اران 


اسلوب بجدید التفس ر اوضوع 
للت کم 


٤. العلم و اممعرفة في القران‎ ٠ 


ماخ یراو اترک 


لاع وان 


مکارم شیرازی؛ ناصر ۱۴۰۵ ۔ 
نفحات القرآن / مكارم الشيرازى؛ بمساعدة مجموعة من الفضلاء -قم: مدرسه الامام على بن 
ابی طالب ل 117 ق. ۱۳۸6 
SEN:964- 8139-75 2‏ 1 )در( 
کتابنامه (Fg) ISBN:964-8139-91-1‏ 
اسیر شيعه -قرن ٤۱.الف.‏ مدرسه الامام علی بن ایی طالب الا 


ب. عنوان 
FYI BPA) pY ùV ITA‏ 


المؤتف: سماحة آية افته العظمئ معارم اققالبزك ( ظله) بمساعدة مجموعة من الفضلاء 
الكمية: ٠٠٠١‏ نسخة 

الطبعة: الاولن (الأصحيع الاي 

تاریخ الشر: ۱۳۸6 ش ۳۹٤۱ھ‏ 

عدد الصفحات: ۲۸١‏ صفحة 

حجم الغلاف: كبير 

المطبعة؛ سليمانزاده 

التاشر: مدرسة الإمام على بن أبى طالبلا 

ردمك: ۹16-4۱۳۹-۹۱-۱ 

ردمك الدورة: × ٩٩6-41۳۹-۷-‏ 


ایران قم شار شهدا فرع ۲۲ 
تفس : ۲۵۱7۳۲٤۷۸‏ ۹ 
www .amiralmomeninpub.com‏ 


۰ تومان 


سعرالدورا 


الاهداء: 


إلى الذين أتوااقرآن 
إلى الذين يريدون أن ينهلوا المزيد من معين 
اة الصافى 
إلى الذين يتوقون إلى معرفة الفرآن وفهمه 


أكثر فأكثر. 


بمساعدة العلماء الأفاضل وحجج الإسلام السادة 


محمد رضا الآشتياني 


محعد جعفر الإمامي 
عبدالرسول الحسني 
المرحوم محعد الأسدي 
حسين الطوسي 

سيد شمس الدين الروحاني 


محد محتدي الاشتهاردي 


اليحث عن عظمة الله ومعرفته في القرآن الكردم 


أسئلة مهمة ومصيرية: 
الکل برید أن بعر 
من این جنا ؟ 


جوبة هذه الأسئلة : 


این نحن؟ 

وإل أن ذهب ؟ 

وبالطبع فثمة سؤال مهم آخر إلى إلجاتاإاالي الألرئلة الثلائة وهو : 
«لماذا جنا ؟» هل كان لمجيئنا غاية ا إن كانت له غاية فما هي؟. 
وما هى الوسائل المتوفرة لدينا من أجل الوصو إلى هذه الغاية ؟ 
EE‏ الأصلي لهذا العالم . ومن أين نبَعَ عالم الخلقة ؟ 
وأخيراًء هل هناك طريق لمعرفة هذا الأبدىء الكيير ؟ 

هذه هي أهم أسئلة البشر . 


إنَّالذين لا يرون ضرورة في العثور على أجوية هذه الأسئلة هم الغرقئ في الحياة المادية 


اليومية إلى درجة أنّهم لا يفكرون في شيء سوئ «ألنوم والأكل واللذة الجنسية ». فهم 
كالأنعام لا علم لهم «بالعال مالإنساني». 

أو أنّهم سعوا وحاولوا المثور على جواب هذه الأسثلة لكنهم لم يصلوا إلى شيء فيشسوا 
وكفوا عن البحث. 
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وإنطلاقاً من أن «السرال» هو الداع «للحركة» دائماًء الحركة تحو الإجابةء وأو 
الأسئلة كلما كانت متنوعة وعميقة كا ت الحركة أوسع وأكثر تجذراًء لهذا يجب أن تستقبل 
الأسئلة المهمَة بصدور واسعة » ولا نخش كثرة الأسئلة وأهميتها» بل نستقبلها بكل رحابة 


تكون محصلة عمر الإنسان ليست في الحقيقة شيئاً سوى العثور على أجوبة 
بة جهود كل علماء العالم والفلاسفة وعلماء العلوم الطبيعية بلا استثناء هى 
الأجابة عن بعض هذه الأسئلة . 

يحاول علماء الفلك أن يشرحوأ كيفية ظهور السماوأت والنظام الذي يحكمها. 

وعلماء الجيولوجيا يجيبون على الأسئلة ذات العلاقة بظهور الأرض وتركيبها . 

وعلماء الأتثروبولوجيأ والتحليل النه يكل الذين يدرسون اللوم الإنسانية 
والاجتماعية بريدون أن يمثروا على أإوبةهالأكلة أإتعلقة بهذا الموجود العجيب المسمى 
د«الانسان». 

ويريد الفلاسفة بمساعيهم المتواصلة أن بلعو على حقيقة القبدىء ومصير العالم إل 
الحد الذي يستطيع عقل البشر أن يصل إليه -أو الإجابة عن بعض الأسئلة المستعلقة بهذا 
المجال على الأقل. 


,كان البحث حول «الخالق لعالم الوجود» ومبداً هذا العالم 
ية .فليس ذلك أمراً عجيباً . 


فيه من أقدم البحوث وأرسخ الأسئلة الإز 
ولهذا نر من وأجبنا السمي بقدر استطاعتنا للعثور على جواب هذه الأسئلة : 
من هو مُبدیء عالم الوجود؟ وکیف یمکن معرفته ؟! 

was 


4 


ر 


دوافع البحث عن عظمة الله 


١‏ الدافع العقليل 
۲- الدافحالعاطقي 
٣-الدافع‏ الفطري 


١-الدافع‏ العقلي 


تمهید: 

قلنا َه لا توجد حركة بدون حافز أو دأفع . وبالطبع فلا يمكن للحركة في طربق معرفة 
مبدىء عالم الوجود أن تكون بلا حافز. ومن هنا يذكر الفلاسفة والعلماء ثلاثة دوافع 
أساسية للبحث عن لله وجميمها أشار إلبها القرآن ألكريم إشارات واضحة . 

١‏ الداف ع العقلي. 

۲ -الداف عالعاطفى. 

٣‏ -الداف عالفطري. 

وللبعض من هذه الحوافز فروع خاصة بها . 

بت بدالحاف زالقلي» ونتأمل خاشمین فى الآيات الكري 

!| اشتجتوا به ولل ؤل بإ دعم لما بخينك. 
(الاقال/£( 


aT 


(آل عمران )۱۹٤/‏ 

٣‏ وذ أزسك تا رمتا بالیاتِ مَعَهُمٌ الكِتاب والميرَان لِيقُوم الاس 
بالقشط4. (الحديد )۲١/‏ 
٤‏ - يمرم بالغرؤف وتنام عن انكر وجل لهم الات وكرم ايوم 
الباق ضرم والأغلال الى (الأعراف/۷١٠)‏ 
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إا تذعرن ٭ أذ يثقغزنگم أذ يضرون.. هم عدو ى إا 

(الشعراء / (۷۷.۷۳١۷۲‏ 
اعِقّة عَاٍ وَنَمُود). (فصلت /۱۳) 
ن ورای تُم تنکروا ا صاجیگم من 


(سباً/41( 


جمح الآبات وتفسيرها 

التحقيق من مسؤوليات الإنسان الأساسية: 

الإنسان يحب الكمال . ويعتير هذا الحييتهالداً عند كل الناس » يبقي أن كل إنسان يرى 
کماله في شيء معین ‏ فيذهب نحوه . والبعضي یگاجبون وراء السراب يحسبونه ماء ویلهثون 
خَلْفَ القيم الوهمية والكمالات الخيائب جتكو<وتها واقعاً . 

قد يسمئ هذا المبدأ أحياناً ري4 اللتعة وك ع الض رر » التي يجد الإنسان 
نفس علیٰ ضوئها بأنّه ملزم أن یکون له تعامل جاد مع کل موضوع یتعلق بمصیره (بلحاظ 
النفع والضرر ). 

لكن إطلاق تعبير ددغريزة» علي هذا الحب يعد تعبيراً غير صحيح ‏ فالغريزة عادة قطلق 
على أمور تؤثر في أفعال البشر أو باقي الأحياء بدون تدخل التفكير » ومن هنا تستعمل 
بالنسبة للحيوانات أيضاً . 

على هذا الأساس فمن الأفضل أن نستخدم تعبير (الرغبات السامية) التي استعملها 
البعض لمثل هذه الموارد. ٠‏ 

وعلى كل حال فالحب للكمال والميل نحو المصالح المعنوية والمادية ودفع كل آنواع 
الضرر يجبر الإنسان على التحقيق حتى في مواضع الاحتمال . وكلما كان هذا الأحتمال 
أقوئ» وذلك النفع والضرر أعظم. كان التحقيق والبحث أكثر ضرورة. 
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من المستحيل أن يحتمل شخص تأثير أمر مهم في مصيره ‏ ولا يرئ من واجبه التحقيق 


جل 


و 


ية الإيمان باه والبحث عن الدين تعتبر من هذه القضايا بلا شك لأنٌ هنالك في 


محتوئ الدين كلام عن القضايا المصيرية » وعن القضايا التي ير تبط خير وشر الإنسان بها 


ارتباطاً 

البعض يذكر مثالا من أجل إيضاح هذا الموضوع ‏ فيقول : انفترض أننا نجد إنساناً واقفاً 
على مفترق طريقين ونسمعه يقول بقطع ويقين: إِالبقاء هنا حر واختيار هذا الطريق 
(إشارة إلى أحد الطريقين ) هو الآخر خطر. والطريق الثاني هو طريق النجاةء ثم يذكر قرا 
وشواهد لكل ما قاله, فما من شك أن أي عابر سبيل يرئ نفسه ملزماً بالتحقيق ويعتقد أَنّ 
اللامبالاة تجاه هذه الأقوال مخالفة لحكمالمقليي وبلحاظ هذه المقدمة ننتقل إلى تفسير 
الآبات. 


E 


إن أول آية من الآيات المعنية بالبحث تعتبر دعوة رسول لله إلى الإسلام دعوة إلى 
العيش والحياة الحقيقية ‏ َتدل هذه الدعوة على أن بالإمكان جمع كل محتوئ الإسلام في 
مفهوم «الحياة ٠‏ . الحياة التي تشمل الحياة المعنوية وتشمل الحياة المادية . الحيا الشاملة 
والجامعة. 

مع أن البعض فسر معنئ الحياة هنا بأته بخصوص «القرآن» أو الأ يمان» أو 
«الجهاد» . لكن معا لا شك فيه أن الحياة مفهوم واسع يشمل كل هذه العثاوين المذكورة 
وكل ما هو مؤثر في حياة الإنسان المعنوية والمادية 

وعلىئ كل حال ء إذا دعانا شخص بمثل هذه الدعوة فهل يمكن أن نغض الطرف عن 


.١‏ ذكرت هذه الاحتمالات عن المفسرین في تفسیر الکبیر» ج ۱۵ ص :۱٤۷‏ وتدفسیر السیزان. ج ۹ ص ۳+ و 
تفسیر روح المماني. ج ۸ ص ۱1۹و تفسیر الفرطبي. ج ٤‏ ص ۲۸۲۵ 
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دعوته ولا نى من مسؤوليتنا حتى التحقيق في هذه ألدعوة؟. 
هنا بريد القرآن بهذا التعبير أن بُوجد حافز الحركة نحو التحقيق حول الدين لدى كل من 
له القابلية على هذه الحركة . 
يقول الراغب في كتاب «المفردات » :إن حقيقة «الاستجابة » هي السعي والقابلية على 
استلام الجواب. ولان هذا الموضوع ينتهي عاد بالجواب فقد فسروه بمعنى «الأجابة» '. 
6 


الآية الثانية تعد بعثة الرسول من أعظم النعم الإلهية التي منحها لله سبحانه وتمعالى 
للمؤمنين » ثم تذكر في تفسير هذه النعمة ثلاثة امج مهتة للرسول : تلاوة الآيات الإلهية: 
يلوا لمهم آياته 4. والتزكية والدريةءوَيُركُيهم4. وتعليم الكتاب والحكمة 
لمهم الكتاب والجكمة4. 

ونتيجة كل هذه البرامج هي النجاة مالظلا ]آلمبين» ون کاو ِن قل لى 
ضَلال بین . 

كل هذ التمابير هي من أجل إحياء محفزات الحركة نحو الأسلام لدئ الاس أو 
على الأقل من أجل أن برئ كل إنسان تفسه ملزماً بالتحقيق حول الإسلام لأنه من الممكن 
أن يكون اكب نفع وضرر للإنسان كامناً في هذا التحقیق. 

دالية»: من مادة دكصن» وهي في الأصل كما يعتقد البعض ب ن القطع .لهذا فإن: < أجر 
غير ممنون 4 بمعنئ الشواب الذي لا ينقطع أبداً. وكذلك يقال انوع من الاصماغ 
والترشحات ذات الطعم الحلو والتى تشاهد كالقطرات الصغيرة مستقرة على أوراق 
الأشجار تشبه قطرات الندئ يقال لادا 

ولكن يعتقد الراغب أ «المن» في الأصل بمعنى الحجر الذي ينون به. والذي أطلق 


.١‏ ولكن يجب الالتفات إلى أن إن فعلاً متعدياً يدون حرف الجر؛ في حين أن «الاستجابة » تذكر 


غابا ع حرف الام 
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فيما بعد على النعم الكبيرة الثقيلة . 
وحينما تستخدم هذه المفردة في القاموس الإلهي فتعني « منح اأنعم» وحين تستخدم 
فى قاموس البشر فتعنى غالباً التحدث بالنعمة التي يجزلها الإنسان لغيره. من هنا كان 
ممناها الأول إيجايباً والثائي سليياً ومفموماً. ٠‏ 
La‏ 


ن هدف مهم آخر من أهداف بعثة الأنبياء . وهو مسألة «العدالة 
١‏ إنا جهزنا الرسل بثلائة أشياء : 

أو : البراهين الواضحة الى تشمل «المعجزات ٠‏ . و«البراهين العقلية »: وقد اسنا 
رتا بالیات). 

فان ء الكتاب السماوي الذي ببين لمعاو ف يكار ح للناس مسؤولياتهم. 

وتا : الميزان: وهو الوسيلة الني بوالستظتها تون الأشياء. والمجب أن بعض المفسرين 
قد فسرواالمیزان بالمعنٰ الذي ذ کرک قو بت أ غل المفسرين يعتقدون أن المرادمن 
المبزان هي الوسيلة التي بواسطتها يقم العدل فيشخص بواسطتها الحق من الباطل, الزيادة 
من التقصان, الخير من الشر, اقيم الحقة والخيرة من القيم الباطلة والشريرةء ويإمكاتنا أن 
نفسر الميزان بالقوانين الإلهية. 

صحيح أن هذه الأمور مذكورة في نص الكتب السماوية . ولكن ذكرها بشكل مستقل 
ااا 

وعلی کل حال هل من الممکن أ ت 
مثل هذه الحقائق المصيرية ولا يرئ أن من وأجبه التحقيق في هذه الدعوة؟ . 

قول الفخر الرازي: الناس ثلاثة أنواع: نوع في مقام دالنقس المطمتنة » وهم المعنيون 

ا في مقام «التفس الّوامة» وهم أصحاب اليمين 

لذن بحتاجوت إلن نتا راسي من أجل المعرفة والأخلاق. ليكونوا في أمان من الافراط 
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والنفريط ‏ وهم المقصودون بتعبير (الميزان ). النوع الثالث هم أصحاب «النفس الأمارة» 
الذين تعنيهم الآية: (انزلنا الحديد € أي هم المستحقون للعقاب والجزاء '. 
es‏ 


فى الآية الرابعة إشارة إلى الأبعاد المختلفة لبعثة | وبالخصوص السياسية 
a SE Es‏ 


لامكا هذه ا وذات علاقة وثيقة بمسألة تكامل الإنسان وخيره وشره. 


بل مجرّد احتمالها يكفي لدفعه نحو التحقیق 

«الأإصره: على وزن مصر؛ يعني في إلأصتل الرطروألاغلاق وحبس الد 
4 أطلقت على الحمل التقيل والأعمال أتاق الى موق الإنسان عن النشاط . ولهذا 
سميت الجبال والمسامير التى تركطتبها للإجمدة م اا أيضاً سمى العهد والوعد 
والذنب بالإصر ". 

يمكن الاستنباط من التعابير التي وردت في كلمات أرباب اللغة والمفسرين أن معن 
كلمة «إإصر» الجسم الثقيل الذي يُربط بقدم السجين لكي لا يستطيع أن يتحرك ؛ وإِنٌ ذكره 
إلى جانب الأغلال وهي الأطواق والسلاسل التي تقيد بها الأعناق يناسب هذا المعنى ‏ ثم 
أطلقت هذه المفردة على معنئ آخر يتناسب وأصل الكلمة 

مع إن الكثير من المفسرين فسروأ«الإصر» و«الأغلال» في هذه الآبة معني التكاليف 
الشاقة أو الامتحانات العسيرة والمعقدة التي حلت بالامم السابقة ‏ لكن الظاهر أن لهاتين 
المفردتين مفهوماً أوسع وأشمل يستوعب كل أنواع قيود الاسر والحمل الثقيل الذي يسيب 


تسیر اکر ج ۲۹.ص ۲6١‏ 
۲ شیر مجع الین ج ٤‏ ص 4۸۸: الشف الکیر ج ۱۵ ص ۱۲۵ فی روح السمانی ج ۹ می ۷۲ 
شردات الراب ماد (إصر) وگتاب المین» ج ۷ص ٠1۷‏ 

ومفردات الراغب. مادة (إصر) وکتاب المین. ج ۷ص 
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«الجهل » و« الشهوات » و« الذنوب » و«الاستبداد» و«الأستعمار » وما شاكل» وهي أمور 
ترتفع وتزول تحت ظل وجود رسول اله وتعليماته التحررية. 
Bs‏ 


الآية الخامسة كلام ورد عن لسان محطم الأوثان إبراهيم نة عندما خاطب الوثنيين 
موبخاً ايهم على عملهم القبيح هذا (عبادة الأصنام). وقال من أجل إيقاض عقولهم حيث 
کالواپخطلون في بات عچیب 


ا 
اذ 


و بعكم أ َر ؟!) فلابد للعبادة أن تكون إا 
من أجل الربح والمكافأة والمنفعة أو من أجل دفع الضرر والمقاب 
وبالطبع لم يكن لديهم أجوبة إيجابية جلهذه التساؤلات سوئ الإعنتصام باتباع 


تدل هذه التعابير جيداً بأن حافز التق انار ر( ليس النفع والضرر المادي فحسب 
فالنفع والضرر المعنوي أفضل وأرفم تة كك أن يكون حافراً للحركة باتجاه معرفة 
الله. 

wes 

حول تزول آيات سورة فصلت وهى الآية السادسة فى بحثنا هذا نقرً أن «أيا جهل» 
سأل «الوليد بن المفيرة» وهو من رجال عرب الجاهلية المعروفين وهو من أهل النظر 
جع إليه عند المعضلات : ما هذا الذي يقوله دمحمد»؟ أهو كهائة أم سحر؟ أهو 
أن أذهب إليه بنقسى وأتحقق . وعندما جاء إلى النبى الل 
أ من آيات سورة فصلت إلى أن جاء إلى الآية الي وردت في بحتنا: «قَإِن 
زنك صَاعِقةً مل صاع عاو وود . 

فارتجف «الوليد» لسماع هذه الآيات وأقشعر بدنه ووقف شمر رأسه. فنهض من مکانه 
وعاد إلى بيته وأغلق الباب على نفسه» حتى ظن اكابر قسريش أنه يميل نحو الدين 


نفحات القرآن / الجزء 


الإسلامي» وعندما جاءوا إليه وسألوه عن شاً . قال: ما صبوت (اي لم أُسلم) واني على 

دين قومي وآبائي ولکني سمعت كلاماً صعباً قشر منه الجلود . فلا هو بالشعر ولا بالخطب 

ولا بالكهانة . ولما قیل له : إِذن ما نقول فيه ؟ قال : قولوا هو سحر. فاه آخذ بقلوب الناس '. 

أولا يمكن لمثل هذه 

رن حافزاً على التحرك نحو التحقيق (بالنسبة لمن لم يؤمنوا لحد الآن) 
WS‏ 


يدات الواردة فى الآيات القرآنية وبقية المصادر الديئية أن 


في الآية السابعة من البحث» أير الرسول ت أن يخاطب 
بمسألة واحدة: فل إلا اكم میتی ورای نم رؤا فا 
بصاجیگم من ج إن هو إل لذن کم نن قى عَذاب شدير .4 

كل تعابير هذه الآية تعابير مدروسة ` 

فالتعبير ب «إتّما» من أجل الحصر 

والتعبير ب «الموعظة» يستخدم في التواضح التي يكم فيها المقل بشيء. ولكن لكون 
الإنسان غافلاً عنه فهناك شخص حريص آخر يوقظه ويمظَة. 

والتعبير ب «القيام» دليل على الاستعداد الكامل لتنفيذ الأهداف الجدية . 

والتعبير ب«مثنى» و«فرادى» إشارة إلى النشاطات الجماعية والفردية والجهود الشاملة 
في هذا السبيل « لا شك أن الإنسان يفكر بشكل أعمق عند انفراده ولكنه يفكر بشكل أكمل 
حين يكون ضمن الجماعة . لأ الأكار ستتحد مع بعضهاء والجمع بين هذين 
(التفكير على اتفراد وضمن الجماعة ) هو أفضل الطرق » ". 


برَاجِدة أن هووا 


١‏ حار الأنوارء ج 1۷ ص ۲١‏ وتفاسير أخرى (الأصل في الحصديت فصل وقد نقلناه تلخيص. لاحظوا 
تفصيله في التفسير الأمتل ذيل الآبة ٠۳‏ من 


إشارة إلى القراء 
ضمن الجماعة و« فرادى » التفكير الذي يحصل في الليل وعتد الإتفراد ( تفسير القرطبي. ج ۸ ص ۵۳ و ۹۴( 


دوافع البحث عن عظمة اله / ١‏ - الداقع العقلي W‏ 
ثم التعبير ب «التفكر» الذي ينيع من الصميم ويهدي الإنسان إلى البراهسين المقلية 
الواضحة. 
والتعبير ب «لكم» هو الآخر ممتزج بمسألة الانذار والإلتفات إلى العذاب الشديد وفيه 
إشارة إلى أن الموضوع هنا هو نقعكم وضرركم فقط . ولا هدف للنبي ل سوئ هذاء 
أفلا يجب والحال هذه أن يأخذوا دعوته مأخذ الجد ويفكروا فيها ويعثروا على الحق 


ثم بتبعوه؟ 


النتيجة: 
إن الآيات أعلاه وآيات مشابهة أخرى تكشف النقاب جيداً عن الحافز العقلي للبحث 
والتنقيب في طريق «معرفة افه» وتدل عإوأنّه لا بسكن لأي إنسان عاقل أن يتقاعس 
ویسکٹ أزاء الدعوات العظيمة لأنبيال ايواسم كى صعيد الدعوة إلى اله ذات العلاقة 
الوثيقة بمصير الجميع » وهذا هو الحا الأولالتحقيقات الدينية . 
BOG‏ 


توضحان 
١‏ -الدوافع السقلية لغهم الدين في الروليا الإسلامية 
۱ ورد في حديث عن الإمام موسئ بن جعفر له أن أحد أصحابه سأله عن الضعقاء 
(المستضعفين ) فكتب له الإمام في الجواب :«الضعيف من لم ترف ع إليه حجةء ولم يعرف 
الاختلاف. فإذا عرف الاختلاف فليس بمستضعف » أ. 
۴ و جلوه‌های توخالی دنيا از دور روي نفس هذا المعنى عن الإمام الصادق ل في 
قوله :«من عرف اختلاف الناس فليس بمستضف» ". 


1١ (باب الستضعف )ءج‎ .٠7 أصول الكافيء ج ۲, ص‎ ١ 


المصدر السايق. ج ١٠‏ 


4 نفحات القرآن / الجز الفاني 


وفي هذاإإشارة إلى أنَالإنسان حين يطلع على وجود الاختلاف سوف يرغمه عقله عل 
النحقيق والمطالمة (النظر ), وعندها لا بُعتبر مستضعفاً . 
وبالطبع فالقصد من «المستضعف » هنا هو «المستضعف فكر » الذي تسميه أحياناً 
بد«الجاه ل القاصر» . 
٣‏ -جاء في حديث آخر عن النبي الأكرم َا : دأريعة تلز مكل ذي حجن وعقل من 
أمتي, قيل: يا رسول اله ما ه؟ قال : إستماع العلم وحفظه ونشره والعمل يه» . 
وبهذا بعتبر المي # الاستماع وأ من آثار وعلامات العقل والدراية . 


-المعاندون الملخون 

كان داثماً في مقابل الأحرار الذين برونالتجقيق في الحسق واج بهم العقلي . هناك 
جماعة بخشون رؤبة الحق کالخفافیل ٠وب‏ ىلو أر تفع صوت منادي الحق وَدَوَىْ في 
آذانھم سدوا آذانھم لکیلا يسمعوا صو تة 

ينقل الفرآن عن جماعة من قوم لو كي لستان كا النبي العظيم عندما اشتكاهم 
إلى اله : <وإتّی كلقا م جوا أَسابعهم فی ا 
وأصروا واشتکروا | 


انوج /۷) 
ولم يكن حال المشركين بأقل من هؤلاء. بل كأنهم ورثوا قوم نوح السعاندين الذين 
تحدث عنهم القرآن؛ «وَقال ال قروا ل سفوا هذا الفرآنِ وآلعَوا فيه لَعَلَكم 


تَغلبرن. (فصلت )۲٦/‏ 

إن هذه الجماعة التي لها أتباع ومقلدون في كل عصر وزمان لا يسمحون لأنقسهم 
بالتحقيق في ما يجري أبداً. إلّهم جهلة حمقى يخشون نور الشمس كأهم الخفافيش . 
يلجأون إلى الظلمة داثماً ‏ ويغتخرون بالجهل. إّهم أكثر حرماناً من الجميع لاهم أعداء 
تفضحهم الشمس. 


٤٠ تحف العقول » مواعظ النيي ,هى‎ .١ 


۲ -الدافع العاطفي 


تمهید: 

ثمة مثل معروف يقول :دإ الاس عييد الأحسان». 

ورد نفس هذا المعنئ تقريباً في حديث عن أمير المؤمنين الإمام علي 8 :«الإنسان 
عبد الاحسان» '. : 

وورد عند ل: «بالإحسان تملك هلاب 

وفي حديث آخر عنه أبضا: « وأفضل على مل ك تك نأميره» ". 

وجذور کل هذه المفاهیم في یدیک الرسول ع إزیقول :دإ اله جمل قلوب عباده 
على حب م نأحسن إليها و أساء ليها ؟. 

والخلاصة هى أ هنالك ل :إن الذي يسدي خدمة لشخص أو ينعم عليه نعمة 
فسيكون عطفه هذا عليه منطلقاً من حه له ويكون هذا الآخر محباً لمن اسدئ إلي الخدمة 
والنعمة » يحب أن يتعرف عليه تماماً ويشكره» وكلما كانت هذه النعمة أهم وأوسع. كان 
توج العواطف نجو «المنعم » و«معرفته » أكثر . 

ولهذا جمل علماء علم الكلام (العقائد) مسألة «شكر المنعم» -ومنذ القِدَم -إحدى 
الدوافع على التحقيق حول الدين ومعرفة لله 


١‏ غررالحكم. 
المصدر السابق 


۳ بحا لوار چ ۷۷ ص 410 
.٤‏ تف العقول . ص ۳۷(قسم من كامات النيي ل ) 


4 نفحات القرآن / الجزه الفاني 


ولكن يجب الانتباء إلى أن «شك ر النعم» هو قرار عاطفي قبل أن يكون قراراً عقلياً . 
بيت شعر لأبي الفتوح البستي الشاعر العربي المعروف : 
أحسن إلى النماس تستعبد قسلوبهم فطلم استعيد الإنسان إحساڻ 


نختم هذه الإشار 


لَك الفح والأنصار 
(اعل (VA/‏ 


(اتحل /0 
يئاه تَعبْدون). 
(النحل )١١4/‏ 


جح ابات تسیر ا 


شكرالمنعم سم لئ معرفة الله : 

تتحدث الآية الأول عن أهمية ألن انعم الإلهية لتحرك في الناس روح الشكر وتدعوهم 
عن هذا الطريق إلى معرفة «النعم». إِنٌ الحديث عن النعمة وسيلة للمعرفة فقد تحدث 
القرآن عن دالعین» و«الاذن» و«القل» بقوله رگم ن طون أشهاتگ 9 
تَعلَمُون يئا وَجَمَل كم الع والأبْصار وا 

فعن ا السمع تتعرفون على العلوم النقلية وعلوم الآخرين . 

وعن طريق البصر ومشاهدة أسرار الطبيعة وعجائب الخلقة تتعرفون على العلوم 
التجرببية ‏ وعن طريتق العقل تتعرفون على العلوم المقلية والتحاليل المنطقية . 
ومع أَنَ هذه المواضيع الثلائة معطوفة على بعضها في هذه الآية بالواو ولا تعني 
بالضرورة الترتيب . إلا أنه ليس من المستبعد أن يكون هذا هو الترتيب الطبيمي لها أن 


دوافع البحث عن عظمة الله / ۲ - الدافع العاطفي ۳ 
الإنسان عندما يولد لا يمتلك القدرة على النظر والمشاهدة إلى فترة من الزمن بعد ولادته. 
ولاه معتاد على الظلام فهو بخاف من النور ويغمض عينيه دة من الزمن» في حين أن 
الاذن تسمع الأصوات من أول لحظة. ومن الواضح أن القدرة القلية والييز والشعور تيد 
بالعمل والنشاط لدئ الإسان بعد السمع والبصر . خاصة وأنّ «اتفراد» كما يصرح أرباب 
اللغة بمعنئ «العقل الناضج العميق » ولا يمثل مرحلة عادية من العقل » وطبعاً فان مثل هذا 
الشيء يظهر بعد ذلك. 

فضلا عن أ الآبة المذكورة يمكن أن تكون إشارة إلى حقيقة أن الوصول إلى «دالكليات 
العقلية » يأتي بعد العلم بدالجزئيات » عن طريق الحس. وعلى كل حال فالآية تصرح أن 
الهدف من إسداء هذه العم هو تحريك روح الشكر لدئ البشر ‏ والذي يدعوهم بالنتيجة إلى 
محبّة الخالق ومعرفة الله وإطاعة أوامره. 

وبالطيع فان هذا لا يتناقض مع كول عض الوم الإنسانية علوماً فطرية لأ المعلومات 
الفطرية عند الولادة موجودة في طبلمة-الانسان على شكل الاستعداد والقابلية ء وليس لها 
طابع الفعلية ثم تشمر بعد ذلك 

mw 


الآية الثانية تشير إل ثلاث نعم إلهية أخرى تتعلق جميعها بتسخير البحار وتعتبرها 
دافعاً نحو الاستفادة من فضل الله وشكره» ومن هذه النعم: 


اول اللحوم الني تستخرج ن البحر والمسماة ب «لَحماً طَرِياً ). وهو اللحم الذي لم 
يبذل الإنسان جهداً في تربيته أ وإلّما ربته يد القدرة الإلهية في أعماق البحار ووضعته 


في متناول أيدي الإنسان مجاناً فيعتبر نعمة لبيرة. خاصة في عصر وزمان كانت تكثر فيه 
اللحوم الفاسدة وكان الناس يضطرون إلى الاحتفاظ باللحوم إلى فترة معيئة عن طريق 
تمليحها أو شبها وتجفيفها تحت أشعة الشمس ؛ وكات هذه اللحوم تسبب الكثير من 
الأمراض والتسمم للمسافرين » في حين كانوا يستخدمون اللحوم الطازجه بكل سهولة في 
سفراتهم البحرية أو الساحلية . 


نفحات القرآن / الجزء الثاني 


شاا ثم تشر ن ألمواد المستعملة للزينة السستخرجة من أعماق البحار 
والمستخدمة من قبل البشر وتقول : «وَتَشتَخرٍجوا مِنة جلية نوها ). 

أي أن لله وفر لكم أكثر المواد الغذائية ضرورةٌ بالإضافة إلى الحاجات ذات الطايع 
التجميلي الصرف. 

لاء وفي المرحلة الأخيرة تشير الآية إلى واحدة أخرئ من بركات البحار التي كان لها 
دور مؤثر جدأ في حياة البشر حتى في يومنا الحاضر » وهي أستخدام البحر كطريق كبير 
وواسع ومتصل لحمل ونقل أنواع الأمتعة الني يحتاجها الناس في السفرء ومع الأخذ 
الاعتبار أن حوالي ۷٥‏ بالمائة من وجه الأرض مغطي بالبحار التي تصل إلى كل نقاط 
المالمء وأنّ قسماً كبر من البضائع والمواد الضرورية تنقل عن هذا الطريق . وأنٌ قا 
كبيراً من الأسفار يتم من خلال هذا الطريتي» أن هنا تتضح أهمية هذا الموضوع 

يقول عز وجل : «وََرّى الملل و موا 

ثم يضيف في النهاية: ول 

وبهذا جمل الالتفات إلى هذه ال 1 وة تتا روح الشكر وبالتالي اکتساب 
المعرفة بالله . ولا فما حاجة اله إلى شكرنا ؟ كل هذه ذرائع إلى معرفة ذاته وصفاته والحركة 
نحو هذا الكمال المطلق . 

والجدير بالذكر أنّ«مواخر» هي جمع «ما خرة» من مادة د مخر» (على وزن فىخر). 
وهذه المادة كما يستفاد من محصلة كلمات أرباب اللغة والمفسرين بمعتى الشق والخرق. 
کشق «أمواج ج الماء » بصدر السفينة » أوشق « أمواج الرياح » بواسطة الوجه والأنف والتقدم 
نحو الأمام أو شق الأرض لأجل الزراعة . 

ولأ هذه الأمور غالباً ما تكون مصحوبة بالصوت فقد أطلقت هذه المفردة على صوت 
هبوب الرياح الشديدة أيضاً '. إن كل حياة الإنسان والعالم تعتربها موانع يجب على 


رون4 . 


١‏ تفسير الكبير؛ ج .۲١‏ ص ۷ وقد جاء نفس هذا المعنى في تفسير روح المعاني والقرطبي تذييلا للآية المنظورة 
في بحتنا. 


دوافع البحث عن عظمة الله / ۲ - الداع العاطفي ۳ 
الإنسان كشفها واجتيازها كي يشق طريقة بالتقدم والتطورء وهذه سن النقاط المهئة 
والحساسة 

وبالضمن فلقد علمنا أن «المواخر» تعنى السفن والمراكب. 
«المواخر» بالسفن التي في حالة حركة «الجارية» " حيث إن قيمة السفينة تكمن في كونها 
متحركة. 5 


ولذلك فقد فسر ابن عباس 


BS 


اما الآية الثالثة والأخيرة والتى خاطبت مشركى مكة أو ألمؤمن 
الآية عنت بخطابها الاثئين معا. فقد أمرت بقولها: < فكوا 
واشگروا بغت ال4). 

والملفت للنظر هنا أن الا ذکرټ فی اخ رجابو واشکژوا ت اله إن کشم كاه 
تَعيْدُونٌ) فالبعض قال: إن هذه القضلة غر طية .ولك لان هؤلاء لايعبدون الله اصلاً فكيف 
یشکرون نعمته. فیکون الأمر « التبا کفا الیو وع ٠‏ 

وأيضاً يرد احتمال حول هذه المسألة وهو أنٌ اء القضية الشرطية هي عبارة «فكلوا 
متا رزقکم الله...» والذي ورد مسبقاً حیث يعني بان هذه الأرزاق في حالة کونها حلالاً 
طيباً عندما أكون عبداً ومطيعاً لله سبحانه وتعالى. لأن كل النعم خلقها اله سبحانه وتعالى 
من أجل المؤمنين, ومثل ذلك مثل المزارع الذي يسقي الورد مء هو إنما يعمل ذلك من 
أجل أن يحصل على الورود لا أن يجني الأشواك بالرغم من أن الأشواك لا قخلو من فوائد. 
وقد ذكروا تقسيراً الا وهو أن الآبة تخاطب الوثنين تكم إذا أردتم المبادة فاعبدوا من 
هو ولي نممتكم . لماذا تمبدون الأصنا التي لا دور لها مطلقا ". 


کم اله حلا يا 


۱ تفسیر الکبير. 
الآية قيد البحث هتا 

۲ تفسير الکشاف »ج ۲ ص 1٤١‏ وة تفسير آخر ورد كاحتمال من الأحتمالات في تفسير الميزان وروج 
المعاتي تذييلاًللآيات المنظورة في البحث. 


.١‏ ص ۷ وكذلك ورد هذا الممنى في تفسير روح المعاني و تفسير القرطبي وذلك في تفسیر 
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وليس من المستبعد الجمع بين هذه التفاسير لأ المخاطب حسب الظاهر هم جميع 
المؤمنين والكافرين بالرغم من أن الآيات السابقة واللاحقة تدل على أن الكلام موجه إلى 
المؤمنين أكثر معا هو موجه إلى الكقّار. 
وعلىٰ كل حال . فالعلاقة بين «النعمة » ودالشكر» ودالعبادة» ثم د معرفة المعبود» 
ود ولي النعمة » تدضح بجلاء من هذ الآية . 
وبهذا توصل إلى الحافز الثاني لمعرفة لله وهو مسألة شكر المنعم . 
ا 


شكر المنعم في الروليات الإسلامية: 

١‏ -جاء في حديث عن أمير المؤمنبن علا :«لو لم يتوعد اله على معصيته لكان 
يجب ألا يعصل شكرا لنعمهء . 

إن التعبير ب«الراجب» في هذا الحديت قرافي الحقيقة نفس تلك الوظيفة الني تنبع من 
عواطف الإنسان. 

۴ -نقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقر ل أنه قال :هكان رسول اله ا عند عائشه 
ايلتهاء فقالت: يا رسول اله لم تتعب تفسك وقد غفر اف لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ " 
فقال: یا عائش هآلا أكون عدا شكورا» ". 

۳ -يقول الإمام الرابع علي بن الحسين فا في أحد أدعية الصحيفة السجادية : 
«والحمد فه الذي لر حيس عن عباده معرفة حمده على ما آبلاهم من نند المتتابعة وأسيغ 
عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفرا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشکروه 
ول وكانواكذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانواكما وصف في محكم 

نهج البلاغة الكلمات امار الكلنة a.‏ 
1 الآية الأول من سورة الفتح من التفسير الامثلل.. 
٣‏ أصول الكافيء ج ۲ باب الشكر. ع 1. 
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کتابه إن هم إلا کالاتعام بل ه مضل سییاگ» . 
کے ۔جاء في کلام آخر من تهج البلا ...ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة 
لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق ولك ن القلوب عليلة والبصائر مدخولة » ". 
نضح من هذه الروايات ألعلاقة الروحية بين شكس ر ااشسعمة» و« معرفة الله وإطاعة 


أوامره». 
was‏ 


. الصحيفة السجاديةء الدعاء الأول‎ .١ 
149 .نهج البلاغة. الخطبة‎ 


@ 


ى 
دا 
kr‏ 
سا 
ب 
زر 
زر 
1 


۳ -الدافع الفطلرئ 


تمهید: 

عندما نتحدث عن الفطرة فالمقصود هو نفس تلك الاحساسات الداخلية والإدراكية 
التي لاتحتاج إلى أي استدلال عقلي. 

عندما نشاهد منظراً طبيعياً جميلاً جدأً أوإزهرة ذات لون ورائحة طيبة نحش بقوة 
جذب تدفعنا نحوها. ويسم هذا الاح امي المي لجو الجمال وحبه ولانرئ أي حاجة 
هنا للبرهنة على إثبات قولنا هذا 

أجل .إن الميل للجمال يعد من ايتا بال فة لاروك الإنسانية . 

إن الاندفاع نحو الدين وخاصة معرفة الله هو أيضأً من هذه الاحساسات القطرية 
والداخلية . بل هو من أقوى الدوافع في أعماق طبيعة وروح جميع البشر 

ولهذا السبب لا نشاهد قوماً أو أمة لا فى الحاضر ولافي الماضي التاريخي لم تكن 
تمتلك نوعاً من العقائد الدينية تتحكم في فكرها وروحهاء وهذه علامة على أصالة هذا 
الاحساس العميق . 
انطلاقاً من أن التوحيد الفطري بُطرح في مجال براهين معرفة الله كبرهان مستقل مع 
اته» لا نر داعياً للبحث المسهب حول هذا الموضوع ؛ فنكتفي بذكر نقطة واحدة 


ونؤجل المزيد من البحث حول هذا الموضوع في محلًه إن شاء لله 
عندما يذكر القرآن قصص نهضة الأنبياء ألمظام فاه يؤكد في عدة مواضع على هذه 
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وبتعبیر آخر :إلّهم لم يكو نوا بصدد غرس «يذور عبادة /ه» في قلوب الناس .بل کانوا 
في صدد سقاية الغرسة الجديدة الموجودة واستنصال الأشواك والأدغال الزائدة المضرة 
التي قد تقتل أو تُذبل هذه النبتات بصورة تامة فى بعض الأحيان . 


وردت جملة: $ أ عدوا إا افة4 أو أل فوا إل إيا٠4‏ في كلام الكثير من الأنبياء 
في القرآن الكريم . وهي عبارات تفيد نفي الأصنام ولیس اثبات وجود لله. 
E‏ أ تغبدوا إل اله نبي كم نة زير 
وشیر. (هود/۲) 


أَخَاف علَيْكُم عَذَابَ يوم أليم). (هود۲۷) 


E‏ : أن لک تغبُدوا إل ان 


ودعوة يوسف ا:3 . آل تدرا إل إاة ذلك الدين العم لأر الاس 
َيَغْلَمُون. (يوسف / (٤١‏ 
ودعو البي هود ڭ1: .أل قلشمد لرا إني أخاف عَليكم عاب بوم 
عظیم. (الاحقاف )۲١/‏ 


وفضلا عن هذا إتنا نمت كفي أعكاقتفوسنا أحايبيس فطرية أصيلة أخرئ. منها ما 
نراه في نفوسنا في الرغبة الشديدة للعلم والمعرفة والاطلاع . 

ُهل من الممكن أن نشاهد هذا النظام المجيب في هذا العام المترامي. ولا تكون لنا 
رغبة في معرفة مصدر هذا النظام ؟ 

أليس من الغرابة أن يقضى أحد العلماء مدة عشرين سنة من أجل التمرف على حياةة 
النمل ويثابر عالم آخر عشرات السنين لمعرفة عادات أوضاع بعض الطيور أو الأشجار أو 
أسماك البحار يدون أن يكون لديه داع لحب العلم ؟ هل يمكن أنّهم لا بريدون معرفة مصدر 
هذا البحر اللامتناهى الذي يشمل الأشياء من الأزلِ إلى الأبد؟! 

نعم هذه دوافع تدعونا «معرفة اله» . العقل يدعونا إلى هذا الطريق . العواطف 
تجذبنا نحو هذا الاّجاه. والفطرة تدفعنا إلى هذه الجهة. 

كانت هذه خلاصة للمحفزات والدوافع الواقعية والحقيقية اظهور الدين ومعرفة الله . 

Ws 
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غ اققا 

التبريراس المنحرفة: 

هنالك إصرار عجيب من قبل بعض علماء الاجتماع والنفس الماديين في الغرب 
والشرق على أن مصدر ظهور الدين والعقيدة التوحيدية معلول للجهل أو الخوف أو عوامل 
رای 

بالطبع إِنّ هذا الأمر ليس عجيباً في نظر البعض,. لأنهم كما يبدو قد اتتخذوا قرارهم 
باتفاق مسبق» ويعتبرون من المسلمات أن ليس ثحة شيء غير عالم المادة لهذا يرون 
أنفسهم ملزمين بأن يفسروا كل ظاهرة على أساس العوامل المادية . 

من ناحهة أخرى نعلم أن وجود العقائد الدينية ما ينغك يزازل أركان المادية . وإذا أضفنا 
إلى هذا المعنئ الصراعات الشنيعة بين الكنيببةوعلماء الملوم الطبيعية في القرون الوسطى . 
يمكن الاستنتاج أن مثل هذه التفاسيرالماهية لكهنوالاعتقاد بلله جز : من المداء الذي 
تكنه المدارس المادية للدين. 

مع أن البحث في كل هذ النظر اة بلطل يتاج إلى أحاديث طويلة بُخرجنا 
الدخول فيها عن كنه بحتنا التفسيري ؛ ولكن يبدو من الضروري الإشارة إليها هنا بشكل 
مختصر, لكننا نكر أن كل هذه التفاسير قائمة على أساسن أحكام مسبقة وهي أن نسلّم 
بعدم وجود عالم وراء الطبيعة . وين عالم الوجود يتلخص في نفس عالم الطبيعة هذاء 

ويمكن تحديد هذه النظريات - أو بعبارة أدق هذه الفرضيات -بشكل عام في خمس 
فرضیات: 
١‏ نظرية الجهل 

يقول أحد علماء الاجتماع المعروفين : «مع أن العلم والفن كشف الكثير من الأسباب 
الخفية. إل أن الكثير من هذه الأسباب ما تزال بعيدة من نطاقق العلم وباقية في افيف 
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الأسرار» وضرورة التوصل إلى هذه الأسباب دعت إلى ظهور الدين ». 

ويضيف أحد الفلاسفة الماديين : أن الإنسان عندما يسنظر إلى الأحداث من زاوية 
قاريخية فسيتصور العلم والدين عدوين لا يقبلان الصلح ؛ وذلك لسبب واضح جذاًء فالذي 
يعتقد بحركة المالم بلحاظ قانون العلية لا يستطيع أن يسمح ولو للحظة واحدة بأن يدخل 
عقله تصور يقول :إِنٌ بامكان موجود خلق الموانع والعثرات في واقع الأحداث ". 

وبعبارة أبسط إّهم بريدون الادعاء أن جهل الإنسان بالعلل الطبيعية كان السبب في 
تصوره لوجود قوة وراء الطبيعة أوجدت هذا العالم وما انفكت تديره. ولهذا فكلما اتضحت 
الأسباب والعلل الطبيعية تزلزل الاعتقاد بالدين وبعبادة لله . 

إن الخطا الأساسي لاتبا «فرضية الجهل» ينبع من : 

أو : إنّهم ظنوا أن الإيمان بوجود اي قي إنكار قانون العلية ؛ وإننا على مفترق 
طريقين: إا التسليم للعلل الطبيعية أ لوو دقفي حين أن الإيمان بقانون الملية 
والكشف عن العلل الطبيعية من وجهة تقلرتالقلاستة الإلهيين يعد أحد أفضل طرق معرفة 


ل 


إّنا لأ نبحث عن وجود الله وسط الفوضئ والحوادث الغامضة والمبهمة. أيداًء بل نبحث 
عن وجوده في وسط الأنوار والنظم المعروفة لعالم الوجود. لأنّ وجود هذه النظم علامة 
واضحة على وجود مصدر علم وقدرة في عالم الوجود. 

شان : لماذا تراهم يغفلون عن هذه النقطة » وهي أن الإنسان ومنذ أقدم العصور ولحند 
الآن یری دائعاً نظام خاصاً یحم المالم؟ نظاماً لا يكن تبرير ارتباط وجود» بالملل التي 
لا شعور لهاء وكان يعتبره دوماً علامة على وجود اله . وكل ما في الأمر أن هذا النظام كان 
معروقاً في الماضي بدرجة أقل» وكلما تطور علم لبشر. إكتشفت منه دقائق وطرائيف 


۱. جاممه‌شناسی ساموئیل كنك . ص ۲۰۷( عام الاجتماع عند سامونیل کنياك ). 
,أراهاء ص ۵۸ -وكم هو مضحاك قول دأوغست كوئت » إن العلم عزل أا الكائتات من وظيفته وساقه 
إل مكان منزو ( أي باكتشاف العلل الطبيعية لم ببق ثئة محل للأيمان بال )( الدواقع نحو المادية. ص .)۷١‏ 
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جديدة واتّضح علم وقدرة خالق عالم الوجود أكثر. 
ومن هنا فإننا نعتقد أن دالإيمان بوجود اله» و«الديسن» يتقدم إلى الأمام بتقدم 
. وكل اكتشاف جديد لأسرار ونظم هذا العالم إّما هو خطوة جديدة لمعرفة لله 
أفضل » فلم يكن بامكان السابقين أبداً أن يعرفوا لله بالشكل الذي نعرفه اليوم»تطور 
العلوم لم يكن على ما هو عليه الآن. 


Ba 


۲ نظرية الخوف 

ذكر المؤرخ الغربي المعروف دول دیورانت» في تاریخه ضمن بحت بعنوان سابع 
الدين عن الحكيم الروماني دوكر وتيوس م أن و الخوف هو الأم الأولى للالهة ‏ ومن بسين 
أنواع الخوف هو الخوف من الموت الذي تلق مكإلأهم بين بقية أنواع الخوف ... ولهذا لم 
يكن باستطاعة الإنسان البدائي أن يصلابايًالتوت ظاهرة طبيعية ولذا كان يتصور له 
سبباً ما ورائیاً علی الدوام» 

ويكرّر د راسل» نفس هذا الكلام بصياغة أخرى في قو! : 

«أتصور أن مصدر الدين هو الخوف والرهبة قبل كل شيءء الخوف من الكوارث 
الطبيعية . الخوف من الحروب وما شاكل. والخوف من الأعمال غير اللائقة التي يرتكبها 
الإنسان أثناء غلبة الشهوات عليه »". 

ويتضح بطلان هذه الفرضية من حيث إن أتباعها كألّهم قد تماهدوا جميعهم بشكل 
ضمني عل الاتفاق باه ليس ثمة جذور ما ورائية للدين والاعتقاد بعبادة الله ولاب سن 
البحث عن سبب له في الطبيعة . سبب يعود إلى نوع من الظن وألخيالء ولهذا فهم داثعاً يرون 
الأمور الفرعية وينسون المسألة الأصلية . 


۴ امال الذي أعرفه. ص ۵٤‏ 


PY‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


صحيح أن الإيمان باله يمنع الإنسان طمأنينة واقتداراً روحياً وصحيح أنه مده 
بالشجاعة قبال الموت والحوادث العصيبة إلى درجة أله في بعض الأحيان يكون مستعداً 
لكل ألوان التضحية والفداء . لكن لماذا ننسئ ما هو أمام ا البشر دائماً أي النظام الذي 
يحكم الأرض والسماء والنباتات والأحياء ووجود الإنسان ذاته ؟! 

وبعبارة أخرى فإِنَ الإنسان مهما كان جاهلاً بعلم التشريح والفسلجة وما شابهء لكلَةُ 
حینما ینظر إل بناء عینه وأذنه وقلبه وید ورجله براه بناءً عجيباً ودقيقاً وهذا لا يمن 
تفسيره أبداً بعوامل اللاشعور والصدفة. فنمو غصن من الزهور» زنبور العسلء بزوغ 
الشمس والقمر وسيرهما المنتظم وبقية الظواهر الأخرى لا يمكن تفسير كل هذه الظواهر 
بالصدقة واللاشعور. 

هذا هو الشيء الذي كان موجوداً ولا يزال دائماً أمام أعين الإنسان وهو السب الأصلي 
في ظهور الإيمان بو جود اله لماذا بتجالهلون أ إإحقائق البينة ويتشيشون بمسألة الخوف 
والجهل؟ لا ء غير خوفهم من نمو العقأئد اليأينية ؟ لماذا تركوا الطر يق الأصلي الشير 
وسلكوا الطريق المنحرف ؟ ولتو ىأو الأجيكام البقة حالت بيهم وسين معرفة 
الحقيقة ١‏ 


-نظرية العامل الاقتصادي 

إِ أتباع هذه النظرية يعتقدون أن القوة ألتي تحرك التاريخ هو شكل وسائل الانتاج . 
ويعتبرون جميع الظواهر الاجتماعية سواء القافية منها أو العلمية أو الفلسفية أو السياسية 
وحتى الدين وليدة هذا العامل! 

ولأصحاب هذا الرأي تبريرات عجيبة من أجل الربط بين ظهور الأديان والمسائل 
الاقتصادية. منها قولهم :إن الطبقة الحاكمة في المجتمعات البشرية قد أوجدت الدين من 
أجل القضاء علي مقاومة الشعوب المستمترة وتتخديرها» ويلفتون الأنظار إلى عبارة 
«ليين» المعروفة التي آوردها في كتابه «الاشتراكية والدين» والتي يقول فبها: «الديسن 
أفيون الشعوب»! 
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ولهم في هذا الموضوع کلام کثیر هو في الغالب تکرار للمکررات . 

ومن حسن الحظ أن أتباع هذه النظرية (الاشتراكيون) قد أجابوا على إشكالاتهم 
بأنفسهم من خلال عباراتهم المتناقضة » قهم عندما يواجهون الإسلام وكيف كان سبباً في 
حركة وتهوض تة متخلفة . وكيف استطاع أن ينهي سلطة المستعمرين من أمثال سلاطين 
ساسان وقياصرة الروم وفراعنة مصر و «تبابعة » اليمن . يضطر ون إلى استثناء الإسلام على 
الأقل من هذا المقطع التاريخي . 

وفوق كل هذاء عندما يشاهدون اليوم الحركات والنهضات الإسلامية التي تنطلق ضد 
المستعمرين (خاصة في العصر الحاضر ) بوجه حكام الشرق والغرب وانتفاضة الشعب 
الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني » فليس أمامهم سبيل سوئ أن يشکوا في تحلیلاتهم. 
بغض النظر عن الذين بعیشون حصاراً في جار ولا بستطیعون أن يبصروا حت نور 
الشمس الساطع. 0 

وعلیٰ کل حال مع الأخذ بنظر ألا عتبارالتاريح المعاصر والقديم لا سما الخاص 
بالإسلام» يتضح جيدا أن الدين وها لىسا مخدرة وأفيوناً أيداً فضلاً عن 
أنه السبب في ظهور أقوى الحركات الاجتماعية وأكثرها مثاراً للإعجاب» والقضايا 
الاقتصادية تشكل بدورها جزء من حياة الإنسان. وحصر الإنسان في الزاوية الاقتصادية 
يعتبر أكبر خطأ في معرفة الإنسان ومعرفة نوازعه وميوله المتعالية . 


٤‏ -النظرية الجنسية 

والآن تعالوا واستمعوا للسيد «قرويد» الذي بريد أن يقيم جسراً بين «ظهور الدين» 
و«الغريزة الجنسية » ويعتبر الدين وليداً للغريزة الجنسية! 

إّه يحاول أن بربط هذا الموضوع في فرضيته باحدىئ القبائل الوهمية (للأب في هذه 
القبيلة الخيالية نساء كثيرات. أمًا الأولاد الشباب فيعانون الحرمان» وأخيراً ثار الأولاد 
وقتلوا الأب وأكلوا لحمه ثم ندموا على فعلتهم لقد غضوا النظر عن نساء القبيلة وعمدوا 
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إلى إدانة وتقبيح عملهم) ومن هنا نشا بينهم نوع من الحظر وبتعبيره «تسابو» أي (حظر 
الزواج من المحارم). 

وبضیة باسم «التوتم» وهو الأب أو كبير 
المشيرة بالنسبة لاعضاء القبيلةء ويعتبر حاميهم وولي نعمتهم 

إتهم يحترمون «التوتم» ويتصورون أَنَ عليهم أن يتشبهوا به 
نابع من نف الاعتقاد بالقبيلة الوهمية أيضاً) 

يعتقد فرويد أن الإيمان بالتابو والتوتم هو السبب اظهور العقائد الدينية ءووفقاً لما ذكرنا 
أعلاه فإن له علاقة بالقضية الجنسية !. 

وفضلاً عن أن فرضية فرويد الجنسية قائمة على أساس اسطورة (اسطورة القبيلة 
إلیٰ حد کپير:الأسياطير والخرافات. وهذا ناتج من أنه ينظر 
الى روح وجسم الإنسان الذي يحمل|أبغادااۋ یرلا متنوعة 
به .لئ تن المسلم به أن وجود الإنسان لا ينحصر في 
'ولروحه ميول مستعالية مختلفة » 


وه هدا الاعتقاد 


ية واحدة وبعد واحد. 


صحيح أن للإنسان غريزة + 
الغريزة الجنسية » فجسمه يقع تح افير رارز 
«فالنظر من بعد وأحد» خطأ لم يقع فيه فرويد فحسب بل إِنٌ الاشتراكيين الذين يحصرون 
وجود الإنسان في البعد الاقتصادي قد وقعوا فيه بشكل آخر. وكلا النظريتين اخطأتاخطاً 
فاحشاً في معرفة الإنسان. 

كان الأجدر بفرويد وبدل الاعتماد على الأوهام أن بنظر إلى هذه الحقيقة وهي أن 
الإنسان منذ فجر حياته وحتى اليوم أبصر نظاماً حاكماً على العالم المترامي وعلى وجوده 
هو لا يمكن تفسيره بالعلل الطبيعية غير العاقلة وغير العالمة » وكان هذا هو المنطلق في 
ظهور الاعتقاد بالل , قلماذا يسرفضون نهجاً بهذا الوضوح ويسلكون طريق الجهل 
والضلال ؟! 


١.الاقتباس‏ من فرويد والفرويدية 
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١‏ نظرية الحاجات الأغلاقية 

يقول «أنشتاين» في بحث بعنوان «الديسن والعلوم» : بقليل من الدقة يضح أن 
الأحاسيس والانفعالات التي أدّت إلى ظهور الدين مختلفة ومتباينة جداً.. وبعد أن يشير 
نظرية الخوف يضيف : 
إن النزعة الاجتماعية لدى البشر هي أيضاً من أسباب ظهور الدين » فالفرد يرئ أن أباه 
وأمه» أصدقاءه وأقاربه » قادته وعظماءه. يمو تون ويرحلون منْ حوله واحداً واحداًء إذن 
فالرغبة في الهداية والمحبّة وأن يكون محبوباً في مجتمعه وأن يكون له أمل في شخص ما 
معتمداً عليه » تمهد الأرضية فى نفسه لقبول الاعتقاد بال ١‏ 

وبهذا فهو يريد أن يفترض دافعاً أخلاقياً واجتماعياً اظهور الدين . 

وهنا أيضاً نلاحظ أن الذين طرحوا هنب القزضرية قد خلطوا بين «الأئر» و «الدافع» .في 
حين ننا نعلم أن ليس كل أثر هو دافعإالطتواة ٤ن‏ الممكن أن نمثر على كنز أثناء حفرنا 
لبئر عميق ء وهذا هو «أثر ». والجال أنه لا تاتقي أن المحرك والدافع الأساسي لحفرنا البثر 
شی» آخر وهو الحصول على الماء یی اکتا 

وعليه فصحيح أن بامكان الدين تسكين وممالجة آمال ولام الإنسان الروحبية. وأو 
الإيمان بله يخلصه من الاحساس بالوحدة عند فقد الأحبة والأصدقاء ويملا الفراغ الناتج 
من فقدانهم . ولکن هذا أثر ولیس دافعاً.. 

الحافز الأصلي للدين والذي يبدو منطقياً جأ هو في الدرجة الأولى ما أشرنا إلبه 
سابقاً فحينما برئ الإنسان نفسه وجهاً لوجه أمام نظام في عالم كلما تأمل فيه أكثر تمرف 
على عمقه وتعقيده وعظمته أكثر. فهو لا يستطيع أبدأً أن يعتبر ظهور ولو «وردة» واحدة 
بكل ما لها من ظرافة ويناء عجيب »أو ظهور « عين » واحدة بكلى ما فيها من نظام ظريف 
ودقیق ومعقد. لا يستطیع ا ذلك وليداً للطبيعة غير الماقلة والمصادفات العمياء 
الصماء . ومن هنا يبحت الإنسان عن مُيدىء لهذا النظام . 


۱ دنا اي آراهاء ص 0۳ 
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وبالطبع فهنالك أمور أخرى تدعم هذا المعنئ أشرنا لبها سابقاً. 

والعجيب أن «انشتاين» نفسه الذي اقترح مثل هذه الفرضية 
آخز وأعرب عن عقيدته في موجد عالم الوجود وأيمانه الرأسخ بسذلك الشبدىء الكبير 
بشكلى ملفت للنظر. يدل على إِلّه ينكر الاعتناد السمتزج بالخرافمات ولا نكر الشوحيد 
الخالص من أي خرافة. 

إِنه يقول : «ثمة وراء هذه الأوهام معن واقعي لوجود لله لم يتوصل إليه سوئ القليل من 
الناس» ثم يصرح بعقيدته وعقيدة كبار العلماء بنوع من الإيمان الديني الذي يسميه 
«الأحساس الديني بالخلتى» أو «الوجود»ويدعوه في مكان آخر ب «الحيرة اللذيذة من 
نظام الكائنات المجيب الدقيق ». 

والألطف من ذلك أنه يقول : «إِنّ هذا الإيانرالديني سراج درب البحوث في حياة 
الملماء» . 

طبعاً الكلام هناكثير وإذا أردنا أن ترك المتان لملم حسب التعبير الدارج فسوف نخرج 
عن شكل البحث في التفسير المو لوعت 

لهذا نعود إلى أصل الحديث مرًة أخرئ. وننهي هذا البحث» ونلفت النظر إلى أله يجب 
البحث عن داقع ظهور الأديان في مطالمة عالم الخلقة أول(الحافز العقلي والمنطقي). # 
في الجاذبية الذاتية العنيفة (الحاف الفطري) ‏ ثم في التو جه نحو ذلك المبدىء الكبير يسبب 
ا بنعمه اللامتناهية (الحاف زالعاطفي) ". 

wos 


عن کلامه في مکان 
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١-برهان‏ النظم 


التمهيد: 
إِنّ أوسع برهان اعتمد عليه القرآن الكريم في آياته وسوره في إثبات «معرفة الله» هسو 
«برهان النظم» بشكل غطنى هذا البرهان على كافة البراهين التي وردت في القرآن الكريم. 
وهذا يدل علي أن أفضل وأوضح طريق:#عرفة لله وتنزيهه من كافة ألوان الشرك من 
وجهة نظر هذا الكتاب السماوي المظيلم هوبالبح كي نظام الخلقة وأسرار الوجود وآيات 
الآفاق والأنفس. 


میز برها ادام 5 2 

لهذا البرهان خصائص من أجلها أعتمد وأكد عليه القرآن الكريم إلى هذا الحد. 
يقنع العلماء كما يقنع عامة الناس .أي أن كل فثة تستطيع الاستفادة 
والانتفاع منه حسب قابليتها وذلك لأ الناس مختلفون في إدراك أسرار الخلقة . 

۲ ليس في برهان النظم الجفاف الموجود في الاستدلالات الفلسفية . بل على المكس 
فيه لعلف خاص يمنح الإسان حب الاطلاع على ذلك الثبدىء الكبير. ويوجد فيه وعاً من 
الاندفاع والشوق نحوهء ويخلق لديه حالة من الخضوع الممزوج بالحب ومعرفة لله 
وبتعبیر آخر فهو بروي عقل الإنسان كما يروي عواطفه وأخلاقه . 

وأخيراً فإ برهان النظم وبسيب دراسته لأنواع النعم الإلهبة ضمن دراسة تظم هذا 
العالم فهو بؤكد على مسألة شكر المنعم » وهذ! بحدٌ ذاته حافز آخر من حوافز التوحيد . 


١‏ إن برهان ال 
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۳ إن برهان النظم برهان في حال تطور (متجدد), وبتعبیر آڅر هو برهان لا 
متناه.المقدّمة الكبرئ وإن كانت ثابنة. لكن صغراها تمثل أعصانا متفرعة وسورقة وذات 
برأعم نامية لهذا البرهان. لأنَ أي أكتشاف من الاكتشافات العلمية حول أسرار الخلقة إنما 
يشكل مصداقاً وصغرى جديدة لهذا البرهان ء فهو لهذا جديد داثماً. وفي كل يوم يأخذ 
شكلاً آخراًء وهو متطور ومتقدم إلى جانب تطور العلم والمعارف البشرية . 

4 إن برهان النظم يدعو الإنسان إلى سلوك الآفاق والأنقس» وهذا السلوك المملوء 
بالبركة يزيد من مستوئ معرفة الإنسان في كل يوم ويجمل تفكيره سزدهراًء خاصة وأَنٌ 
أسس برهان النظم مختلطة بحياة الإنسان وهو يواجهها في كل خطوة من خطواته » وليس 
كالبعض الآخر من البراهين التوحيدية التي تقع على هامش قضايا الحياة وخارجها. 

# -برهان النظم هو البرهان الوحيد الج يستطيع إخضاع الفلاسفة التجر ببيين الذين 
ينكرون الاستدلالات العقلية المحضة اء ويييتحا مر بة العلم التي يستخدمونها في إثبات 
«المادية » ضدهم ‏ وهو بهذا اللحاظ لر قاعلية اة . : 

ولهذا ليس من المجيب أن يط تالكر الغالبيك العظمى من مباحثه الشوحيدية 


على أساسه » لكن من العجيب أن بعض المحققين المتأثرين بشدة ببراهين أخرى(البراهين 
الفلسقية المحضة ) بتجاهلون الأهميّة القصوئ لهذا البرهان وكأنّهم لا علم لهم بمميزاته 
وآثاره العميقة . 
أسس برهان النظم : 

یرتکز هذا البرهان في شکله الأول على ركیز تين أُساسيتين . بحسب ما هو مصطلح 
یشکل صغری وکبری. 


١‏ -هنالك نظام دقيق ومحسوب يحكم عالم الوجود. 
۴ -أينما وجدنا نظاماً دقيقاً ومحسوياً فمن غير الممكن أن يكون ولي د الحوادث 
التصادفية ء بل لاب أن يصدر عن علم وقدرة عظيمين . 
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والنتيجة هي أن هناك مبداً علم وقدرة عظيم وراء نظام عام الخلقة ( سواء أطلقنا عليه 
اسم الله أو وضعتا له إسما آخر ) لأ النسمية لا تؤثر في مثل هذه البحوث . 


العلاقة بين النظام و العلم : 

قبل كل شيء» يجب إثبات المقدمة الثانية المسماة بكبرئ القياس . ومن أجل هذا لايد 
من تعريف مختصر ل «النظام» . 

يمكن القول: أن أي منظمة أو موجود يعمل وفق برنامج معين ويعطي نتائج معينة » هو 
موجود منظم . وعلى هذا الأساس فإ «الحساب »و «البرنامج» و«الهدف» تشكل 
العناصر الأصلية الثلائة للنظام . فمثلاً الساعة نموذج ل«الموجود المنظم». ذلك أن 
أجزاءها مصنوعة وفق حساب دقيق . ثم هينإلك برنامج لتركيبهاء والهدف منها هو 
التشخيص الدقبق لوقت . 

ولأجل التوصل إلى هذه العلاقة ( محلاةالنظام والعلم ) يمكن الاستمانة بعدًة أدلة : 

١‏ -الوجدان: مع أننا لم نر أبدأ التي ركيالعلحاء لكي والمخترعين والفانين المهرة. 
ولم يبق منهم سوئ الآثار .إل أتنا حين ننظر إلى تلك الآثار والكتب والصناعات واللوحات 
النفيسة والأبنية البديمة . نعترف بدون الحاجة إلى دليل بعقلهم وذوقهم وعلمهم ومهارتهم 
الصناعية والفنية . 

۲ من أجل إثبات هذه العلاقة يمكن -بالإضافة إلى الوجدان -الاستمائة بالدليل 
المنطقي . فمن أجل أحداث بناية منظمة واظهارها إلى الوجود يجب أن يكون هناك اختيار 
في سبع مراحلل على الأقل . 

فلو تصورنا بناية عظيمة وجميلة ومحكمة» وجب أن نمارس عملية الاختيار 
والائتخاب بشكل محسوب على عدة أصعدة«اولها» نوعية المواد المستخدمة ‏ و«ثانيها» 
مقدار وكمية المواد و«ثالثها» جودة المواد و« رأيعها » الأشكال والأحجام المختلفة » 
ود خامسها» إيجاد الانسجام بين الأجزاء . و«سادسها» إيجاد التناسب بينهاء و«سابعها» 
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من حيث وضع كل من الأجزاء في مكانه المناسب . 

وهذه الاختيارات السبعة يجب أن تت كل واحدة منها وفقاً لملم والاطلاع والحساب» 
وأحياناً الحسابات الدقيقة جِدَاً. ومن هنا عندما ترى مثل هذه البناي أن صانعها بلا 
شك كان يماك العلم والمعرفة والاطلاع الواسع . 

۳ -يمكن إثبات هذه العلاقة (علاقة النظام والعلم ) عن طريق آخر (عن طريق البرهان 
الرياضي ). 

إن« حسابالاحتمالات» الذي اصبح اليوم فرعاً علمياً مسستقلاً في الجامعات ذوفاعلية 


جیدة جدَاً في مجال العلاقة بين النظام والعلم ٠‏ وهو نفس الشيء» الذي ندركه بصورة 
لکن حساب الاحتمالات یعکسه في شکل ریاضي واضح . 


« الفلسفة » مثلاً أو «الآداب والشعر أ ائينه يمعنئ أن نعطيه آلة طابعة فيبداً بدون أن 
يعرف الحروف بالضغط على أزرار الكئتليطيمكقاب 
وليس من المستحيل كتابة كتا تأي عن جلريق؛الضد فة فحسب » بل لا بمكن كتابة 
حتى رسالة قصيرة أيضأً . 
لأنه لو افترضنا أن حروف الآلة الطابعة ثلائون حرفا فقط » ( وهي بالطبع أكثر بكثير » 
لأنّ لبعض الحروف صور متعددة . فمثلاً حرف الباء الأولية والباء الوسطية والباء النهائية 
والباء المفردة تشكل أربع صور مختلفة لحرف الباء) يقول حساب الإحتمالات هنا: إر 
الظهور التصادفي لكلمة «من» المكونة من حرفين هو احتمال واحد من تسعمائة احتمال . 
١‏ 1 


(ER BU E 


واحتلال ظلهرر كلمة مكونة من ثلاثة أحرف هو احتمال واحد من ۲۷ أف احتمال. 
وحين نصل إلى كلمة مكونة من خمسة احرف سوف نجتاز حدود ۲١‏ مليون !ا 

والآن إذا كانت الحروف الموجودة في رسالة قصيرة هي مائة حرف فإِنٌ مجموعة 
احتمالات هذه الأحرف هي المدد ٠١‏ مرفوعاً إلى الاس ٠١١‏ بحيث أن رسالتنا السعينة 
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تشكل احتمالً واحداً من هذا العدد انهائل من الاحتمالات . أي عدداًكسرياً بسطه واحد 


ومقامه العدد ۳ إلى يمينه مائة صفر. 
إن مقام هذا الكسر من الضخامة بحيث لا يمكن حسابه. ولا ء في هذا العالم يصل 
إلى ضخامة هذا المدد. 
ولأجل إيضاح هذه الحقيقة يكفي أن نعلم أننا لو قطرنا جميع المحيطات على الكرة 


الأرضية قطرة قطرة وحسبنا عددها لكأن عددها أقل من عدد على يمينه واحد وعشرون 
صفراً فقط . 

وعلىٰ هذا الحساب لو حسبنا كتاباً مكوناً من ألف صفحة فَإِنٌ عدد الاحتمالات 
سيتضخم إلى درجة أن الاحتمال التصادفي لمدده الكسري(البسط) يتساوئ مع الصفر أي 

وبهذا الدلیل ذا ادعیٰ شخص مثاال نواپ نم » ملف كتاب «القانون» في الطب 
كان أمياً تماما . وان دالمتتبي» لم يكن لوم هدري طلقا . وأن «أنشتاين» لم يكن يفقه 
الأب الهارأيتية اإتتهير ةم يكن لهم أدنى اطلاع في فن 
العمارة. وأ جميع الآثار التي تركوها ظهرت بمحض الصدفة والحركات غير المقصودة 
لأيديهم على الأوراق أو على المواد الإنشائية | فلا شك أن من يقول مثل هذا الكلام إن لم 
یکن یمزح فھو مجنون!. 

وخلاصة القول أن علاقة النظام بالعلم واضحة إلى درجة أن الكثير من العلوم والمعارف 
البشرية قائمة على النظام» فمئلاً جزء مهم من تاريخ الحضارة البشرية كتب من خلال 
مطالعة ودراسة الآثار الجذابة للسلف التي خلفوها بعد رحيلهم. 

والعلماء -بمطالعة الآثار التى يعثرون عليها بواسطة الحفريات أو التي 
قبور وممابد الأقوام الغابرة يتوم 
في حين إذا أنكرنا علاقة النظام والعلم إنهارت كل هذه الاستنباطات . 
الآن وقد اتضحت تماما العلاقة بين النظام والعلم . وبعبارة ثبتت كبرئ البرهان » تعطرّق 
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إلى مصاديقها في عالم الوجود التي اعتمد علبها القرآن الكريم . 

واللطيف أن آيات القرآن لا تتحدث مطلقاً عن كبرى برهان النظام . أي «علاقة النظام 
والعلم ». لأتها كانت واضحة ووجدانية إلى حد أنه لم تكن ثمة حاجة لبيانها . وكما قلنا فان 
الإنسان إذا أنكر هذه الملاقة يجب عليه إنكار الكثير من الحقاثق الموجودة في حياته , وما 
أن منكري هذه العلاقة يشبهون ب «السفسطائيين» الذين ينكرون الحقائق أثناء 
يقبلون جميع الحقائق مثل الآخرين ‏ فمثلاً لو تمرضوا 
يراجمون الطبيب ويستعملون الدواء وينغذون إرشادات الطبيب حرفا بحرف. أي اهم 
يعترفون رسمياً بوجو د «الطييب » و«الدواء » و« علم الطب » و«الصيدلة» ومثات الأمور 
الأخرى الدائرة في هذا الفلك. 

إن منكري «علاقة النظام واللم » يتا بدورهم يستنتجون علمياً وعملهاً من أي أثر 
علمي وصناعي ودبي وفني. وجوڈ مبیټ؛ ولع وذي ذوق وفن ولا يعتمدون أبداً عل 
الاحتمالات المجنونة . 

الآن وقد اتضحت علاقة التطا العا اما رشك كبرى البرهان حسب الاصطلاح 
المنطقي » نمرج على مصاديقها في القرآن الكريم والتي اعتمد عليها 

ونعتقد أن من الضروري ذكر هذه النقطة وهي:أََالفلاسفة الماديين الذين حاريوا برهان 
النظم (انكار وجود النظام في العالم أو إنكار علاقة ألنظام والعلم ) وعلى رأسهم «دافيد 
هيوم» لم يتحفونا بسوى مجموعة من الوساوس التي لا قيمة لها. الوساوس التي لم يكونوا 
يقبلونها في حياتهم أبداً. 


Wo 


١-آیاته‏ في فلق الإنسان 


(المؤمتون /1۲ و١۱(‏ 
اول وزی انه ا َس كَل شَی,ٍ 


)٤/ (الجائية‎ 


ن 
E‏ هذه الحالة خاصة بالإنسان. كانت مفر دة«اليشر» 


.١‏ هنالك في هذا المجال آيات متمددة أخرئ أيضاً, صرفنا النظر عن ذكرها أتقارب مضموتها مع ما ذكرناه من 
الآیات. من جملتها آيات سورة النجم . ٤1-٤۵‏ ؛ غاقر » 7۷: فاطر . ١۱:الکهف.‏ ۳۸-۳۷: انحل :٤‏ الانعام؛ ۲. 
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اسما للنوع الإنساني '. وهذه المفردة تطلق على الرجلى والمرأة والمفرد والمشنى والجمع ". 

«سلالة»: (علیٰ ورن ي» المأخوذ من شيء آخر. فیکون خلاصته 
وعصارته . وهي في الأصل من (سل) عل وزن (حل) بمعنی سحب وجرٌ برفق وتستخدم 
لسحب السيف من القراب أيضاً ثم اطلقت على عصارة وخلاصة الأشياء ". وحينما قرأ فى 
الآيات المذكورة أله خلق الإنسان من سلالة من طين فمعنئ ذلك من المصارة المصطفاة 
من الطين. وقال البعض : إِنَ المراد من هذا هو أنَ آدم مخلوق من عصارة كل الأتر؛ 
الموجودة على الأرض (ولهذا فقد استخلص آثار الجميع في وجوده) وإطلاق «السليل» 
على «الابن» من باب أنه ناتج من عصارة وجود الأب والأم. 

«السطفة»: في الأصل بمعنئ «الماء الصافي ». واعتبرها بعض أهل اللغة بمعنى «الماء 
القليل ». وبما أن الماء الذي يمثل المبدأ غي فلوو ر الإنسان قليل ومصطفي وعصارة من كل 
الجسم فقد أطلقت هذه المفردة عليه وتقاق يريل الجارية ناطف » أيضاً. 

«أمشاج»: جمع «مشسح» ( على وز لاج ) معني الشي» المخلوط ‏ والبعض اعتبرها 
جمماً د مشیج». ولأنّ ماء ا انمقاد نطفة الإنسان فقد أطلقت 
هذه المفردة عليه 

جاء في «لسان العرب» أنٌ هذه المادة في الأصل بمعنى اللونين السختلفين الذين 
يمتزجان مع بعضهما (ثم أطلقت على الأشياء المختافة التي تختاط مع بعضها). 

خلق الإنسان من (نطفة أمشاج ). يمكن أن تكون إشارة إلى المواد المختلفة التي تشكل 
النطفة . أو القابليات المتنوعة التي تجتمع في النطفة عن طربق عامل الوراثة وغيره من 
الموامل ‏ أو أنه إشارة إلى كل هذه الامتزاجات . 


عُصارة) ہمعنی أ 


۲ لسان العرب» ومجمع البحرين . 
٣‏ مفرداث الراغب » مجمع البحرين ؛ ولسان المرب .. 
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جمع الآبات وتفسيرها 
آياس الأنفس الأولئ: 
للقرآن الكريم عبارات متنوعة حول بداية ظهور الإنسان» يسقول في أول آية بهذا 


ويقول في الآية الرابعة : < 

ويقول في الآبة تال ولذ 

ويقول في الآية ١١‏ من سورة الصافات 

ويقول في الآية ٠١‏ من سورة الحجر: «وَلقذ حلفا انان بن سلما ْم 
مشون4. 

وجاء في الآية ١١‏ من سورة الرحم : وي الان ِن صَلصَال كالَحارٍ. 

«المتلعتال»: في الأصل بمعنى لوي الصركتاقي الجسم اليابس » ولهذا سى الطين 
اليابس الذي يصدر منه صوت عند از تططام حالصال وحين بُفخر على النار 
يقال له «الفخار ». 

«الفخاره: مأخوذ من مادة «فخر» أي الفخور كثيرأً. ولأنَ الأشخاص الفخورين أناس 
كتيرو الضجيج والكلام وفارغون فقد أطلق هذا الاسم على الكوز وكل فخار فار 
الجوف» بل أطلق علي كل أنواع الفخار ‏ 

يستفاد من مجموع الآيات أعلاء أن الإنسان كان تراباً في البداية . وقد امتزج هذا 
التراب بالماء واستحال إلى الطين. وقد أخذ هذا الطين بعد مضي فترة شكل الوحلل ثم 
استخلصت من عصارته المادة الأصلية لآدم ث ت وباجتيازها المراحل المهئة 
تکون آدم. 

لكن في آيات أخرى من القرآن كالآبة الثانية المعنية » يعتبر خلقة الإنسان من نطفة 


.١‏ مقردات الراغب؛ ومجمع البحرين؛ ولسان 
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ن طفة أمشاج4. 

وفي الآبة اة تبره اول من «عصارة اللين». م من «تطقة في ارجم ين 
سُلالَة من ِن فم لتا طق فی قرار ٤ٍ‏ 

واضح أن المراد من هذه الآيات هو خلقة الإنسان في المراحسل والأجيال اللاحقة 
REE‏ اج 

ثعة احتمال في تفسير الآية أعلاه هو: بما أنٌ المواد المكوّنة للنطفة مأ خوذة جميعها 

ا 
علبها من التراب )ء لهذا فلم يكن الإنسان الأول من التراب فحسب . بل إِنّ جميع الناس في 
المراحل اللاحقة ينشأون من التراب أيضاً 


eds 


وعلى كل حال . فهذه حقَا من العجانةالكجيرة في عالم الوجود وغرائب عالم الخلقة أن 
یولد -من مادة میتة وبلا روح وہ ایر و جود حي وعاقل وذو قدر وقيمة 
كالانسان . فهذه من الآيات البينات ذلك الشبدىء الكبير وإ ذلك الخالق لجدير بالشكر 
والثناء أله خلق من الماء والطين مثل هذا الشكل الجذاب». 

وبشكل عام فإن ظهور الحياة من موجود ميت مايزال من ألغاز عالّم الفكر والمعرفة. 
فضمن أي شروط وظروف یخرج موجود حي من موجود میت کالتراب ؟ یعتقد کل العلماء 
أن الكرة الأرضية حين انفصلت عن الشمس كانت كلها ناراً محترقة. ولم تكن عليها حياة 
مطلقاً. ثم بردت قليلاً قليلاً وهطلت عايها سيول الأًمطار من الغازات المضغوطة الموجودة 
حولها فتکونت البحار بدون أن کون فبها كائ حي ثم ظهرت بوادر الحياة سوا النباتية 
أو الحيوائية وأخيراً خُلقَ الأسان! 


إن سواء اعتقدنا بالخلق المستقل للإنسان (كما هو ظاهر الآيات القرآنية ). أو اعتبرنا 


.١‏ ورد في تفسير الميزان ج .١١‏ ص ١۷۳‏ إشارة مقتضبة لهذا المعنئ. 


برهان النظم / ١‏ -آیاته في خلق الإنسان HI‏ 


الإنسان متكاملا من أنواع الأحياء الأخرى (كما قول باع داروين ء ونظرية التكامل). 
فمهما کان فإن جذور هذا الإنسان تعود إلى التراب » فهو منبثق ومخلوق منه. وإذاكان ظهور 
كائن حي أحادي الخلية ومجهري من التراب. محيّراً لأفكار كل العلماء. فكيف بظهور 
الإنسان من التراب الميت الخالي من الروح ؟ 

هنا يجب الأعتراف أننا بأزاء آية كبيرة من آيات الحق وعلامة محيّرة من عظمة للهء آية 
من العالم الصغير هي نموذج متكامل العالم الكبير . 

قول کاتب «سر اق الانسان» دغرسي موریسن» في معرض إشارته إلى بداية ظهور 
الحياة على الكرة الأرضية : 

«وقعت حادثة عجيبة فى بداية ظهور الحياة على الكرة الأرضية كان اها أثر كبير على 
حياة الموجودات الأرضية ا أصبح لاچي الخلايا خاصية عجيبة وهي أتها وبواسطة 
ضوء الشمس بدأت تحلل وتجر» بعضل يكيم أل#يميائية وتوفر بهذا العمل المواد 
الغذائية لنفسها ولسائر الخلايا المشابهة قلات الخلايا المنشطرة من احدى هذه 
الخلايا البدائية على الأغذية التي قرا لام أ وجاك جيل الحيوانات .في ینآ 
خلية أخرئ بقيت على شكلها النباتي وكونت نباتات العالم . وهي اليوم تغذي كل الأحياء 
الأرضية. 

ثم يضيف : هل يمكن التصديق أله وحسب الصدفة كانت إحدى الخلايا منفاً لحياة 
الحيوانات وخلية أخرى كانت أصلاً ومصدراً للنباتات ؟». 

ووفق قول آخرین : 

إن العلماء يقسمون موجودات عالم المادة إلى نوعين. المضوية (وهي الموجودات 
القابلة للفساد كأنواع النباتات وأجسأم الحيوأنات ). والموجودات اللاعضوية (المعدنية) 
التي لا تقب الفساد. ولهذا سقسمون الكيمياء إلى قسمين «الكيمياء العضوية» 
و«اللاعضرية». 

تشكل المواد العضوية جميع أطعمة الإنسان تقريباً . وهي مأخوذة كلها من التراب. 
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وسن ل جسم اتان کین ریب کیمیایة جدیدا خب خلیة کل م شو ن 
الأعضاء. وهذه نفس الحقيقة التي يبينها القرآن بعبارة: إنّا اكم من تراب أو «ين 
شلال من طین) '. 

صحيح أن للإنسان علاوة على المادة الترابية روحاًإلهية . ولكن لا شك أن الروح تكون 
مظهراً للأعمال والأفعال المختلفة التنسيق مع الجسم و عليه فإِنّ هذه المادة الترابية 
اتستطيع بالتنسيق مع الروح أن تقدم أنواع القأبليات والأذواق والابتكارات والأعمال التى 
حار فها المقل . 

مع أن الإنسان صار موضوعاً لملوم مختلفة . وهنالك عام خاص حول كل جانب من 
جوانبه يمارس دراساته وأبحاثه .إل أن الإنسان ما يزال موجوداً مجهولاًء ويلزم من الوقت 
سنين طويلة لكي يحل العلماء بجهودهم اإتإشواصلة هذا اللغز الكبير في عالم الوجود 
وینیروا زوایاه . ورټما لم پستطیعوا آبلا نق ووا رلك | 

یمکن لکل عضو من أعضاء جکے نتان آن کون لوحت شومر غا اب 


الاحتمالات : العين . الاذن. القلي 0۴7ا اى . الكلى. المعدة . الكبد. وأخيرا 
الجهاز العصبي المعقد. وبعملية رياضية بسيطة يتضح أن أي عقل لا يوافق على أتّها خاقت 
صدفة. 


نعم» إله من أجل التوصل إلى بنية ونوع فعالية وفسلجة كل واحد من الأعضاء فقد درس 
آلاف العلماء والعقول المفكرة وكتبت مثات أو آلاف الكتب حولها. 

هل يصدق أحد أنه من أجل معرفة كل وأحد من هذه الأعضاء تلزم كل هذه اللوم 
والعقول والذكاء والدراية. بينما لا يلرم صنعها علماً وعقلاً على الاطلاق ؟! كيف يمكن أن 
يكون فهم اسلوب عمل إحدى المعامل معطلباً لسنين من المطالعة . بينما تكون صناعة هذا 
المعمل قد حصلت علي يد العوامل غير العاقلة ؟ أي عقل يصدق هذا؟! 

هنا لا يعتبر ظهور الإتسان من المادة البسيطة (التراب) ومن سلالة من طين ومن الحماً 


.تبس من إعجاز النرآن من وجهة نر العلوم المعاصرة. ص ۲۳ و .۲٤‏ 


برهان النظم / ١‏ - آياته في خلق الإنسان 0 


المسنون إحدىئ أعمال الخلق العظيمة والآيات الكبيرة على وجود الله فحسب» بل إِنّ كل 
واحدة من خلايا الجسم بامكانها أن تكون مرآة عاكسة لمظمة اله ووجوده. 


التعقيد والدقة في نظام الخلق: 

يقولون: إن للجهاز الفلاني نظام معقد» هذا عندما یون بئاؤه متكوناً من أج 
وتشکیلات مختلفة ذات ارتباطات متعددة ومتنوعة ‏ ويقوم بأعمال متباينة مهخة . فمثلاً 
الحاسبة الألكترونية الني تستطيع فضلاً عن أعمال الحساب الأصلية أن تحل أنواع 
المعادلات الجبرية والقضايا الهندسية وتؤدي مختلف الحسابات الريساضية بسرعة أو 
تحفظها في حافظتها » تمت ذات نظام معقد . 

يقول العلماء :إن خلف غشاء شبكية الميخ تيو جد تسمون ألف حزمة عصبهة تربط بين 
خلايا الشبكية وسلسلة الأعصاب ( باإفظبم لكل عَينأمن عيني الإنسان تسعون ألف حزمة) 
وهذا نظام عجيب ومعقد جداًء وبأ خذ هه التقطة بتظر الاعتبار نعود إلى أصل البح : 

فى عالم الخلقة وعلاوة على ق القر اة رألدكة ثغة أنظمة معقدة غاية التعقيد ء تبهت 


الإنسان وتحيره» وحسب تعبير بعض العلماء فإِنَ في مدينة جسم الإنسان العظيمة أبنية 
تكون أكبر ناطحات السحاب في العالم إلى جانبها مثل كوخ طيني . 

وکنموذج: نأخذ بناء الخلية وهي من بين الأنظمة المعقدة في العالم. والذى اكتشفت 
اليوم أسرار عظيمة منه. 

وكذلك 


ن الإنسأن وبشكل معدل في جسمه « عشرة ملايين مليار» وحدة حية صغيرة 
تسمى «الخلية» . 

كان أول من أكتشف الخلية ووضع لها تسمية » عالمٌ يدعى دهوك» في القرن السايع عشر 
الميلادي . وطبعاً فاه لم يكن يعلم يومذاك ما في بثاء هذه الوحدة الصغيرة من تعقيد يبعث 
علي الحيرةء ولكن العلماء الذين جاؤوا بعده واصلوا مساعيه وتوصلوا إل أسرار تسرد 
فیما يلي جانباً من شهاداتهم : 
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١‏ -يمكن تشبيه خلية مجهرية واحدة بمدينة فيها آلاف التأسيسات مجهز 
ومعامل لتبديل المواد الغذائية إلى المواد التي يحتاجها الجسم ؛ بحيث لا يمكن أن نقيس 
أعظم وأحدث الظواهر الصناعية للبشر بها 

۴ -تتكون هذه المديئة الصغيرة والصاخبة من ثلاثة أقسام : 

أ) جدار الخلية وهو بمثابة سور المدينة . 

ب) القسم الأوسط للخلبة (السايتو بلازم) . 

ج) النواة أو مركز القيادة . 

إن السور المصنوع حول الخلية من اللطافة والظرافة بحيث لو وضعنا 0٠٠‏ ألف من هذه 
الجدران إلى جانب بعضها فمن الصعب أن تساوي سمك ورقة اعتيادية اومع هذا فهو 
حساس ومحكم قبال هجوم العوامل الخارةرإلى درجة أن سور الصين المعروف ليس 
شیئاً بذكر بالقياس إليه ! 


وهذا السد الرقيق مصنوع بدوره من ا5ن دران أو من ثلاث طبقات اصاالاحاً» 
يتشكل طرفاه من الأنسجة البرويتيك قحلي بالأكنيات وهذه الدهنيات لاتسمح 
لشيء أبدأًبالدخول داخل المدينة إل بمفتاح رمزي» وهذا المفتاح الرمزي هو: أ المواد 
التي تريد الدخول إلى المدينة يجب أن تتمكن من إذابة دهون الجدار فبها والنفوذ إلى 
الداخل ‏ وهذا دليل يثبت أنّها صديقة وليست من الاعداء » وبهذا فإِنٌ هذه المدينة محروسة 
بشدة من كل جانب بدون حاجة إلى حارس . 

٣‏ -يوجد في داخل هذه المدينة (الخلية) قنوات كثيرة تمتد من الجدران إلى أطراف 
«النواة». أي حصن قيادة الخلية . تأخذ المواد الغذائية وتحيلها إلى بروتي 

واللطيف أن ۲۳ نوعاً خاصاً من الأحماض تدخل هذه الخلية. والبروتين يتكون من 
تركيب عدة أنواع منها. 

& -النواة الأصلية بمفردها تمل ناطحة سحاب مكونة من آلاف الطبقات بحيث تكون 
ناطحات السحاب المعروفة في نيويورك منزلا متواضعاً إلى جانبها ء 
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للنواة الأصلية في الخلية وهي مقر الق تشكيلات معقدة: غشاء النواة. المصارة 
الداخلية » والحزمات الرفيعة حولها التي تنولئ كل منها مهئة 

-المجيب أن في نواة الخلية 
عددها طبقاً لدراسات العلماء إلى حدود ۲۵ ألف جين. 

ليست «الجيتات » هي الكل في الكل في أعمال الخلايا وحسب» بل إّها تمساك بكل 
نشاطات الجسم » ومن همها التحكم بالأمور الوراثية ونقل الصفات والخصائص إلى 
الخلايا اللاحقة . أي أن انتقال كل الصفات الوراثية عند البشر وسائر الحيوانات يتم عن 
طريق الجينات . 


ولان العمل الأساسي للجين يقع على عاتق الحامض الخاص في النواة. لذا يمكن 
تسميته بالعقل الألكتروني ارک x‏ 


ومختصر الكلام أن هذه المد ينه ااا لتر ر اجيب وآلاف المنافذ والبوابات . 
وآلاف المعامل والمخازن وشبكة الأنابيب ومركز القيادة بتأسيساته الكثيرة وارتباطاته 
المتعددة والنشاطات الحياتية المتنوعة فى تلك الحدود الصغيرة» من أعقد وأدهش مدن 
العالمء إذ إتنا لو أردنا أن نصنع مؤسسات تقوم بنفس الأعمال (ولا نستطيع ذلك أبداً). 
وجب علينا اقتطاع عشرات الآلاف من الهكتارات من الأرض لوضمها تحت اختيار هذه 
المؤسسات والأبنية المختلفة والأجهزة المعقدة لنكون جاهزة لمثل هذا البرنامج .لكن 
المدهش أن نظام الخلق قد ضغط كل هذا في مساحة تمادل ٠١‏ مليون مليمتر !'. 

أجل فى خلقة الإنسان آلاف آلاف من الآيات والملامات الإلهة: «آلعظمَة اللي 
الواح القغار. 


as 


. من كنب فسلجة الحيوان فسلجة الوراتة. والسفر إلن أعماق وجود الإنسان‎ ١ 
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۲-آیاته في نمه الجنين 


تمهید: 

ظلت تحولات نمو الجنين في بطن أمه ولسنين طويلة خافية عن أعين الملماء 
رفعت يد العلم النقاب عن هذا العالم المملوء بالأسرار. وأظهرت أن النطفة عندما تستقر في 
محاها من الرحم وتبداً سيره التكاملي . مإذة لوي من المراحل المختلفة والمتنوعة حت 
تصبح على هيئة إنسان كامل وا أ6القرًآالكريم أكد عدة مرات على قضية نمو 
الجنين فى آياته المختلفة وفى ذلك العصر وألزتان آلذى لم تكن فيه علوم ولا اكتشافات. 
تاره ثبات التو حيد وتارة لإثبا تالم 

مع إن« عل مالأ جنة» ما زال في مراحله الأولىء ومعلوماتنا عن هذا العالم الفامض ما 
تزال قليلة جِدَأًء ولكن حتى هذا المقدار الذي كشف العلم البشري النقاب عنه. قد وضع 


دنيا من المجائب والغرائب مقلا أعين العلماء. 


(المۇمنون )1٤-1۲/‏ 
(القيامة /۳۷۔-۳۹) 


حلفا ِن فة قإذا هر خَصِيم مين . یس /۷۷) 
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(الکهف /۳۷) 
١‏ أجلأ ئى 
(غافر /1۷) 


شرح المفردات : 

«العاقة»: من مادة(عأى) (على وزن شفق ) وهي في الأصل بمعنئ العلاقة والإرتباط 
بشىء. ولهذا جاءت كلمة بتلى» بمعنئ «الدم المتخشر » و« الديدان المصاصة للدماء »» 
وقد سميت «العافة» بهذا الاسم لأتها اذى مرحلل تكوين الجنين في رحم الأم: فهي تشبه 
قطعة الدم المتخثرة " 

جاء في «مقاييس اللغه » أن أصل مفهرم هذه المفردة هو ارتباط وتعلق شي» بموجود 
آعلی منه ثم اتسع مفهومها بعد ذل ۴ 

«المضغة»: من مادة (تمشنع) بمعنى مضع الطعام وب معني قطعة اللحم التي يمضغها 
الإنسان لمرة واحدة شرط أن تكون غير مطبوخة ء وإطلاق هذا المصطلح على إحدى 
مراحل الجنين التي تأتي بعد مرحلة «الطاقة » جاء من باب تشابهها مع مثل هذا اللحمء ففي 
ذلك الحين يصبح الجنين على شكل قطعة حمراء فسبها الكثير من الروق ذات اللون 
الأخضر. ويقال أحياناً«قلب الإسان مضغة من جسده» .كل هذه التعابير تعود إلى صل 


ي أخرى في القرآن الكريم نكتفي بذكر رقمها وسورتها لتقارب معناها من الآيات 
الذكورة أعلاء, فاطر. +١١‏ والحج, 8. 
۲ مفردات الراغب.. 

٣‏ وفي كتب اللغة الأخرى تمابير تشيه هذا التعبير كما في لسان المرب ومجمع البحرين. 
4 مقاييس اللغة ؛مقرات الراغب ؛ مجمع البحرين :لان المرب وصحاح اللفة .. 
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«المنتي»: في الأصل من مادة(مشي) (علئ وزن عي ) بمعنى التقدير والقياس » وبما أن 
في ماء النطفة مقياس إنسان أو حيوان ماء فقد اطلقت هذه المفردة عليه ولهذا أيضاً يسم 
الموت بدداليشة فهي الأجل المقدر للإنسان أو الحيوان . 
وإطلاق مفر دة «التسّي» عل الآمال جاء بسبب أن الإنسان يُصؤر وبُحدّد آماله في 
قلبه. ولأ الكثير من الآمال لا تطابق الواقع تأتي مفردة دالأمنية » أحياناً بمعنئ الكذب '. 
e‏ 


ججح الابات وتفسيرها 

عالم الجئين الغامض: 

كما اشرنا سابقاً فان الفرآن الكريم أكد مراراً على مسألة المراحل التكاملية لنمو الجنين 
قي رحم الأم ودعا الناس كافة إلى مطالعتها زكر واعتبرها إحدى الطرق لوصول إلى 
معرفة اله . وكذلك إحدى طرق إثبات إمكاة لمعد ) 
ن الآيات الأولى المعنية بالبحث وبقريتة البارة الأخيرة منها: (قتهار اله أخَن 
الخَالفين 4 تشير إلى قضية التوحيه > ولالر غم مأنالايات اللاحقة من نفس سورة 
«المرمشرن» هذه تدلٌ على ألّها تشير إلى قضية الماد أيضاً وبهذا تكون هذه الآيات قد 
تعرضت إلى مسألة معرفة الله وتوحيده بالاضافة إلى معاد. 

وقد تحدثت في البداية عن خلق الإنسان من < سلالّة ئ طبن ) ثم من نطف 
قرار مکی بعد ذكر هاتين المرحلتين تنتقل إلى ذكر خمس مراحل أخرئ: 

. -مرحلة «العلقة » حيث تتبدل النطفة إلى دم متخثر في دأخله الكثير من العروق‎ ١ 
. -مرحلة «المضفة» حيث يصبح هذا الدم المتخثر على شكل قطعة من الحم‎ ٣ 

. -مرحلة «العظام» حيث تتبدل كل الخلايا اللحمية إلى خلايا عظمية‎ ٣ 

£ يأتي دور مرحلة تغطية المظام باللحم حيث تغطي العضلات كل العظام: «كَسونًا 
اليظَام لخما). 


١‏ مفردات الراغب؛ مجمع البحرين ‏ ولسان المرب 
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4 هنا تتغير لهجة القرآن وتخبرنا عن تحول وخلق مهم وجديد للجنين. فيقول بتعبير 
فيه أُسرار وخفايا: «تَمٌ ناتاه خلا آخَر). 

وعندما تنتهي هذه المراحل السبع يصف القرآن هذه الخاقة المجيبة أجمل وصف 
بعبارة: تارك اف أحْسَنْ الحَالفينّ 4. وهي عبارة لم تأتِ في أي آية أخرى من القرآن 
ولم تستخدم في مجال أي موجود آخر 

ذكر المفسرون تفاسير متنوعة في المراد من العبارة الغامضة: < الخلق الآخر ). 

ويبدو أن أنسبها وأقربها إلى القصد هو بلوغ الجئين مرحلة ألحياة الإنسانية » حيث يظهر 
فيه الحس ويبداً بالحركة. ويضع قدماً في عالم الحيوانات والبشر» يعبر القرآن عن هذه 


الطفرة الكبيرة والعجيبة بكلمة دالإشاء » في إشارة إلى الطريق الطويل الذي يقطعه الإنسان 
خلال هذه المدة القصيرة . 

نقرأ في حديث عن الإمام الباقر #إلرفي نقتم عبارة: قم نانا لقا آخ4 قوله: 
«هو تفخ الروح فيه» أ. 


صحيح أن الجنين كائن حي “ب الأول وفكئه وحتى فترة معيئة لا يمتلك أي 
إحساس وحركة في بطن الأم. ويكون في ألحقيقة أشبه بالنبات منه بالحيوان أو الإنسان» 
ولكن بعد مضي عدّة أشهر ثبعت فيه الروح الإنسانية . ومن هنا جاء في الروايات الإسلامية 
أن الجنين لا يستحق قبل بلوغه هذه المرحلة الدية الكاملة أبداً أا إذا بلغ هذه المرحلة 
كانت ديته نفس الدية الكاملة للإنسان ". 

التعبير ب < أحسن الخالقين 4 بالرغم من أله لا خالق غير لله إما هو لأجل أن مفردة 
«الخاتى» ليست فقط بمعنئ الإيجاد بعد العدم فحسب . بل لها معان أخرئ منها: «التقدير » 
و«الصناعة » و«إعطاء الأشكال الجديدة للأشياء الموجودة في المالم ». ولا شك أن 
الإنسان يستطيع بما منحه الله من ق يوجد تغييرات كثيرة على سواد هذا السالم 


۱ تسیر نور التقلین ءج ۳. ص ١٤0ح‏ ۵1و 0۷. 
١‏ المصدر السابق .ج ۲:ص ٠1.041‏ و0۷ 
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المختلفة . فيصنع من الحديد والفولاذ المصائع والمعامل أو يبنى من المواد الإنشائية بناء 


عظيماً بأحجام مختلفة. 
إذن فللخلق مفهوم واسع يشمل كل هذه الأمور. 
ولهذا ورد في القرآن الكريم عن لسان النبي عيسئ 4# قوله : «إّى أخلقٌ لم م 


الطَْنِ كين 1 شح نه یکن طبرا پإذْن اٹ 4. ( آل عمران )٤۹/‏ 


وبالطبع فإِنٌ الخالق الحقيقي أي ذلك الذي يوجد المادة والصورة وإليه تعود كل قدرات 
وخواص الأشياء هو الله فقط ء ومهمّة غيره من ألخالقين وهم الخالقون المجازيون. هي 


تغيير الأشكال وتصميم المواد. 
wa‏ 


تشر الآية الثانية من الآبات المنظورةاإلى الق ربداية ظهور الإنسان أولا. أي عندما 
كان قطرة ماء حقير اسمه المني . ثم تذكر مرك العلقتًفقط من بين مراحل نمو الجنين ولا 


تذكر المراحل الأخری إل تحت نان فَخلیَ فَسَوى 4 وهو تعبير شامل جداً وت 
خاصة على قضية ولادة الجنس «المذكر » و« المََنكُ» وهي من أعقد المظاهر المتعلقة 
نة: عل ِن الجن الكو والأشى» 

«سترى»: من مادةتسوية) معني التنظيم والتسوية ء ويعتقد البعض نها إشارة إلى خلق 
الروح الذي جاء في الآية السابقة بشكل آخر 

وبرئ البعض أن كلمة «الخلتى» إشارة إلى خلق الروح ٠‏ وكلمة «ستوى» إشارة إلى تنظيم 
وتعديل أعضاء الجسم الإنساني . وفسرها البعض بالتعديل والتكميل . 

لكن الظاهر أن تعبيرات الآبة شاملة وواسعة بحيث تستوعب كل ألوان الخلق والتنظيم 
والتعديل والتكامل التي تطرأً على العلقة حتى ساعة وضع الحمل أ . 

يقول الراغب فى كتاب المفردات : تقال «اتتسوية » لصيانة ألشى» من الأفراط والتفر بط 
من حيث المقدار والنوعية . 


١‏ تفاسير القرطبي . روح المعانيء في ظلال القرآن الميزان و الكيير ؛ في التعقيب علي الآية المعنية.. 
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في الآية الثالثة يؤكد على نقطة جديدة أخرئ ويقول بعد الإشارة إلى خلق الإنسان من 
النطفة «(خصيم شين 4. 

وقد وردت تفاسير متعددة لهذا التعبير : فقالوا تارة إّها إشارة إل مرحلتي «الضعف » 
وورة» لدى الإنسان» حيث كان يوماً ما نطفة حقيرة ويصيع لاحقاً قوياً وم قتدرأً إلى 
درجة قيامه بالخصومة والضجیج ازاء کل شخص حت ازاء لله !. 
إنّها إشارة إلى ملكة النطق والفهم والشعور لدئ الإنسان. فهذ النطفة 
الحقيرة يصل بها الأمر إلى عدم الاقتصار على النطق فقط . بل إلى التمتع بالقدرة على 
الاستدلال المنطقي بانواعه والاقتدار العقلي . ونحن نعلم أن ظاهرة النطق والبيان والمنطق 
والاستدلال من أهم ظواهر الوجود الإنساني . 
أحياناً اقترا العجيب الذي يحصل بين الخلايا الذكرية 
(الحيامن) من أجل التسلط والاتحاد بالييلية آلو بة (البيضة) . أن نطفة الذكر عندما 
تدخل الرحم تتحرك آلاف الحيامن بسر عة كبيرة للصل إلى نطفة الأنثى وتتحد معها. 

وأول حيمن يصل إليها وينفة رالرى على بقية الحيامن . لأنّ غه اء 
مقاوماً سيحيط بالبيضة ويمنع من نفوذ بقية الحيامن إلبها . وبهذا فإِن البقية سبهزمون في هذا 
الصراع العجيب ويمتصهم الدم . ولهذا يشير القرآن الكريم بعد ذكر مرحلة النطفة إلى قضية 
(خصیم مبین) '. 


GS 


فى الآية الرابعة أيضا يرد ذكر الخلقة من التراب ثم النطفة وبعد ذلك مرح لة التسوية 
والتنظي ية الخامسة وهى آخر الآيات يضيف القرآن إل كل هذا مرحلة «الولادة» 
وخروج الجنين من بطن الأم على شكل طفل وليد: «ثُمٌيُخْرجكم ملفلا . 

وكما نعرف فان أهم عجائب الجنين هي نهاية عمره, بالولادة. أية عوامل ؤي إلى 


.١‏ إعجاز قرآن از نظر علوم روز ص ۲۷ (بالفارسية) 
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إصدار الأوامر للجنين بالخروج في لحظة معيئة ! وتقلبه عن شكله المادي (في الحالة 
العادية يكون رأس الجنين إلى الأعلئ ووجهه إلى ظهر الأم) فترسل رأسه إلى الأسفل 
لتسهيل عملية ولادته ؟1. 

في البداية بُخرق كيس الماء الذي كان الجنين يسبح فيه , وتخرج المياه ويستمد الجنين 
لدخول الدنيا لوحده. 

يصيب الام ألم شديد » تضغط كل عضلات بطنها وظهرها وجانبيها على الجئين . وتدفعه 
إلى الخارج. 
اعلات الكيميائية والتغيبرات الفيزيائية التي تحصل للجسم أثناء الولادة على 
درجة من الغرابة والعجب بحيث تحكي جميمها عن علم وقدرة غير متناهيين أوجدا هذه 
البرامج لمثل هذا الهدف المهم 

وبهذا نستنتج بوضوح من الآيات الجاذكورة اكلام المعقد والمذهل انمو الجنين يعد 


من الآبات والعلامات المهخة التي تخبر عن وت3 العم والقدرة اللامتناهية لموجده. ومن 


جانب آخر على قدر ته على قضية العاتو ا اترك ذلك أن الجنين يتخذ كل حين 
حياةً ومعاداً جديداًء ولذلك كان هذا النمو دليلاً على التوحيد بقدر ما هو دليل على المعاد. 
WS‏ 


و مستا 
١-صورة‏ في للماء 
هنالك مثل رائج ومشهور عندما یراد التذکیر بعدم ثبات شيء معین فیقولون : «إِلَه 
كالصورة في الماء » لأّها تتبعثر بأقل حركة أو نسيم؛ لكن العجيب الہ الکبیر یجعل کل 
الصور المختلفة للإنسان وللكثير من الأحياء الأخرى صورً في الماء ويودع كل هذه 


الصور في قطرة من ماء النطفة »من يرسم الصور في الماء سوئ اله الكبير ؟ 
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۲-في ظلمات ثلاف 

والأغرب من ذلك حسب قول القرآن. هو أن هذه الجِلَّي التي يوجدها الله واحدة تسلو 
الأخرئ نيبا EO BOS‏ 


اٹ کیک ارم که العا إل إا هو فأئى 
(الزمر )١/‏ 
إن الظلمات الثلاث كما بر الكتير من المفسرين وكما أشارت بعض الروايات هي : 
ظلمة بطن الأم. ثم ظلمة الرحم. وبعد ذلك ظلمة «المشسيمة» (الكيس الخاص الذى 
يحتوي الجنين ) الني تكون على شكل ثلاث ستائر سميكة حول الجنين '. 
يحتاج الرسامون والنحاتون المهرقألتفذوا صورهم أمام النور والضياء الكامل . لكن 
ذلك الخالق الكببر برسم صورة علي الثاعافي كلك إلمنزل المظلم بحيث يفتن ويبهر الجيع 
ويجذبهم للمشاهدة. 


۴مقر الأمن والامان 

يقول القرآن بصراحة : إننا جعلنا نطفة الإنسان في مقر الأمن والأمان: ثم 
(المؤمنون /۱۳) 
إة كر تقاط الجسم سوناً هي تلك اي تقر فها اند والج تين بحرت 
تكون محمية من كل جانب . فمن ناحية هنالك العمود الفقري والأضلا ‏ ومن ناحية أخرى 
هنالك العظم القوي المسمئ بالحوض » ومن ناحية ثالثة الأغطية والمضلات المتعددة التي 
تحتوبها البطن ء بالإضافة إلى أن أيدي الأم تتحول بشكل لا شعوري أثناء وقوع عض 
الحوادث الخطيرة إلى درع مقابل البطن ! 


.١‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير الميزان ؛ التفسير الكسير وتقاسير أخرى ( روئ المرحوم الطبرسي في مجمع البيان 
نفس هذا لمعت ضمن حديث عن الإمام الباقر جا ). 
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والأغرب من کل هذا أن الجنين يقع في داخل كيس مملوء بماء آزج بحيث يكون معلقاً 
في داخل ذلك الكيس وفي حالة تامة من فقدان الوزن أي لا يواجة أي ضغط من أي 
جانب . ذلك أن بنية الجنين وخاصة في بداياته تكون رقيقة جذاً بحيث يمكن لاقل ضغط 
عليه أن يسحقه . 

ولهذا الكيس ما يحتويه من ماء خاصية القابلية على مواجهة الضربات » وهو تماما 
كاللوالب المرنة التي توضع لأفضل السيارات. حيث بامكانها امتصاص وابطال مفعول أي 
ضربة توجه إليه نتيجة الحركات السريعة للأًم. 

والألطف أنه بحفظ درجة الحرارة بالنسبة للجنين ضمن الحدود الممتدلة » ولا سمح 
للحرارة والبرودة المفا التي تهاجم بطن الأم من الخارج أن تترك آثارها بسهولة على 
الجنين ؟ 

فهل يمكن العثور على مقر أكثر أمانً شل هأرم أجمل تعبير القرآن حين يسمي مقر 
النطفة بد«الرا ر المكين» ؟! 


٤‏ -خصیم مبین 

هذه أيضاً إحدى عجائب الجنين . سواء فسرناها بممنىٰ قدرة الإنسان على الكلام 
والاستدلال والاحتجاج» كما قال بعض المفسرين ‏ أو فسرناها كونها السابقة والنزاع 
الذي يحصل بين الحيامن أثناء الحركة باتجا به ( نطفة الأنثئ) في رحم الأم؛ والذي 
به الذين انهزموا في هذه الخصومة 


ينتهي بنجاح اخ الحيامن في اتحاده بالبويضة 


فاته يفنون ويجذبهم الدم» أو اعتبرناها إشارة إلى كلا التفسيرين . 

وعلى كل حال » فهذه من النقاط الظريفة والبديعة للجنين» إذ يظهر من موجود منحط 
وحقير ظاهرياً إلى ظاهرة سامية وقيمة جدأً. 

١‏ تغذية الجنين 


تغذية الجنين بدورها إحدئ العجائب» لان النمو والرشد السريع للجنين يستلزم موادأً 
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غذائية كاملة ونظيفة ومصقّاة من ناحية ء ومن ناحية أخرئ يحتاج إلى الأوكسجين والماء 
بالمقدار الكافي الذي يجب أن يصل الجنين بشكل مستمر . وقد جعل اله هذه المهحة على 
عاتق جهاز نولحي لسري الذي خلقه منذ اللحظات الأولى إلى جانب الجنين. 
والذي يرتبط من أحد طرق 
بالجنين عن طريق عقدة 1 

يمتص هذا الجهاز كل المواد الغذائية والماء والاوكسجين اللازم بواسطة نظام الدورة 
الدموية للأم. ثم ينقل هذه المواد بعد تتصفيتها شان إلى الجنين. م قوم باستقطاب 
الفضلات والزوائد والكاريونات وما شاكل ويميدها إلى دم الأم. 

إذن فالحبل السري يلعب دور الجذب والدقع بالإضافة إلى كونه مصفىَ بحيث يستطيع 
الإنسان من خلال مجرّد مطالعته للبناء إلبنهيل لهذا الحبل السري أن يصل إلى عظمة 
الخالق. 

اللطيف أنه ورد حديث عن أحد المعقتوهين 4# يقول فيه ما معنا :إن الجئين يستفيد 
من النسيم الذي تستنشقه الأم! 

لم تمض سوى سنوات على اكتشاف العلماء بأ رئتي الجنين لا تقومان بنشاطهما 
التنفسي ونه يسبح في ماء الرحم ونه بحاجة إلى الأوكسجين؟ ولم تمض سوى سنوات 
على معرفتهم أن الاوكسيجين الذي تستنشته الأم يدخل إلى دمها وينتقل إلى الحبل السري 
فينتفع منه الجنين عن طريق سرت ؟ 

على أي حال لم يعض زمن طويل على ذلك لكن المين البصيرة للإمام ل رأت هذه 
الحقيقة منذ مثات السنين فقال : إِنَ ألجنين يستفيد من هذا النسيم » هل هناك تعبير مقابل 
الهواء الملوث الذي تتنفسه أفضل من كلمة النسيم الذي استخدمه الإسام للاشارة إلى 
الأوكسيجين ؟' 


ب الأم عن طريتق شريانين ووريد واحد» ومن طرفه الآخر 


۱ إقتبس من کتاب اولین دانشکاء . ج ۱. ص ۲۵۳ (بالفارسية) 
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-مصير الجئين من حيىف الجئس 

لم يتمكن أحد من الإجابة عن السؤال الفائل :كيف وبتأثير أيه عوامل يصير الجسنين 
ذكراً أو أثئ؟ أي أن العلم لم يعثر لحد الآن على جواب له. قمن الجائز أن تكون عض 
المواد الغذائية أوالأدوية مؤثرة في هذا المجال ؛ لكن المسلم ب هو أن تأثيرها ليس مصيرياً 


وجازماً. 
ومع هذا فالعجيب مشاهدة تعادل نسبي دأئم بين هذين الجنسين (الرجل والمراً ف 
المجتمعات البشرية . وإن كان ثئة اختلاف فاه ليس بالاختلاف الملفت للنظر . 


تصوروا يومً بختل فيه هذا التعادل فنكون نسبة الرجال إلى النساء عشرة إلى واحد 
مثلاً. أو على المكس يكون عدد النساء عشرة أضعاف الرجال. أيه مفاسد عظيمة سوف 
تظهر ؟ وكيف سيضطرب نظام المجتمعا الخئزية ؟ وهل أن المجتمع الذي يكون فيه مقابل 
كل رجل عشر نساء أو مقابل كل إمرأة لشبوةجال بطي أن يوفر لنفسه حياة هادئة؟ 

لكن الذي خلق الإنسان لحياة سالة .اوه النوازن العجيب والغامض فيهاء أجل 
إن لله تعالی ووفقاً لمشیته وحکمگ ادوا وهب لمن يشاء إناثاً: يهب 
(الشورى /4۹) 


لكن هذه المشيئة والإرادة محسوبة. 


۷-تغيراص سريعة ومبهمة 

من المجائب الأأخرى في الجنين .أن النطفة الأصلية للإنسان تكون في بدايتها مجرد 
موجود أحادي الخلية ينمو ويكثر بواسطة الانشطار على شكل متوالية هندسية . تحدث 
هذه الكثرة وهذه التحولات بصورة سريعة جداً وكما قال القرآن» خلا ِن 
أاستمر هذا النمو على هذه السرعة بعد الولادة لكانت للإنسان خلال مدَّة قصيرة قامة بطول 
الجبال 1 ولضاق به وجه الأرض » ولكن نفس الذي منح الجنين السرعة في سيره التكاملي 
سوف يخفف متها عند وصول الإنسان إلى مرحلة معينة ثم يوقفها بالندريج ! 


تفحات القرآن / الجزء الثاني 


۸-تظرة الرحم المستقبلية!! 
ما هي العوامل التي تجعل من الخلايا الناتجة عن خلية واحدة تأخذ أنواعاً ستباينة : 
ء عضلية . جلادية . وغيرها؟ هل هو الرحم الذي قر مستقبلى هذا 
الموجود فمنح الخلايا أشكالها كلا في محلها؟ إن كان له مثل هذا الذهن والقدرة والابداع 
فمن وهبه هذا الذهن والقدرة والإبداع ؟! 

يقول العالم المعر وف «الكسي سكارايل » فى كتاب «الإنسان ذلك المجهول »: «كأنٌ كل 
جزء من الجسم على معرفة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل الجسم وهو يغير تقسه 
وفقاً لهذه الإحتياجات» للزمان والمكان مفاهيم أخرئ عند الأنسجة. لأتها(الأئسجة) 
تدرك جيداً البعيد كإدراكها للقريب والمستقبل كإدراكها للحال. فمثلاً تصبح الأنسجة اللينة 
للأعضاء الجنسية للمرأة في نهاية فترة الحمل ألين وأكثر قدرة على الاتساع » وهذا التفير 
يُسهّل عبور الجنين في الأبام اللاحقق عذال لادة . وفي نفس الوقت تزداد خلايا الشدي 
ويكبر هذا العضو بل إِلّه يمارس نشاطه لتت إليي استعداداً لسغذية الوليد حتى قبل 
الولادة.. 

إن وضع وسلو المضلات عا کول لي في رحم الم یكون وكأتها تعلم 
المستقبل اوراس ات چام الأعضاء في لحظنين زمنيتين متفاوتتين أو في نقطتين 
مکانیتین مختلفتین » ` 

ایا هارت ی کی و ان ا مر 
مبدأكبير للعلم والقدرة فيما وراءه. 


خلايا غضروفية 


۹ ۔کساء للعظام 

قرأنا في تفسير الآية ٠١‏ من سورة المؤمنون أن للقرآن تعبيراً خاصاً عن 
العضلات يقول فيه : كتا لظام أخمأً) .إن 
القرآن العلمية ء فقد ثبت اليوم أن العظام تظهر قبل الأنسجة اللحمية ". 


. ٠١١ الإنسان ذلك المجهول ص‎ ١ 
۲۹ إعجاز القرآن من وجهة نظر العلوم المعاصرة »ص‎ .۲ 


برهان النظم / ۲ - آياته في نمو الجنين 1W‏ 


٠١‏ -خروج الجنين 

كما قرأنا في تفسير الآية ۵ من سورة الحج . فلن لله نسب إخراج الجنين من الرحم إلى 
نفسه: «فَم تخْرٍجُكُم طلا إِنَ هذا التمبير يكشف عن أهمية عملية الولادة التي توصل إلبها 
العلماء في عصرنا الحاضر . 

ما هو العامل الذي ينظم زمان الولادة؟ وما هي الظروف اللازمة لإصدار الأوامر للجنين 
بالخروج ؟ وكيف بعد مي أعضاء الجسم لهذا النحول المهم ؟ وضمن أيه عوامل يسنقلب 

ين تدريجياً ليخرج رأسة إلى الدنيا أول؟ هل تراه يعلم أنٌ ولادته ابتداء برجليه 

أتها مستعصية جدَاً؟ من يصدر الأوامر لكل عضلات جسم الأم بتسليط أشد 
الضغوط على الجنين من أجل الخروج ؟ 

وتظهر أهميّة هذا الموضوع عندما يختل هذا النظام نادراً ويضطر الأطباء إلى عملية 
«فتح البمن» «الولادة القيصرية» » ورا كان وجوم مثل هؤلاء الأشخاص القلة . إنذاراً 
للجميع لكي يفكروا بأهميّة هذا المو ضع 

بالطبع يمكن في بعض الحالا لقنب رمان الو لإدة عإيي وجه التقريب ‏ ولكن في بعض 
الحالات تحصل الولادة قبل الموعد وأحياناً بعده. 

وهكذا فان عملية الولادة بكل ما يتعلق بها من أمور محسوبة ١‏ إذهي إلا آية أخرى من 
آیاته تبارك وتعالی. 


١‏ التغيّراىت المذهلة في لحظة الولادة 


ذكرنا أن أحداً لا يستطيع تعيين لحظة الولادة بصو بقيقة . وما يتنباً به الأطباء عموماً 


الأزخام رعا زتا وگل شىء دة 
(الرعد /۸) 


.١‏ «تغيض» من مادة «غيض » على وزن فيض بمعنئ امتصاص السائل أو احتوائه , ثم جاءت ممن الشقصان 
© 
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ظاهر الآية أن هذا من العلوم الإلهبة الخاصة ء وهو العلم بخصائص الجنين من كل 
الجوانب قبل ولادته» فهو عزوجل لا يعلم بالجنين من حيث جشسه فقط وألا يعلم بكل 
لياته وأذواقه وصفاته الظاهرة والباطنة . كما أَنٌ لحظة ولادته لا يعلمها إلا لله . ومن أجل 
أن لا نتصور أن الزيادة والنقصان تأتيان بدون حساب أو مبررء بل إِنٌ ساعتها وثانيتها 
ولحظتها محسوبة جميعاً, فقد أضاف قا 

المتير هو ظهور تغيرَات عجيبة على نظام حياة الوليد في لحظة ولادته وهي تغيرات 
ضرورية جد لتكييفه مع المحيط الجديد. وسوف نشي إلى اثتتين متها فقط ٠:‏ 

غير نظام دوران الدم » فعملية دوران لدم في الجئين دوران بسيط . لأنه لا يتحرك الدم 
الملث نحو الرئتين من أجل التصغية. إذ لا تتفس هناك. ولهنا كان إثنان من أجزاء قالبد 
(البطين الأيمن والأيسر) الذي يتحمل أجفهرا مسؤولية إيصال الدم إلى الأعضاء والثاني 
يتحمل مسؤولية إيصال الدم إلى الر نين لمي ملىئ اتصال مع بعضهما. ولكن بمجرد أن 
يولد الجنين تغل البوابة بينهما وينقسم آلتكإلى مين . قسم بُرسل إلى كل خلايا الجسم 
لتغذيتها والقسم الآخر إلى ال نت كمف 

أجل ما دام الجنين في بطن الام فإِله يحصل على ما يحتاج من الأوكسجين من دم الأم, 
لكن عليه أن يكتفي ذاتيً بعد الولادة ويحصل على الاوكسجين بواسطة الرثئة والقنفس , 
الرثة التي كانت قد خلت وأعدّت مسبقاً بشكل تام في رحم الأم. سوف تمارس عملها 
أمر إلهي واحد وهذا من الجائب حقأً. 
جفافها وسقوطها (عادةٌ ما يقطعون عقدة السرة التي تحتبر 
طريق تغذية الجنين بواسطة الحبل السري من دم الأم» ولكن حتى لو لم يقطموها فإتّها 
تنيبس وتسقط تدريجياً). 


ب) إنسداد عقدة 


وكذلك بممنى الفساد ء ولهذا فسر البعض كلمة تفيض في الآية أعلاه ممتي تقصان الجنين والبعض يعن 
الولادة قبل الموعد وهو المعنى المشهور بين المقسرين » وهو المروي في حديث عن الإمام الباقر أو الإمام 
الصادق لكالا .كما أن ذيل الآية يدل علي ذلك . 
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۲ ہکاء الأطفال 

غالباً ما يكثر الأطفال الرضتّع من البكاء. من الممكن أن يكون هذا البكاء دلالة عل 
آلامهم» فهم لا يمتلكون لساناً غير لسان البكاء لاقصاح عن الألمء أو أنه بسبب الجوع 
والعطش . أو بسبب الانزعاج إزاء ظروف الحياة الجديدة سواء كانت حرا أو برا أو ضوة 
شديداً أو ماشابه ‏ لكن من المسكن أن ببكي الأطفال بدون هذه الظروف أيضاً» وهذا اليكاء 
رمز حیاتهم وبقائها . 

فهم في ذلك الحين بحاجة شديدة إل الرباضة/والحركة والحال أن ليس بامكانهم 
الرياضة ء الرياضة الوحيدة القادرة على تجريك كل وجودهم بما فيه الأيدي والأرجل 
والقفص الصدري والبطن وإدارة الدم بسرعة في گل العروق اتغذية كافة الخلايا بصورة 
متواصلة .هي «رياضة البكاء» التي تعتبر بالنسبة للطفل رياضة كاملة ‏ ومن هئا إذا لم يبك 
الوليد فحتمل أن يتعرض لأضرار جئة أو تتعرض حياته كلها إلى الخطر . 

وفضلاً عن هذا فإِنّ هنالك رطوبة عالية في مخ الأطفال إذابقيت هناك يمكن أن 
إلى أمراض وأوجاع شديدة. أو تسبب الممئ. واليكاء يعمل على خروج الرطوبة الزائدة 
من أعينهم عل شكل دموع ء فيضمن ذلك صحتهم . 

يقول الإمام الصادق # في حديثه المعروف بد« توحيد المفضل» بعد الإشارة إلى هذا 
الأمر :«أفليس قد جا زأن يكون الطفل يتضع بالبكاء ووالداء لا يعرفان ذلك فهما دائبان 
لیسکتاه ویتوغیان في لامور مرضاته اثلا بیکي» وهما لا يملعا ن أن البکا صلع له 
وأجمل عاقب ...۾ '. 


۱ پحارالأئوار ج ۳ ص 10و 11. 
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وفي نفس الرواية » يشير الإمام ## إلى جريان الماء من أفواء الأطفال الذي يكل مهئة 
دموع أعين الأطفال » ويقول :«فجمل اله تلك الرطوية تسيل م نأفواههم في صغرهم لما 
لهم في ذلك من الصحة ف يكبرهم» '. 


۴ -اليقظة التدريجية للعقل والحواس مند الأطفال 

لو كان للطفل عقل منذ البداية فلا شك أنه كان يتألم بشدةء لاله سوف يشعر آنذاك 
بالضعف والمذلة . فهو لا يستطيع المشي ولا الأكل ولا القيام بأبسط الحركات . يجب أن 
يلوه بقماش ویضعوه في المهد ویغطوه بغطاء ویشطفوه ویحفظوه. 

يقول الإمام الصادتق 4 ضمن الإشارة إلى هذا الموضوع في حديثه المسمى بد«توحيد 
المفضل» : «فإنه ل وکان یولد تام القل متا بنفسه لذهب موضع حلاوة ترييةالأولاد. 
وما قد رأن يكون للوالدين في الأ شتةالههاأولةإم المصلحة ..» ". 

بالإضافة إل أن الانتقال إلى عالم ابل شىء ومجهول کان سيسبب له من 
الوحشة والاضطراب ما قد يضر بفكة تتاب كنك القدرة الأزلية الى خلقت 
الإئسان للتكامل قدرت فيه كل هذ الأصول. 

كذلك لو كانت حواسه متكاملة . وفتح عينيه فجأة وشاهد مشاهد جديدة واستمعت أذنه 
إلى الأصوات والأنغام الجديدة, لما كان في وسعه تحملها. فكان التدريج في تلقي برامج 
الحياة الجديدة هو الأسلوب الأمثل. 

الملفت لانظر أن القرآن الكريم يقول : «واف أخوجكم من بون أمايكم ل تفز 
يا َجَعَل لَكُم الع والأبصار الق شکرون. (التحل /۷۸) 

وفقاً هذه الآية فن الإنسان لا يمتلك أي علم في البداية ولا يتمتع حتى بالسمع والبصر» 
ثم وهبه اله القدرة على السماع والنظر والتفكير ‏ رما كان ذكر السمع قبل ذكر الأبصار 


۱ بحار الاتوار, ج ۲ ص 10و 11. 
۲ المصدر السابق. ص 14. 
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إشارة إلى أن النشاط السمعي عند الوليد يبدا أولاًء ويعد فترة تكتسب الأعين قدرتها عل 
الابصار» بل إِنَ البعض يعتقد وكما أسلفتا أنَ للأذن في عالم الجنين مقداراً من القابلية على 
السماع ‏ فهي تسمع أنغام قلب الأ وتعتاد عليها 


٤‏ -فذاء الطفل هعد قبل ولادته 

لا يستطيع وليد الإنسان والكثبر من الحيوانات في بداية ولادته أن يأكل الأطعمة 
الجافة والقيلة ‏ ولهذا فقد هيات يد الخالق المقتدرة غذاء خاصاً في ثدي الأم إسمه 
«اللين». والحقيقة أن تفس دماء جسم الأم التي كان الطفل ينتفع منها في الفترة الجنينية 
تتحول إلى لبن ضمن عملية تغيّر واسعة وسريعة ‏ فتغد يه حقى الفترة اللازمة . 

يتغير شكل ثدي الأم بصورة تدريجية خلال رفترة الحمل. ويكبر شيئاً فشيئاً نتيجة 
الافرازات التي يقذف بها الحبل السري إلى بدي إلا برها بالاستعداد الكامل ؛ وهكذا 
ُهيء الثدي نفسه لود المستفبلية انلهلة 

إن الأنابيب الموجودة في الثديواقع تبك بكمة اللي (الحلمة). تتشعب وتزداد 
وتفرز إفرازات بسيطة » وعند ولادة الطفل تعلن عن استعدادها التام . 

العجيب أن ترشح اللبن من خلايا الثدي ليس دائمياً وإلا لخرج اللبن بصورة متواصلة 
إلى الخارج ٠‏ بل إِنه بمجرد ملامسة شفتي الوليد لثدي الأم وبدئه بالامتصاص تنج الحوافز 
المصبية عن طريق الأعصاب إلى النخاع ومن النخاع إلى الهايبو ثالموس فتؤدَي إلى نوعين 
من الافراز» يصب أحدهما في الأثداء عن طريق الدم فيضغط على الأنسجة المحيطة 
بيب اللبن ليندفع اللبن باجا الحلمة. وت كل هذه الأعمال خلال ٣٠‏ ثانية . والأعجب 
لا يتحرك في ذلك الثدي الذي برضع منة الطفل فقط ‏ بل ويحدث هذا في الثدي 
الآخر أيضاً فيكون مستعداً. ولذا يُؤكد الأطباء على إرضاع الوليد من كلا الثديين . 

اللبن غذاء كامل . وخاصة لبن الأًم الذي يعتبر غذاء أكمل باللسبة لوليدها ولا يستطيع 
شيء في العالم أن يحل محله. 
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يحتوي الحليب على أنواع الفيتامينات كفيتامين ۴.0.8.4 وفيتامينات أخرئ وقد 
أكتشف فيه العلماء ۲۲ مادة مختلفة . علاوة على أنواع الأثريمات '. والكثير من الأدوية 
الضرورية تنتقل عن طريق لبن الأم إل وليدهاء ومن هنا فان الأطفال المحرومين من لبن 
الأم يصابون بمختلف الأعراض . 

يبدو أن لبن الأم لا يغذي جسم الطفل فحسب» ب 
ولهذا قد يصاب المحرومون من لبن الأم بمشاكل ونواقص عاطفية بعض الأحيان . 

وعلى هذا الأساس يقول القرآن الكريم: «والوًالِداث بضغ أَولاذهُنٌ حوليْنِ كاين 
لمن أراة أن ي الأضاعة. (البقرة / ۲۳۳( 

إِنّ عجائب وغرائب اللبن أكثر من أن بحتويها هذا المختصر » وإذا أردنا أن نترك العنان 
للقلم لمثل هذه الأبحاث نكون قد خرجنا ق يحثنا التفسيري . 

eG, 


إل يروي عواطفه وروحه أيضأً» 


. من أجل مزيد من الاطلاع تراجع داترة معارف القرن المشرين . مادة (لبن), والجامعة الأول (اولين انشگاه‎ .١ 
وإعجاز القرآن من وجهة نظر الملوم المعاصرة ؛ وقد وردت إشارات مثبرة حول هذا المعنىٰ في حديث توحيد‎ ٠1ج‎ 
(7۲ المفضل (بحار الأتوار ج ۳ ص‎ 


٣‏ آیاته فی عالم الحياه 


تمهید: 

إن ظاهرة الحياة هي أعقد ظواهر هذا المالم حسب ما نعلم . ظاهرة حَبّرت عقول كل 
العلماء» وقد مضت آلاف السنين والعلماء يفكرون فيها » لكن هذا اللغز لم يُحلٌ لحد الآن. 

ماهو السبب الذي ادى ن أن ضع الطإأركات الجامدة وبطفرة عجيبة. أقدامها في 
مرتبة الحياة والميش فتكون لها تغذية|و نۇ اال ڳا 

من الممكن أن يصنع الإنسان جهازا با التمقيد (كاليقول الالكترونية المتطورة جذأً) 
بعد قرون من التجارب . وهذا بدوره شاهد لى سعة اطلاع ومعرفة من صنعوه ‏ ولكن هذا 
الجهاز الدقيق والمعقد للغاية لا ينمو أبداًء ولا يداوي أو يرمم كسوره وعيوبه . ولا يناسل 
بصورة مبدأيةٍ مطلقاً. 

أما الكائنات الحيّة . فإّها فضلاً عن بنانها الدقيق والمعقد والمذهل إلى أقصى الحدود. 
فاتّها تستطيع القيام بهذ الأعمال وأعمال أخرى كثيرة. والقليل من المطالعة حول وضمها 
يشكل آية واضحة ودليلاً بيّاً على العلم والقدرة اللامتناهية لخالقها . 

يُكثر القرآن من الاستناد إلى موضوع الحياة والموت في آياته المختلفة ضمن قضية 
إثبات وجود الله . ونفي الشرك بانواعه . ويؤكد عليه كثيراً والحق أله كذلك. 
م خاشعين الآيات الكريمة أدناه: 
وَالَدَى يُخرج الحَى ين ايت ومُخرج الَّتِ ِن 
یکم اله فی توفكرن. (الاتمام / ۹0( 
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کم آنواتا اگم ثم شیم ئم یکم م إلبد 


(البقرة /۲۸) 
5 (يونس ⁄01) 

وه الِّى يخي وَبُينْت وله يلاف اليل والئهار ألا تغبأزن). 
(المۇمنون/ ۸( 
-٥‏ 5إ اله له ملك الشتواتِ والأزضٍ بُخپی وَبُيبْت ومالك من دون اله من ول 
(التوبة )١١١/‏ 


نكم آلرإښى. ‏ (لدخان /۸) 
ابراھیم فی رَد أن آتاة اث املك إذ قال ارا ْم رمي 
(البقرة /۲۵۸) 

(ق /4۳( 

(٠ / (الروم‎ 

يها إن فى ذلك لاي ذم 
ْمَعَن (النحل / (1١‏ 


شرح المفردات: 
«الحياة»: يقول الراغب في المغردات : تستخدم الحياة في معان مختلفة : الحياة النباتية . 
الحياة الحسية (حياة الحيوانات) الحباة العقلانية ( حياة البشر) ‏ الحياة بمعنئ زوال الفم 
والهم والحزن» الحياة الأخروية الخالدة . والحياة المذكورة كونها إحدى الصفات الإلهية. 
ويأتي لكل واحدة منها بشاهد من الآيات القر 
ولكن في «مقاييس اللغة » بُذكر لهذه المفردة معتيان أسأسيان ء أحدهما الحياة سقابل 
الموت» والآخر «الحياء» وهو ما يقابل الوقاحة والصلافة . 
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غير أن البعض يعتقد برجوع المعنيين إل أصل واحد. لان الذ 
إنّما بصد نفسه عن الضعف والعجز ويتحرك بأتجاء الخير والطهارة وإن كان الثعبان العظيم 
يسمئ بد «الحية» فذلك لشدّة تحركها التي تعتبر من أبرز آثار الحياة والميش » وتسم 
القبيلة ب «الحي» بلحاظ امتلاكها حياةٌ اجتما 

وبالطبع فإِنَ لهذ المفردة معان كنائية كثيرة من جملتها الإيمان» في مقابل الكفر » 
و«الطراوة » في مقابل الذبول . و«الحركة » في قبال السكون. ويطلق على التحية اسم 
«التحية» من باب أن فيها طلباً للسلامة والحياة 

«الموت »: هو بالضبط النقطة المقابلة للحياة. لهذا كانت له أنواع مختلفة يقابل كل منها 
نوعاً من أنواع الحياة. منها «الموت /#عبامي» كما في قول القرآن حول المطر أخيتا ب 
دة ميتا. (ق/⁄1( 

و«الموت الحيواني» و«الموت الان اجهل 

و«الموت » بمعنى الغم والحزن كما يقو ل الق آنالكريم: « 


الَوْث من كَل كان 
(ابراهيم /۱۷) 
«والموت»: بمعنئ النوم. كما قالوا: «آلتومم موک حفيف » مثلما أن الموت توم ثقيل . 
واعتبر البعض «الموت » بمعنىئ الإنحلال التدريجى للكائن الحى. و«الموتة» حالة 
شببهة بالجنون . وكأ المقل والعلم يموتان في تلك الحالة . 
كما أن البعض فرق بين «الحيت » و«المائت » وقالوا: الميت هو الميت أّا«المائت » فهو 


الموجود فى حالة الانحلال والانحدار نحو الموت. 
ولهذ المفردة معان كنائية كثيرة منهادالكفر» . و«النوم». و«الخوف ۲ . 
وسميت الأرض الموات بالموات لافتقادها الحياة النباتية . والقابلية على الفرس 


للغرس والزرع فيسمونها«مهاة» . 
ورد في قواميس اللغة أن أصل هذه السفردة هو ذهاب القوة. والذي يعتبر موت 
الكائنات الحية من مصاديقه البارزة . 


١.التحقيق‏ في كلمات القرآن الكريم ؛ مفردات الراغب لان المرب : مجمع البحرين : وكتب اللغة الآخرئ. 
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جمح الآبات وتفسيرها 

خْلق الحياة آية الخلق: 

جرى الاستناد فى الآيات العشر أعلاه وعدد آخر من الآيات القرآنية إلى قضية الحياة 
الوك وان إنحد الآبات الإلهيّة الكبيرة وعلامات الذات المقدّسة للخالق .كان 
التأكيد في أغلبها على حاة وموت الإنسان» وفي بعضها على الحياة والموت بشكل عام 
أي عند جميع الأحياء ‏ وفي البعض أكدت على حياة وموت النباتات . 

في الآية الأولى المخصصة للبحث, ورد كلام عن فلق النواة والحبة بواسطة القدرة 
الإلهيّة ‏ وعن استخراج الكائن الحي من الكائن الميت وبالمكس الكاثن الميت من الحي. 
بحيث تشمل الحياة والموت بالمعنئ الواسع للكلمة في النباتات والحيوانات والبشر. 

الملفت للنظر أن بذور النباتات ذات جوف صلب ویک والتزاة أكثر إحكاماً منه.إذ 
ليس فلقها بالأمر الممكن بسهولة . وإ هذاهاللقة/إلخارجة من داخل الحبّة والنواة بحيث 
لايمكن وصف رقتها ولطافتهاء أا كيقتةبمكخ تلك الِقة اللطيفة أن تفلق تلك القلمة 
والحصن الحصين فتخرج من خلال دة وتر ف ر قها؟ فليس ذلك سوئ القدرة 
الإلهية الفريدةء وكأنٌ عبارة: إِنٌ ال قاق الحَبٌ وَالتدَى) إشارة دقيغة إلى هذا المعنى . 

وحول كيفية إخراج لله تعالى المت من الحيّ والحيّ من الميتٍ؛ ذكر الكثير من 
المفسرين الماضين الأمثلة عليهاء بخروج الدجاجة من البيضة . والشجر والنبات من الحبةة 
والنواة والإنسان من النطفة » في حين صار من المسلّم به لد العلماء اليوم أن الكائنات 
الحية تظهر دائماً من الكائنات الحية . أي أن في داخل حبة ونواة النباتات والأشجار فضلاً 
عن الكمية الممينة من المواد الغذائيةء توجد خلية حية هي في الحقيقة تبات وش جرة 
اند فة اا وف رت ی فخ انیت فتوق سی نن شن اراد 
الغذائية فتنمو وتكبر ‏ وكذلك بالنسبة إلى نطفة الإنسان والحيوان إن الخلايا الحية كثيرة. 
وهي المصدر لتكاثر وتتاسل الإنسان والحيوان. 

أجاب بعض المفسرين المعاصرين (كالمراغي ومؤلف تفسير المنار ) الذين التفتوا إل 
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هذا الإشكال بأن هذه الخلايا الخاصة مع أنّها تسمى في عرف علماء العلوم الطبيعية 
بالكائنات الحية . ولكنها لا تجدر بهذ النسمية في العرف العام للناس واللغةء لأن أياً من 
آثار الحياة والميش لا تظهر علبها . 

والأفضل أن نقول إن المراد بخروج الكائن الحي من الميت لا يعدو أحد المعثيين 
التاليين: 

الأول: هو بالرغم من أنَ الكاثنات الحية في الظروف الحالية تخرج داثماً من البسذور 
والحبوب والنطف الحية ‏ ولكن لا شك أن الأمر لم يكن كذلك في البداية ء لأ الكرة 
الأرضية عندما انفصلت عن الشمس كانت عبارة عن كتلة من نار. ولم يكن عليها أي كائن 
حي ثم ظهرت أول الكائنات الحية من الكائنات غير الحية ضمن ظروف لا علم لنا بها 
اليوم وبأمر اله بعد سلسلة من القوائين البالغة :خي التعقيد . 

والفرضية القائلة :إن من الممكن لباقان تكر 6اد تقلت من الكواكب الأخرئ إل 
الكرة الأرضية بواسطة القطع والأجرام الستاوجة واي يمر البعض عليها, لا تستطيع أن 
قحل لنا أية مشكلة . لأن الإشكال بطق على ك آلكراكك أيضاً ء فهي ولا شك كانت في 
البداية كتلاً محترقة. ولايستطيع أى كائن حي أن يتحمل تلك الظروف . 

الفاني: هو أن البذور والحبوب والنطف الأولى لم تكن إلا موجودات صغيرة جداًلكنها 
نمت وتطورت عن طريق تغذيتها على المواد الغذائية غير الحية وهي في الحقيقة تجذب 
إليها الموجودات غير الحية وتحولها إلى حية . وعليه فإنَ آلاف الآلاف وملايين الملابين 
من الخلايا الحية قد ظهرت من الموجودات المينة . وعن هذا يقال 
الحي ويخرج الحي من الميت . 
المراد بهذا التعبير ولادة«الكافر» من «المؤمن» و«المؤمن» مسن 
«الكاغر» أو ولادة الجنين السقط من الإنسأن الحي. وولادة الطفل الحي من الأم التي 


لله بخرج الميٽ من 
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ولكن متا لا شك فيه أنّ هذه الأقوال هي مصاديق للمغهوم الكلي للآية ولا تشمل كل 
مفهوم الآيةء المفهوم الأصلي للآية هو أحد المفهومين الشار إليهما. 

وعلئ أي حال فالتعقيد الذي يحيط بقضية الحياة والموت من الدرجة بحيث أو الملماء 

لا يزالون عاجزين عن فهم أسراره. فإذا كان فهم أسرار إحدى الظواهر يحتاج إلى كل هذا 

المقل والتفكير والذكاء ء فهل يمكن إيجاد هذه الظأهرة بدون الحاجة إلى أي عقل وذكاء ؟! 

ولهذا يقول القرآن في نهاية نفس هذه الآية : کُم اه أن تكو 
os‏ 


تقول الآية الثانية بلهجة الاستفهام اوخ : كيف كمون باه كم راتا فأخياكم 
م هنكم ثم بُخييكم 4 وفى هذا إشارة إلوأ قضية الحياة والموت كافية لمعرفة لله 
وبتعبير آخر فإن ظاهرة الحياة والمويتقي ألم الخلقة من أهم الوثائق لإثبات وجود 
اله 
الإنسان عندما يفتح عينية وبك ف كتفت كإتإفقالع هذه الوثيقة الكبيرة قبل كل 


در 
ر الإنسان جيداً أن حياته ليست من عنده لاه كان يوماً في عداد الموجودات غير 

الحيةء إذن. َة قدرة وهبته الحسياة. الحياة كل أسرارها ورموزهاء بكل دقاتقها 
وتعقيداتها. 

أعتبر بعض المفسر ين «الكفر» في هذ الآية بمعنئ «كفران ااتعمة ٠‏ أي كفران نعمة 
الحياة والموت» هذا الموت الذي هو مقدمة أخرى. ولكن الظاهر هو أن الكفر هنا 
بمعنئ إنكار وجود لله أو إنكار توحيد ين قبل المشركين . 

بالإضافة إلى أله جرئ التأكيد في هذ الآية على قضية المعاد » أي أن ظهور الحياة 
والموت تلان دللا على التوحيد بالإضافة إلى كونهما ديل على إبكان المعاد. 

ms 
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الآية الثالثة تعد ضمن آيات المماد . ولكن كما قلنا فإِّ قضية الحياة والموت دليل عل 
إثبات وجود لله وعلى إثبات المعاد. والتعبير ب (هُو يُحيى وَبُييْتٌ) إشارة إلى أن الحياة 
والموت بيد أله فقط ؛ ولا يمكن لأحد سوئ اله القادر المتعال أن بصنع مثل هذه الظاهرة 
المهحة والعجيبة إلى اقصى الحدود. 
e‏ 


أ الآية الرابعة فقد وردت ضمن آيات التوحيد في سورة (المؤمنون). وأكدت عل 
قضيتين «قضية الحياة والموت ». و«قضية ذهاب وإياب الليل والنهار» ولهذين شبه كبير 
فيما بينهماء الموت كالظلمة ‏ والحياة كالنور والضياء , وربما كان تقديم اليل على النهار من 
هذاالباب أيضاً .ذلك أن الموت كان قبل أن تكن الحياة وكان الإنسان سابقاً أجزاء ميقة ثم 
أنمم لله عليه فكساه ثوب الحياة. وسواءأكاقآخكا الليل والنهار » ممن ذهاب وإياب 
الليل والنهار (من مادة (خافة) على وزن جرقة تى ألتناوب في المجيء والحلول محل 
البعض )ء أو من مادة (خلاف) بمعني ابی الان کدریجى في فصول السئة 
المختلفة. وأيأً كان المعنئ فهو يدل على النظام الدقيق الذي یحکمهما وما پرافقه من فصول 
أربعة ومن بركات ناتجة عنها, كما أن لقضية الموت والحياة والنظام الذي يحكمها في 
المجتمع الإنساني نتائج وآثاراً كتيرة لا يمكن بدونها تنظيم حياة الإنسان . 

قإذالم يمت أحد. لما كانت الأرض محلا للحياة. وإن مات الجميع بسرعة خلت 
الأرض أيضاً ولكن خالق هذا العالم جمل فيه نظاماً دقيقاً بحيث لا تخلو الأرض من أقوام 
یعیشون علبها ویتمکنون من الانتفاع من مواهب أل 
يذهبون. 

ولهذا يقول تعالى في نهاية الآية: ألا عقون أفلا تتفكرون في قدرة الخالق 
وربوبيته ووحداتيته؟ وإِنَ من المستحيل ظهور هذا النظام البديع من غير علم ولا تدبير. 

e 


وهذه هي ستَّة اله ققوم ياأتون وقوم 
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وفي الآية السادسة جاءت قضية الحياة والموت إلى جانب قضية الربوبية . فهواله 
سبحانه مالككم وركم أنتم وآبائكم. الأولين وهو خالق الموت والحياة. 
وبشكل أُساسي فإِنَ قضية الموت والحياة إحسدى فروع ربوبية الله سبحاند 
وتعالى.« الربوبية » بمعنى الإصلاح والتنظيم والتربية . وهذه لا تحصل إلا عن طريق الحياة 
والموت. الحياة تعطي الإنسان إمكانية التكامل . والموت أيضاً مقدمة اتكامل آخر وحياة 
جديدة في عالم أوسع. 
ا 


تعكس الآبة السابعة الحوار التاريخي بين النبي إبراهيم ‏ وجبار زمانه «نمرود» ٠‏ 
ويبدو أن هذا الحوار جاء بعد قصة تحطيةإبراهيم الأصنام وظهوره كبطل من الأبطال 
وشیاع صيته في کل مکان واضطرارانمژودالیإکښار. ` 

إو أول سۋال سأله هذا إلرجل الأكائي الذي أذهب عقله غرور الساطان للنبي 
إبراهيم ل هو :دمن إلهك ؟» . 

فاعتمد إبراهيم قبل كل شي» في جوابه على ظاهرة الحياة والموت المهحة وقال :« ري 
الذ ييحيي ويمیت». 
ال الجبارالطاغي نمرود مع علمه الأكيد بأحقية كلام إبراهيم ومن أجل استغفال من 


حوله وتخدير عقولهم :إنني استطيع القيام بهذا أيضأ«أئا أحيي وأميت». 


لم يذكر القرآن ما صنعه نمرود من أجل إثبات أدعائه هذاء ولكن الكثير من المفسرين 
قالوا: إِلّه أمر فوراً باحضار إثنين من السجناءء فأطلق سراح أحدهم وحكم على الآخر 
بالموت وقال : أرأيت كيف أن الحياة والموت بيدي ؟! 

والفخر الرازي أستبعَدً هذا المعنىٰ قي تفسيره وهو أن يكون الحضار في مجلس نرود 


.١‏ ورد هذا المعني وهو أن الحوار أعلاه حصل بعد تحطيم الأصنام من قبل إبراهيم في عدَة تفاسير متها تفسير 
المراغي ج ۳ص ۲۱و الکبیر ج ۷ص ۲١‏ 
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من البله والسذاجة بحيث لا يدركون الفرق بين عمل نمرود وبين الحياة والسوت الي 
تحصل عن طرق لله . 

ويقول :إن قصد نمرود هو قوله : أتراك تزعم أن لله يقوم بذلك من دون أي واسطة ؟ هذا 
غير صحيح » وإن كان ذلك يحصل عن طريق الاستفادة من عالم الأسباب ‏ فان ذلك بإمكاننا 
چا 

ولكن يبدو أن الفخر الرأزي نسي هذه النقطة » وهي : أن الجهلاء في كل عصر وزمان 
ليسوا قليلين ‏ خاصة المتملقين الذين بحيطون بحكام الجور والاستيداد والتجبر. 

وقد ورد ما يشبه هذا المعنئٰ في حياة موسیٰ وفرعون حيث حاول فرعون اسستغفال 
وخداع اهل مصر بكلماته الركيكة المضحكة ودعاهم إلى عبادته . 
إن تفسير الفخر الرازي يلائم جماعة من ألفلاسفة يجتمعون مع بعضهم ويصطنعون مثل 
هذه السفسطات . أمثال لو كان الفاعل فاظاد بألوأطة لكان كذا ولو كان بلا واسطة لكان 
کذا. 


cg 


الآية الثامنة تعتبر إيجاد الحياة والموت أمراً خاصاً بلله . 
عودة جميع الخلق إلى بارثهم عزوجل. 


BS 


وفي الآية التاسعة يخاطب اله تعالى المشره ن بلهجة حازمة فيقول: اله الى حلفم 
م دزقکم م گم م بُخییكم مَل ِن عُرَکایکم ن بعل ن کُم من سی هل 
بامکانھم إحیاء شی» أو إماتته ؟ أو رزقه ؟ وما دامت كل هذه الأمور خاصة بله . فما لكم 
تشرکون به: « سبحا وَتعالی ئا شر ن). 


۱ تفسیر الکبیرء ج ۷ ص .۲٤‏ 
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وأخيراً وفي الآية العاشرة والأخيرة يطرح لله قضية حياة النباتات » وهو وجه مشرق. 
جميل ومليء بالأسرار من وجوه الحياة. ويعرض على البشر صورة الأراضي الميتة كيف 
يُلبس هذه الصحارى اليابسة الفاقدة للحياة لباس الحياة بزخة مطر واحدة أو عدة زخات» 
فتتصاعد من كل جانب من جوانبها أنغام ألحياة فتتجلئ ساحة البعث والنشور فى هذه 


کیت یا ل 


ف في آخر الآية : < إن ن ٣‏ 
وتسبیح النباتات ويصغون بآذان قلوبهم لهمسات الثوحيد من كل نبات يخرج من الأرض 


ن4 يسمعون انغام تحميد 


ویردد ذکر «وحده لا شريك له »: ِن فی ذلك لاي قوم يَشمَعٌونً4. 
BW‏ 


توضیحان 
١‏ لغز الحياة الكبير 
كشف تطور العلم والمعر فة المعرة ااك ٣لكب‏ من الحقائق . وأوضح العديد من 
قضايا هذا العالم الكببر . ولكن كما أشرنا فعلئ الرغم من ذلك فما زالت هنالك الكثير مسن 
الألغاز تواجه الإنسان. وأحد أهم هذه الألغاز هو لغز الحياة ‏ القضية التي لم يط اللغام عن 
وجهها لحد الآن رغم جهود ومساعي آلاف الألاف من العلماء والعقول المفكرة على مر 
کر ا ی 


تَذعُوْنَ ِن و افو ن يلما ابا ذل أجتمغوا 
: ضَفف الطاب والتطلوب). 

المثير EE‏ بمقدار عجزه قبل أربعة عشر قرناً وعجزه 
أزاء هجوم الذباب والجراد وبقية الحشرات يصل إلى درجة عدم جدوئ كل ما يستخدم من 
التسميم والمكافحة الحديثة 


برهان النظم / ٣‏ آياته في عالم الحياة A‏ 


قد يُقال: إن الإنسان صنع أجهزة قيمة أكثر أهمية من خلق الذباب كالسفن الفضائية 
والعقول الألكترونية المعقدة وأمثال ذلك . 

ولكن هذا خطأ كبر وقياس باطل. إذ ليس للسفينة الفضائية أو العقل الألكتروني أي 
نمو أو تحول ذاتي ویستحیل أن ینجب مثیله؛ ولا یمکن من داخل نفسه ترمیم ما يطراً عليه 
من الأضرار؛ فهو لا صلع قطماته التالفة أبداً. ويحتاج إلى الهداية والقيادة من خارجه. 
والحال أن للذبابة من هذه الوجوه أفضلية واضحة على تلك السغينة الفضائية أو جهاز 
الكومبيوتر ‏ ولكن كثرة الذباب أدى إلى تصوره من قباثا كموجود حقير ولا أهميّة له. ولو 
كانت هنالك ذبابة واحدة فقط في العالم لاضع آنذاك مدى ما سيوليه الملماء لهامن 
الاهتمام. 

وفضلاً عن هذا فإننا لا نحتاج أساساً اليذه المفاضلة ء فالهدف هو إيضاح أن بناء 
الكائن الحي حتى لو كان خلية واحدة والني إشرت ايها إشارات واضحة في البحوث 
الماضية ‏ على قدر من الغموض والتعقيد دجتل لى 
متناهيين وذو اطلاع تام بقوانين الحا المكقبة تيت أكلح أته هو الذي وضع هذه 
القوانين. 

كيف يمكن أن تحتاج معرفة ظاهرة كهذه إلى كل هذا المقل والشعور ولا يحتاج صنمها 
إلى أي عقل أو شعور ؟! 

وهذا هو الأمر الذي نحن في صدد إثباته في هذه البحوث. والذي يشكل هدف القرآن 
من الآيات المذكو رة 

نختم هذا الحديث بذكر نقطة ء وهي أن الحياة والميش رغم أتها من أبرز الظواهر . ولكن 
حقيقتها غير واضحة لحد الآن لأحد. إِنَّ ما نراه هو آثار الحياة التي تمثل (النمو والتحول 
والتغذرية والتناسل . والاحساس والحركة والتفكير ). ولكن ما هي تلك الحقيقة التي تكون 
بمثابة المصدر لهذه الآثار ؟ لا يعلم أحد بذلك لحد الآن. وما زالت العقول في حيرة من ذلك. 

wos 


أنّ صانعه ذو علم وقدرة غير 


,آيات مشابهة أخرى. 


A‏ نفحات القرآن / الجزه الثاني 


۲هل بامكان الإنسان صناعة كائن حي 

لا شك أ الكائنات الحية وجدت في البداية من كائنات غبر حية. سواء حدث هذا 
الأمر على الكرة الأرضية أو على انكواكب السماوية الأخرى. ولكن تحت أي ظروف ؟ 
ووفقاً لأي معادلة حدثت هذه الطفرة المظيمة ؟ إن هذا الأمر قى مجهولاً لحد الآن ولم 
بتسن لأحد معرفته. طبعاً أن البعض من العلماء يأملون بأنّهم سوف يكتشفون هذه المعادلة 
وهذه الظروف. ويقولون: لعلنا في النتيجة نستطيع أن نصنع خلايا حية من مركبات غير 


حية. 

لا أحد يعلم جدوئ ومنطقية هذا الأمل؟ وهل سيتحقق مثل هذا الأمل عملياً في نهاية 
المطاف أم لا؟ وعلى فرض أن الإنسان سيكتشف ظروف بداية الحياة وممادأتها وسوف 
يستطيع صناعة خلايا حية في داخل المجهيرات. ولكن يجب أن لاتنسئ أن: 

او : إن هذا العمل حين يأتي عا طريق نقليكإعالم الخلقة وتركيب المواد المختلفة مم 
بعضها لن یکون سو ما يشبه الصناعاک يجچا التقلیدی: 

فان : على فرض أن مشكلة ماعا ية الية كوف بحل . ولكن تبقئ هنالك 
مشكلة الكائنات المعقدة متعددة الخلاياء كبنية الذبابة أو الجرادة أو الطائر أو الأسماك 
الكبيرة وأخيرأً الإنسان. فمن الذي يستطيع أن يوجد مثل ما ذكرنا عن طريق الصناعة ؟ 

يقول أحد العلماء وهو (البروغسور هائر) : سوف يصل الإنسان بعد ألف سنة إلى سر 
الحياة. ولكن هذا لا يعني أله سيستطيع صناعة ذبابة أو حشرة أخرى أو حتى خلية حية. 

ماتا التفترض أتنا ضمتًا مثل هذه الأهداف بمعونة الهبة الإلهية المسماة بالعقل . 
وتطورت العلوم وتقليد قوائين الطبيعة ‏ لکن هذا لن یكون له أدنئ تأثير علي ما نحن بصدد 
الوصول إليه. لاله إن كان بالإمكان إيجاد خلية حية واحدة باستخدام كل هذه الماذج 
الموجودة والمواد الطبيعية الجاهزة يحتاج إلن كل هذا العلم والمعرفة . فما مسقدار العلم 
والمعرفة اللازمة لخلق أنواع متعددة من الموجودات الحية بلا نموذج أو مواد سابقة ؟ هل 
يمكن أن نعتبر للطبيعة الجامدة الفاقدة للشعور والعقل دوراً في خلق هذه الموجودات ؟ 
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وألفت انتباهكم إلى عبارة ظريفة عن «غرسي سوريسن» رئيس أكاديمية اللوم 
بنبو بورك في کتاب «سر خل ق الإنسان»» يقول : 

«قال هيغل : أعطوني الهواء والماء والمواد الكيميائية والزمان وسوف أخلق بها إنساناً . 
لكن هيغل نسي أله بحاجة إلى نطفة وجرثومة الحياة من أجل هذا المشروع أيضاً .| 
أن يجمع الذرات اللامرئية ويرتبها إلى جانب بعضها ضمن نظام وترتيب خاص بخلقة 
الإنسان» عليه أن يمنح الروح لهذا اثقالب ! وعلى فرض أنه وَقّق للقيام بكل هذه الأمور 
الخارقة للعادة . هنالك احتمال واحد فقط من بين ملايين الاحتمالات لخلق حيوان لم 
تشاهد عين الدهور شيئ أغرب منه» والأعجب هو أن هيغل لن يقول بعد الموفقية في هذا 
الأمر أن هذا الموجود العجيب ظهر بحسب الصدفة والحدث, بل يقول: «إن ذكائي ونبوغي 
هو الذي خلقه» '. 

تارة يتصور بعض السذ ج أن بالإمكإن تويز غو رًإلحياة عن طريق الحوادث والصدف 
الكثيرة. والحال أننا لو أردنا ووفتق حسابالكختمالآت حساب عملية ظهور ذرة واحدة 
من البروتينات » -وهي إحدئ الموأد لوث اللكانتاك ية _عن هذا الطريق » لماكفى 
عمر الكرة الأرضية لظهورها! 

ول «جورج والدا» أستاذ علم الأحياء 
الحياة واستحالة إمكان خلق الحياة بالصدفة والذاتية » هذه خلاصة: 

«من أجل تشكيل البروتين يجب التحام مثات أو آلاف الجز ثيات «أحماض أصيية» 
بسب مختلفة وبأشكال متنوعة على شكل سلسلةء وإن عدد آنواع البروتينات لا محدود 
حقاً لاله لا يمكن العثور على نوعين من الحيوانات يكون لهما نوع واحد من البروتينات . 
إذن فجزيثات المواد العضوية تشكل مجموعة عظيمة لا حدود لتنوعها وتعقيدها يبعث 
على الحيرة. ومن أجل صنع موجود حي واحذ لا تحتاج إلى مقدار كفي ونسب معينة من 
أنواع البروتينات اللامتناهية فحسب» بل يجب ترتيبها ترتيباً صحيحاً أيضاً. أي أن بناءها 


بعد 


فی جامعة «هارفارد» كلام عن شروط ظهور 


۱. سر الخلق »ص ۱۳۹ إلى ۱٤١‏ . 


A‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


له من الأهميّة ما لتركيبها ألكيميائي من الأهمية ». 

ثم يضيف: أ بناء البروتينات معقد حقأًء وإن اعقد الأجهزة الي صنعها الإنسان 
(كالعقل الألكتروني ) هي بحكم الألعوبة مقابل أبسط الكائنات الحية ! يكفي الإنسان أن 
يفكر في هذه العظمة لتتضح له استحالة الخلقة الذاتية أو بالصدفةه'. 


نختم هذا الكلام بحديث قيم عن الإمام الصادق  ##‏ وحديث رفيع المعاني عن 
أميرالمؤمنين علي ل . للإمام الصادق ية كلام مفصل قاله للمفضّل في حديث التو حيد 
المعروف ب«المفشل» حول خلقة الإنسان وأعضاثه المختلفة » يقول المفضّل : 


سيدي قوماً بقولون أله من صنع الطبيعة | فيجيب الإمام ل ؛ 

«سلهم عن هذه الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأضعال؟ أم ليست 
كذل ك ؟ فإ ن آوجبوا لها العلم والقد رة فیا:یشههم من إثبات الخال ق؟ فإ هذه صنعته» وإن 
زعموا آنها تشعل هذه الأقعال بغير جم ولا عر ركان ف يأفعالها ما قد تراه من الصواب 
والحكمة. عل أن هذا الفعل للخال ق الحكيم وأ ألذي سره طبيعة هو نة فضي خاقه 
الجارية على ما أجراها عليه» ٠"‏ 

ويقول أمير المؤمنين علي ا :ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمهاء وماکان 
من تمراجها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسهاء ومتبلدة أممهاء وأكياسهاء على إحداف 
بعوضة, ما قدرت على إحداها ولا عرف ت كيف السبيل إلى ايجادها رلتحيرت عقرلها في 
علم ذلاك» ". 

was 


.)ةيسرافلاب(١١ ص‎ »٠ معرفة الحياة «شناخت حيات‎ .١ 
۱۹۷ بحارالاأنوارء ج ۳ ص‎ ۲ 
1۸1 نهج البلاغة  الخطبة‎ ۳ 


٤‏ آیاته فی خلق الروع 


تمهید: 

الروح أيضاً من أعجب ظوأهر عالم الوجود وأكثرها غموضاً » ومع أتها أقرب الأشياء 
إلينا إلا أننا بعيدون جدَأً عن معرفتها وتشخيصها. 

لم تنوقف جهود ومساعي العلماء والفلايخة تمن أجل معرفة الروح في أي زمن من 
الأزمان» واستطاعوا بفضل هذه الجهود(أن وكام عن بعض الأسرار» ولكن الوجه 
والأسرار الخافية للروح لم تتغير لحر الان وكاازالت هناك الكثير من الأسثلة حول هنذا 
الموضوع بدون جواب. 

ومن هنا كان خلق روح الإنسان من الآيات المهئة الدالة على علم وحكمة وتديير 
الخال . 
فى الآيات الكريمة أدناه: 
ورا وَتفْواهًا). (الشمس /۷و۸) 
۲ -د وتشتأوتك عن الأوع قل الوح ين أثر دى وما زيم من العلم إل قلناه. 

(الاسراء / ۸6) 


شون ٭ قا 
(الحجر /۲۸ و٣۲۹(‏ 


AA‏ نفحات القرآن / الجزء الكاني 


ا ازمر /۲) 


شرح المفردات: 
إن مفردة «الروح» تعني في الأصل التنفس والنفخ » ويمتقد ببعض أرباب اللغة أن 
«الروح» اشتقت في الأصل من «الريح» بمعنىئ الهواء والنسيم والرياح ؛ ويم أن روح 
الإنسان أي ذلك الجوهر المستقل المجرّد ومصدر الحياة والتفكير هي جوهر اطيف تشبه 
من حيث تحركها ومنحها للحهاة التنفس وإلنسيم ؛ فقد استعملت هذه المفردة للتعبير عنها. 
بالاضافة إلى أن علاقة الروح بالجسلها ربا أونيق بالتنفس . لهذا استعملت هذه الكلمة 
في خصوص روح الإتسان. 
معتقد البعض أن المعنئ الأملي لهل إلمادة جو « ظهور وحركة شيء اطي » سواء كان 
في عالم الجسم أو في عالم الروح والمعنى . ومن أجل هذا أطلقت هذه الكلمة أيضاً على 
ظهور مقام النبوة وقضية الوحي وتجلي نور الحق. 
«اتروح»: ( على وزن قوم) التي تعني السرور والغرح والراحة والنجاة من الفم والحزنء 
وهى الأخرئ مأخوذة من هذا المعنى , كذلك يطلق على الااطاف والرحمة الإلهية «روح 
«dl‏ 
مفر دة «الريحان» تستخدم في كلام العرب ل «الورد» من أجل رائحتها الطيبة المنعشة 
ونسيمها المعطر . 
ومفر دة «الرواح» بمعنى «طرف الغروب » حيث تمود الحيوانات إلى حضائرها 
لتستريح. 
وعلی کل حال فإِنّ مواضع استعمال هذه المفردة في القرآن الكريم متنوعة جداًء 
فتأتي حيناً بمعتئ ملاك الوحي» وحيناً ممن الملاك الكبير من سلائكة لل الخُلص (أو 
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المخلوق الأفضل بين الملائكة أحياناً لتدل على القوة الإلهية المعنوية الني يسند 
اله المؤمنين بها وجاءت تارة بمعنى الروح الإنسانية ٠‏ وهذا ما أشرنا إليه في الآيات 
علا . 
«المس»: يقول الراغب في المفردات : النفس بمعنئ الروح» وتأتي أحياناً بمعنئ ذات 
الشيء. والتمس» (على وزن فص ) بمعنئ الهواء الذي يدخل ويخرج من وإلى جسم 
الإنسان عن طريق الفم . 
وقد أطلقت مفردة «التمس» هذه على الدم أيضاًء أن الدم إذا خرج من جسم الإنسان 
بمقادير كببرة فارقته روحه. وريم أطلقت هذه الكلمة على كل وجود الإنسان 
على أيه حال. فإ أحد المعاني المعروفة للنفس هو «الروح» التي ذكرت عدَّة مرات 
في القرآن الكريم . 
١‏ -(النفس الامارة) التي تأمر الإسان اتی إن الس لأمارَةٌ بالگوء). 
(یوسف /0۳) 
۲ -<النفس اللوامة 4 التي ترتكب الذنوكابعض الأحيان ثم تندم وتلوم تقسها: ولا 
اقيم بالل الأواقة). (القيامة / ۲( 
-«النفس المطمثنة 4 وهى النفس الواصلة إلى مرحلة الأطمثنان والراحة والطاعة 
التامة الأوامر لله والمشمولة بعناياته : < الها الس الخطمَية » إزجيى إلى ربل 


راضِيَةً مَرْضِيدً). (الفجر /۲۷) 
Bos‏ 
جم الات سيردا 
الروح أعجوبة مالم الخلقة: 
ورد في الآية الأول من الآيات التي اخترناها لبحتنا هذا قَسَمٌ يختص بالروح الآدمية 


وخالقها. 


. مفردات الراغب ؛ لسان المرب د مجمع البحرين ؛ والتحقيق في كلمات القرآن لكريم‎ ١ 


نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ذلك اله الذي خلق الخلق ونظم القوى الروحية للإتسان إبتداء من الحواس الظاهرية 
وهي مقدمة الإدراكات الروحية وانتهاء بقوة التفكير , الحافظة . التخيل ‏ الإدراك . الابتكار » 
الإرادة والتصميم ولس و سراهًا). 

وعلَمة طرق الهداية بعد تنظيم هذه القوئ: «قألهََها فَجُررَهًا وَتَثراهًا) 

مع أن القوئ الروحية للإنسان متنوعة وكثيرة جد ولكن القرآن هنا وضع إصبعه من 
بين كل تلك القوئ على مسألة «إلهام الفجور والتقوىئ» (إدراك الحسن والقبح )لأ هذه 
المنسألة لها تأثير كبير جأ في مصير الإنسان وسمادته وشقائه. 

قلنا مرارً: إن القَسَمَ يدل على الأهمية والعظمة . أهمية اقم به والعقَسم له. خاصة 
اقم الفرآني لحمل الناس على المزيد من التفكر في آيات «العظمة » الإلهية." 

فضلاعن أنالتفس» في هذه الآة ذكريت بصيغة النكرة. وهي في مثل هذ الموارد من 
أجل النأكيد على أهمية الموضوع أواك رق 2 

og 


تشر الآية الثانية إلى السؤال الذى طرح من قبل جماعة من المشركين أو أهل الكتاب . 
حيث وفدوا على الرسول الأكرم َة وسألوه عدة أسثلة كان أحدها عن الروح كما قال 
الرآن: تشوك عن الأذع 4. 

ثم يأر القرآن الرسول الأكرم تالا : لى الأز ب 

إن في هذا الجواب غير المستبين إشارة مدئ غموض ومجهولية هذه الظاهرة 

الکبیر' عالم الوجود. ومن أجل أن لايقول أحد لماذالم تظهر واحدة من أسرار الروح ؟ 
يضيف لله في آخر الآية: (وما ارتم مح الولو إ؟ قليأ. 


۱ تفسیر روح البیان, ج ۱۰-ص ۲٤٤؛‏ و تفسیر روح المعاتي. ج ۲۰-ص ۱٤١‏ وقد احتمل بعض المقسرین أن 
تكون «النقس » في الآبة أعلاء إشارة إن الروح والجسم كليهماء مع أن عبارة: «قأمها قَجُودَهَا ركفراا) 
تناسب الروح أكتر. وكذلك الآبة: « قد أقلح من رَكاها...). 
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وليس من العجيب أن لا تطلعوا على أسرار الروح بهذا «العلم القليل » و«المسعرفة 
اليسيرة» (خصوصاً في ذلك الزمان وتلك تلك البيئة). 

روي عن أبن عباس في بعض الروأيات أن قريش أرسلت بعض رؤوسها إلى علماء 
اليهود في المدينة وقالت لهم : إسألوهم عن محمد لاهم من أهل الكتاب ولهم من العام 
مالس ناء فجاؤواالمدينة وسألوا علماء اليهود. فقال البهود في جوابهم :إسألوه عن ثلائة 
أمور: قصة أصحاب الكهف . وَذي الفرنين » وقضية الروح فإ أجاب عن جميعها أو سكت 
عن جميعها فليس بنبي اما ٍن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي . 

فعادت رؤوس قريش إلى مكة وعرضت الأسئلة على الرسول بي . فقدم لهم الرسول 
شرحاً وافياً حول ذي القرنين وأصحاب الكهف» ولكنه فيما يخص السؤال عن الروح 
إكتفى بذلك الجواب المغلتى بأمر من له .ومن هناك تفاسير مختلفة لمعنىئ الروح في 
الآية أعلاه في روايات المعصومين للا وكليا لمر ين . ولكن أغلب هذه التفاسير لا 
تتنافئ مع بعضها ويمكن الجمع بينها. والريالاإتستاتية من جملة المفاهيم الداخلية في 
مدلول الآية المعنية ". 


ma 


في الآية الثالثة كلام عن حوار لله مع الملاكة حول خلق البشر ای چول ر وجل 


مخاطباً الملائكة :ای خا بترا من صلا صَلصَالٍ من حا شون « إا وين خث 


فب من جى فقوا لَه ساجدن). 


عة نقطتان تثيران الاهتمام في هذه الآية ‏ الأولئ إضافة روح الإنسان إلى اله إذ يقول: 


١‏ تضسير روح المماتي. ج ۱۵.ص ۲۲١‏ «قالت قريشى لليهود أعطونا شيناً تسأل هذا الرجل فعقالوا: سلوه عن 
الروح فسألوه فنزات :$ يسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)» 
. وردت في تفسير الميزان أقوال متعددة في هذا المجال منها أن السراد بالروح هي الروح الواردة في الآية 
الشريفة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا € ومنها أن المراد بها جبرائيل وقال بعض المفسرين :اها تعني 
القرآن. وآخر التفاسير هو أن المراد بها الروع الإنسانية . تم بضيف :إن المتيادر من إطلاق الروح هو هذاء. 


4 نفحات القرآن / الجز الثاني 


«من روحي . وهذا دليل على منتهى عظمة وأهمية الروح الإنسائية . وهذا من قبيل 
الإضافة التشريفية حسب المصطلح . ك« بيت اله » و«شهر اله» التي تشير إلى أهمية 
الكمبة وعظمة شهر رمضان المبارك ء ولا فإِنّ كل مكان هو بيته وكل الأشهر أشهره. 
والثانية أمر جمي الملائكة بالسجدة لآدم بعد نفخ الروح فيه . وهذا برهان آخر على 
عظمة مقام الإنسان. ذلك أن السجدة تفيد منتهئ الخضوع . فكيف لو كانت من قبل كل 
الملائكة ؟ وهذه خير علامة على المقام الرفيع لآدم 
GS‏ 


في الآية الرابعة وبعد الإشارة إلى خاق النطفة وتطورات الجنين والألبسة المختلفة التي 
يكسو بها لله هذه القطعة الصغيرة في مخةلفإلمراحل ‏ بغر عز وجل لهجة الكلام ويقول : 
وئم أقاتاة افا ار | 

إن التعبير بد«الاتشاء» (الايجاد) قي اة الثرحلة وخلافاً للمراحل السابقة التي عبر 
عنها بالخلقة إلى استخكم بق أعادة من أجل الفصل يدل غ 
على أن الخلق فى هذه المرحلة يختلف تماما عن المراحل السالفة. وهذه علامة علي أو 
المراد هو خلق الرو التي تبط بالجسم بعد تكامله. 

والمثير أله يعبر د «خاقا أخر» وهو تعبير غامض وئُغلق » خلاقاً للتعبيرات السابقة التي 
يتحدث فها عن «اانطفة» و«العاقة» و«المضفة» ودالظام» و«اللحم» وهي مفاهيم معروفة 
جميعاً . وهذا دليل آخر على اختلاف المرحلة الأخيرة عن المراحل الماضية . 

ومن العجب أن بعض المفسرين ذكروا تفاسير لعبارة: (الخلق الآخر ‏ لا تنسجم أبدأً مع 
جملتها: أن المراد بانشاء الخلق الآخر هو ظهور الأسنان والشعر على 
الجسم !في حين أن هذا لا بتناسب أبداً مع تمابير الآية ولا شك أن ظهور الأسنان والشعر 


روع الآ 


۷ ج٠ وتفسير القرطبي‎ ١٤ روي هذا الاحتمال عن يعض المفسرين في تفسير روح السماني ج ۱۸. ص‎ .١ 
٤۵۰۲ص‎ 
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ليس له من الأهميّة ما يوازي سائر تطورات الجنين المختلفة . 

في تهاية الآية وردت جملة عجيبة أخرئ تشكل دلالة أخرى على الأهمية القصوئ 
لخلق الإنسان في المرحلة الأخيرة آوفي مجع هذه المراحل قول تعالى : و مارك ال 

اخسن الخالقينَ4 فسبحان العليم الحكيم الذي أودع القابلية والجدارة في مثل هكذا 

موجود حقیر . 

«تبارك»: من مادة(برك) بمعنئ صدر الناقة » وبما أن للناقة حين تضع صدرها على 
الأرض نوع من الثبات . فقد جاءت هذه المفردة بمعنىٰ «الثبات والدوام» ولأن كل نعمة 
كانت دائمة إزدادت أهميتها . فقد سيت هكذا نعم بالمباركة . 

إن استخدام هذه المفردة في خصوص ال إشارة إلى عصظمة وقدسية وخلود ذاته 
المطهرة. 


e 


في الآية الخامسة والأخيرة من "لياف ميقي قا هذا يشير عز وجل إلى مسألة 


بقاء الروح ؛ بتعبیره : (اله وف الأنشس جين موتها). 

وبلحاظ أن كلمة «يتوقل» تعني القبض والاستلام انكامل . و«الأنفس» هي الأرواح 
يتضح أن الروح ينفصل كلياً عن الجسم عند الموت وبأمر لله » ولكن عند النوم يحصل هذا 
الاتفصال بشکل تاقص: « وای لم تم فى متابها. 

ثم أشار إلى عدم عودة بعض الأرواح في حالة النوم وعودة البعض الآخر حتى أجل 
مسمئ. وأضاف :إن فى ذلك لايا لم كرون 


إن لله الحكيم جمل أرتباط الروح الآدمية بالجسم عل 
جميع الأجزاء الظاهرية والباطئية للجسم. وهذه حالة اليقظة ء وتارة 
وهذه حالة النوم. وتارة يرتفع شعاعها عن الأجزاء. 


سطع شعاع اروج 
يسحب هذا الشعاع من الأجزاء الظاهرية يبق في الباطنية 
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يستفاد من هذه الآية ويكل سهولة أن الإنسان تركيب من الروح والجسم» وأ الروح 
جوهر غير مادي. وأ النوم درجة ضعيفة من الوت ودليل على ضعف الار تباط بين الروح 
والجسد. 

ويستفاد أيضاً أن الموت لا يعني الفناء والهلاك. بل هو نوع من البقاء واستمرار الحياة. 

والنتيجة هي أن الروح الإنسانية بكل قواها وقدراتها التي تجعلها من أعقد وأعجب 
ظواهر عالم الوجود هي إحدی آیات لله الکبریٰ. كيف يمكن أن يكون خالق كل هذا العلم 
والقدرة والفكر والذكاء والذوق والإبتكار والإرادة والتصميم هي الطبيعة الفاقدة للعقل 
والشعور ولكل أنواع العلم والفكر والذكاء والإبتكار ؟!. 

بل على المكس . قهذه القطرات والروافد الصغيرة علامة على وجود محيط كبير تنيع 
جميعها منه . وهذه الاشعاعات الباهتة قهييين تلك الشمس الكبيرة 

WC, 


وسات 

ئ الظاهرية والباطنية للروح 

عَدً القدماء خمسة قو ظاهرية وخمسة قوىٌ باطنية للروح الآدمية» أما القوى 
الظاهرية فهي : حاسة النظر » السمع . الشم. الذوق ‏ اللمس ؛ وهي نوافذ روح الإتسان نحو 
عالم المحسوسات والروابط بين ذلك الجوهر المجرد وعالم المادة. 

إٌِ كل واحدة من هذه القوى عالم واسع ملي با 
القوئ. أي المين والأذن واللسان والغدد ية والأعصاب المورعة في كافة أنحاء الجلد. 
آيات الله تتضمن فى داخلها عالماً من العلم والحكمة . 
وقد عد الفلاسفة القدماء القوئ الباطنية خسة أيضاً: 
١‏ -الحس المشترك . 
۲ -الخيال والذي يعتبر ذاكرة الحس المشترك. 


أسرار. وكل واحدة سن أدوات هذه 


آیة 
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٣‏ -القوة الواهمة التي تدرك مفاهيم من قبيل المحبة والعداء 
4 -القوة الذاكرة التي تحفظ في داخلها الإدراكات إلواهمة 
صرف المفاهيم والصور الجزئية الموجودة في خزانة الضيال 
والذاكرة فترسم صورأ مختارة لا وجود لها في الخارج . 

وكل واحدة من هذه القوى الخمس هي عالم مليء بالأسرار بحد ذاتها . 

لكن علماء وفلاسفة اليوم لا يحددون القوئ الظاهرية بتلك القوئ الخمس المعروفة . 
ولا القوئ الباطنية بتلك القوئ الخمس المذكورة إنهم يضعون للنفس الإنسائية قوئ 
كثيرة. ويعتبرون الروح الآدمية مخزناً عجيباً فيه أنواع القوىْ ومختلف الاذواق والقابليات 
والادراكات التي إيختلف فبها أفراد البشر . 

لقد وضع علم النفس والتحليل النفسي ا على مناطق غامضة ومبهمة من روج 
الإنسان واكتشف فيما أكتشف فيها عالم دكا ييا باسم «الضمي رالخفي» أو «ضمير 
االاشعرر» ووضع أمام أعين البشر المزيل سي لماه من هذا الموجود المجهول . 

HEH, 


۲ -الروح. الظاهرة الخفية في عالم الوجود 
مع أن القرآن الکریم شرح الکثیر من | 

والحیوانات عند ذكره للآیات الإلهتة سواء كانت آيات آفاق أو آيات أنفس. لكنه حين 

يصل إلى قضية الروح لا يزيد على قوله :ئل الوح من أ رى وما أذيم من اليل إل 


ات المتعلقة بالسماء والأرض والنباتات 


قلغلا». 
أوإّهيقول: $ ولي زعا عراا) أو مب عنهابإنشاءالغلقالآخر :وئم شاه حلفا 
آخّر), أوإِلّه نسب الروح إلى نفسه فيقول : « 


إن كل هذه التعابير تحكي عن أن خلقى الروح يختلف عن 
هذا إلا بسبب تعقيد قضية الروح وأسرارها العظيمة . 
wos‏ 
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۴-نشاطات الروح المختلفة 

للإنسان نشاطات روحية وفكرية عديدة سواء في الشعور أو في اللاشعور» بحيث 
يمكن لكل واحد من هذه النشاطات أن يكون موضوع بحث مستقل في تب متعددة 
(وغالباً ماكان)ء وقسم من هذه النشاطات على النحو التالي : 

أ) «اتتفكير» من أجل الوصول إلى المجهولات. أو بتعبير الفلاسفة حركة الفكر نحو 
المباديء. ثم حركته الأخرى من المبادي» نحو الأهداف والمراد. 

نب) «الابتكار» من أجل حل مشاكل الحياة غير المتوقعة. ومواجهة الحوادث 
المختلفة ؛ ورفع الاحتياجات المتنوعة والابداعات والاكنشافات والاختراعات. 

ج) «الذاكرة» لحفظ أنواع المعلومات التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الحس أو 
التفكير وتبويبها وخزنها ثم استذكارها حت الإحاجة 

د) «التجربة وتحليل القضايا » إن أجل مرق علل وجذور الحوادث عن طريق فصل 
المفاهيم الذهنية عن بعضها .ثم تركمبها كم الوصول إلى عل ونتائج الحوادث. 

ها «التخیل» أي إیجاد صور 3 
كمقدمة فهم القضايا الجديدة . 

و «الإرادة وااتصميم» لأجل القيام بالأعمال أو التوقف عنها أو تغييرها . 

ن) «الإدراكات الفطرية والعلية » وهي الأساس في الاستدلالات النظرية وغير 
البديهية . ٤‏ 

ح) العشق الحب المداوة وعشرات الظواهر الروحسية الأخرئ ذات التأثيرات 
الإيجابية أو السلبية في أفعال الإنسان. 

وبالطبع فهذه القضايا ليست منفصلة عن بعضهاء بل هي متمركزة جميعها في داخل روح 
الإنسان. إّها مواج من هذا المحيط اللامتناهي . وأنوار من هذه الشمس الساطعةء وهذا 
مايدل على أن الروح الآدمية أر 

وفي قول القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة 


يةد ل تكونَى بعض الأحيان موجودة في الخارج 


ات اله وأهم علاماته . 
وَفِى ألأرضٍ آیسا ت لمو 
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فی أَمُكُم ألا صِرُون). (الذاریات )۲١/‏ 

ولا نذهب بعيداً فإ الذاكرة الإنسانية التي تمثل أرشيفاً للمعلومات المختلفة على 
درجة من الغرابة والمجب بحيث و أننا توظيف مثات الأشخاص لحفظ وظرافة 
وترتيب معلومات أحد الأشخاص لاستحال عليهم القيام بنشاط الذاكرء 
والدقة . 

ولو سليت متا الذاكرة لساعة واحدة لما أمكنتنا الحياة. فلا نضلٌ الطريق إلى نازتا 
فحسب» بل سيصيبتا النسيان حتى في أن نضع اللقمة في فمنا عند تناول الطعام» سيكون 
کل شيء بالنسبة نا مجھولا ووحشیاً وغریباً وشحیراً. 

فقد أحد الشباب جزء من ذاكرته نعيجة حادث سير أصابه بشربة دماغية وعصندما 
حملوه إل بیته نكر بيته! وقال :إِنّ هذه هي النترالأولئ التي أضع فيها قدمي هنا! بل حت 
أمه كان يتصورها امرأة غريبة , وبدت اللو جةإلفتي لني رسمها بيديه مجهولة تماما في 
عينيه . وكان يقول :إّها اول مرًة أراها. 

إننا نحمل فی أرشیف ذاکراتنا مرا روفاك وآلاف آلاف البشر وآلاف 
آلاف الموا اد المختلفة وآلاف آلاف الخواطر واللقطات وآلاف آلاف المعلومات المختلفة 
الأخرى. والمجيب أن استحضار احدئ الخوأطر لا يحتاج أكثر من واحد بالألف من الثانية 
من أجل أن يستطيع الإنسان الاتتباء إلى خاطرة معينة من بين معلوماته المبوية التي مضت 
عليها لحظة أو سنة أو خمسون سنة . خاصة وأنّ الملماء يشيرون إلى إحدى الأعمال 
المحيرة للذاكرة والتي يسو نها« معجزة الذاكرة » وهي بالترتيب الآتي : 

كثيراً ما ينسى الإنسان إسم شخص أو موضوع ثم يجهد ويحاول أن يتذكره ويقلّب 
ارفوف ارشیف ذاکرته واحداً بعد الآخر ولکن دون جدوئ. 

حستاً إن كان الإنسان يعلم ذلك الاسم أو الموضوع ء فلماذا يبحث عنه؟ وإن لم يكن 
يعلمه فكيف يبحث عن شيء لا يعلمه ؟ أفيمكن أن يبحث الإنسان عن ضالة لا يعرف ماهي 


أومن‌هي؟! 
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ومع هذا فيصدق على ذاكرة الإنسان أن تبحث عند النسيان عن ضالة لاتعلم ما هي ؟ 
تصل إلى الرف الذي يحمل ضالتها فتعثر عليها . 


وهنا توجد نقطة دقيقة يكمن فيها الحل المذهل للقضية » وهي : في مثل هذه المواضع لا 
يبحث الإنسان عن ذات ذلك الاسم أو الموضوع الذي لا يعرف ما هو بل من أجل العثور 
عليه تراه ببحث عن مجموعة الحوادث التي يعلم بشكل إجمالي أله اختزنها في ذهئه بمعية 


الاسم المطلوب ( لان الحوادث المختلفة تخْتَرَنْ على شكل مجموعات مجموعات), فمثلا 
هو يعلم أنه تعرف لأول مرّة على الشخص المعني الذي نسي أسمه في اليوم الفلاتي والمحل 
الفلاني ء لذلك يطلب من أرشيف الذاكرة وبشكل فوري إضبارة ذلك الوم وذلك المحل 
ويتصفحها بسرعة البرق ليعثر في طياتها على اسم ذلك الشخص . 

ونختم هذا الكلام بحديث عن الإمام التاق ا وَرَدَّفي توحيد المفضل » يقول: 
«تأمل يا مضل هذه اتقو التي في العغين رها من الإنسان . أعني الفكر والوهم 
والعقل والحفظ وغير ذلك . أفرأيت ل تقش الانسآن من هذه الخلال الحف وحد هكيف 
کانت تکون حاله؟ وکم من خل ل اید ليره ومعاشه وتجارته إذا لم حفط 
ماله وما عليه وما أخذه وما أعطی» وما ری وما سمع» وما قال وما قیل له ولم یذکر من 
أحسن إليه مم نأساء به» وما تفعه متا ضره» ث مکان لا يهتدي اطریق لو سلکه ما لا 
بحصل» ولا یحفظ عاماً ولو درسه عمره ولا یعتقد دیتا. ولا ينتفع بتجربة ولا یستطی عن 
يعبر شيا على ما مضل» ب لكان حقيتاً أن ينساخ من الإنسانيةأصلا». 

ثم يضيف الإمام :« وأعظم من النعمة على الإنسان في الحفظ التعمة في النسيان» فإنه 
لولا النسيان لما سلا أحد عن مصيبة ولا اتقضت له حسرة» ولا مات له حقد. ولا استمتع 
بشي من متا ع الدنيا مع تذك رالآفات ..» ". 

ms 


١‏ الاقتبااس من كتاب « حافظة » من سللسلة « چه مى دانم » (بالفارسية). 
ج ۳ ص ۸۰و ۸1( بشي» من التلخیص ). 
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> -مقارنة عقل الإنسان بالعقول الأأكترونية 

في بعض الأحيان بقارن البعض من عديمي الاطلاع بناء روح وفكر الإنسان وعقله 
ببناء العقول الالكترونية . والحال أن الفرق بينهما كبر من الغرق بين الطائرة اللعبة الي 
يلمب بها الأطفال وطاثرة عملاقة حقيقية | والسبب هو 

إن نشاط العقول الالكترونية محدود بحدود حافظتها فقط . وحافظتها هي تلك التي 
يغذيها الإنسان بالمعلومات ولذلك ليس لها وراء حدود هذه الحافظة المحدودة أي نشاط 
على الاطلاق. 

وفضلا عن أن العقول الألكترونية تفتقر لأي نوع من أنواع الإبتكار والتفكير أزاء إحدئ 
الحوادث الجديدة مهما كانت بسيطة . كرد الفعل مقابل هبوب الرياح الشديدة مثلاً ناهيك 
عن الإبتكار والإبداع في القضايا المهحة والممقاز 

ثم حتي لو افترضنا صحة المقارنة إلههايقًآ يتمق يصدق أن صناعة اقل الالكتروني 
الذي بعد أعجوبة الصناعات البشرية .لد تاطا يد إنسان أمي أو أعمى أو أصم أو 


مجنون؟ 
أفيمكن للطبيعة الفاقدة للروح والعقل والتفكير والابتكار أن توجد الروح والسقل 
والابتکار؟ ومن هنا قول :إن في داخل روح الإنسان الألاف من آيات الخالق وعلاماته. 
em‏ 


1 أصالة واستقلال الروح‎ ٥ 

مع أله لا يوجد بالنسبة لنا فرق في البحوث المتعلقة بآيات اله بين أن تكون روح وفكر 
الإنسان جوهراً مستقلاً ومجرداً عن المادة. أو مرتبطاً بها ومن آثارها (وهذا هو الجدل 
المعروف بين الفلاسفة الإلهيين والماديين ). ونكن لا شك أنه متئ ما بتت أصالة واستقلال 
الروح اكتعسبت هذه الآية الإلهية مزيدأً من التأثير والجاذبية . 

يصر الماديون على أن الروح والفكر من الخواص دالفيز وكيميائية » للخلايا الدماغية 


5 نفحات القرآن / الجزء 
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والتي تزول تماما بفتاء الجسم والحال أن للروح والفكر الآدمي ظواهر لا يمكن تفسيرها 
بالتفاسير المادية أبداً. 

فمثلاً يجد كل شخص حقيقة في داخله تسمى «الأتا» . وهى واحدة ليست أكثر منذ 
بداية العمر حتى تهايتهوأتا» منذ الطفولة وحتى الآن شخص واحد لم أزدد ولم أتغير 
وسأبقئ آنا ذلك الشخص إلى آخر العمرء بالطبع درست وتعلمت القراءة والكتابة ولهذا فقد 
حصلت وعلى نسبة من التكامل. لكنني لم أتحول إلى إنسان آخر بل ما أزال ذلك الشخص 
السابق. 

في حين إذا أخذنا الأجزاء المادية للجسم نرئ أن جميع تلك الذرات في حال تخي 
وتبدل» وأنّ جميع خلايا الجسم تتغير كل سبعة أعوام مرّة واحدة تقريباً 
البالغ من العمر سبعين سنة أصابه تبدل في أجزاء جسمه المادية عشرة مرات» رغم أن 
«الأتا» (شخصيته الإنسانية ) ثابتة لم اتير رهزا يدل على أن حقيقة «الأنا» حقيقة ما 


وراء المادة ولا تتفير بتغيرات المادة[ 

فضلاً عن أن فى أذهاننا حقائق مخزونة تكون أكبر من مخنا وخلايانا السخية آلاف 
الاآلاف من المرات» تصور السماواك والمجرَات؛ الشمس والقمر وغيرهاء فمن المستحيل 
أن تكمن هذه الصور الكبيرة في الجزء المادي من وجودناء ولا سبيل إلا أن تتعكس في 
الجزء غير المادي آي الروح. لأ الجزء المادي أ 

وعلاوة على هذا إن الظواهر المادية تقبل الك 
مفاهيمنا الذهنية مفاهيم لا تقبل التجزئة إطلاقاً . 

إن خصوصية «تصوير الوافع» والاطلاع على العلم الخارجي بالنسبة لنا؛ والموجودة 
في علومنا ومعارفنا. هي حقيقة لا يمكن تبريرها عن طريق الخو اص «الفيز وكيميائية» 
للخ 


وهذه البراهين الأربعة وبراهين وأضحة أخرئ تدل بجلاء على أن الروح جوهر مستقل 


ومجرد من المانة 1 


.» من أجل مزيد من الشروح رأجع. ذيل آلآية ۸6 من سورة الإسراء من «التفسير الأمثل‎ .١ 
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-خصوصيات الروح في القرآن الكريم 1 
يمكن استخلاص الخصوصيات والصفات التالية للروح الإنسانية بالاستفادة من آيات 
القرآن الكريم : 
أ) تتمتع الروح الآدمية بالاستقلال وتبقى بعد انفصالها عن الجسد مستقلةء والآية اله 
يتوف الأنش...4. (الزمر )4١/‏ 
سي) من الممكن أن تتنعم الروح الآدمية وبعد انفصالها عن الجسم في عالم البرزخ بانواع 


النعم الإلهية أو أنها تتمذب بمختلف صنوف المذاب الشديد » وفي آية « ياء الشَهّداء» كما 
ورد في الآية ٠۹۹‏ من سورة آل عمران. 

وآبة «عذاب آل فرعون» كما ورد في الآ[ ٤‏ من سورة غافر. 

دليل على هذا المعنئ . 

ج يختلف بناء الروح إختلافاً كبيرأ لاجم كما قرأنا ذلك في الآيات المعنية 
حيث إن لله تعالئ يعتبر الروح من غالمايالكر وهام ىرع «انشاء الخلق الآخره الآية 
۵ من سورة الاسراء و٤١‏ من سورة المؤمنون. 

م) إن علم الإنسان عن حقيقة الروح وأسرارها قليل جد آية وما اويم من الم 
إلا قبيلاي. (الاسراء / 0۸0 

شاهد على هذا المدعئ. 

ه) في حالة النوم تضعف علاقة «الروح» بالجسم وفي حالة الموت تنقطع نهائباً كما 
في ورد في سورة الزمرء الآية ٣ق‏ 

ء) الروح والظواهر الروحية بصورة عامة من الآيات المهعة على عظمة الله ووسيلة 
مهمة لممرفته تعالئ: ِن ی ذلك لیات لموم یتکرُون). (الزمر /£۲) 

ا 
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۷مسلكه الختام حول الروح 

إن البحث حول الروح اكبر وأوسع من أن نستطيع تبيان جميع أبعاده في هذا السوجز 
السريع. وإذا أردنا أن نترك عنان اقلم خرجنا من بحئنا التفسيري» ذلك يمكن الرجوع إلى 
الكتب الفلسفية والكلامية والروائية. من أجل المزيد من التفصيلات وقد وردت بحوث 
متعددة في «التفسير الأمثل» في هذا المضمارء ونلاحظ بحوثاً وشروحاً وافية فى انفسير 
الميزان. المجلد الأول في تفسير الآية: وول ولوا ل ل فی سبل اھ ارات 

)٠١4/ (البقرة‎ 

ذكر العامة المجلسي في كتابه المشهور بحارالانوار ١١‏ دليلاً عقلياً ونقلياً لإئبات أن 
حقيقة الإنسان ليست مجرد هذا الجسم أ. 

وفي نفس هذا الكتاب يذكر نقلاً عن اليشجقق الكاشاني ٠١‏ قولاً حول حقبقة الروع ". 

ونختم هذا البحث بحدیث اطیف ٹن (یپر الک وکین #. حیٹ روی عن أنه قال:«الروح 
في الجس دكالمعنل ف ياللفف» ". 

يقول أحد العلماء واسمه الصتقرية نييالم أركتهالأ كول الروح أجمل وأفصح من هذا 
المثال». نعم الروح كالمعنى والجسم كاللفظ! 

Bw 


ان ی د 
۴.المصدر السابق» ص ۷١‏ 
٣‏ سفينة اليحار ج ١‏ ص 0۳۷ مادة (الروج). 


٥‏ ۔آیاته فی 
الهداية الفطرية والضريزية لإنسان والحيوان 


تمهید: 
ليس البشر فحسب بل الكثير من الأحيايلالأخرى تولد من أمهاتها ولديها حصيلة من 


الملوم والمعارف الفطرية والغريزية. المإلام المىك ثة سعلم يعلمها وليست وليدة 
التجربة والاختبار بل إن المعلم الأول هو الذي اوها منذ البداية في عمق وجود الإنسان 
وسائر الحيوانات بطريقة تثير المج وألكوك. 

إن دراسة هذه العلوم والمعارف والهداية الفطرية والغريزية تعد آيات عظيمة على 
عظمة الله وعلامة بيّنة لعلمه وقدرته. 

وبهذه الإشارة القصيرة. نقراً خاشعين للآيات الكريمة أدناه: 


(الشمس /۸) 
طرت افو ای تَر الاس علا لا بل حلي اش 
(الروم / ۳۰( 


)-٤/ (العلق‎ 
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)--١/ «الؤخئق « عل اران « حأ الإسان » عله ليان (الرحمن‎ - ١ 
)١١/ دنك مانت مذک. (الغاشية‎ -۷ 
e 


جم ابات وتفسیرها 

أستاذ الأرل: 

الآية الأولى من الآيات التي اخترناها في بحنا هذا تتناول حوار موس بن عمران ل 
مع فرعون, فعندما سأله فرعون وأخاه هارون: من هو ربّكما هذا الذي تدعوان له؟ أجاپه 
فورً: را الذي أغطي كل ڪَي۽ لَه ثُدئ. 

واضح أن كل موجود خلق من أجل هش روكل صنف من أصناف النباتات والحيوانات 
والموجودات سواء انت طبور أو لاخیایک أ عوانات أو صحارئ أو بحارا كل لق 
لبيئة خاصة. ونرى بوضوح أن لها كاتا مع بينتها وقد زوّدت بما تحتاج إليه. هذا 
في المرحالة الابتدائية من خلقها 

آنا في مرحلة الهداية النكوينية فنشاهد بجلاء أن ليس هنالك موجود يترك لحاله بعد 
خلقه بل إِنَهبُساق نحو أهدافه بتوجيه خفي, وللكثير منها علوم ومعارف لم تصلهم بلاشك 
عن طريق التجربة الشخصية ولا عن طريق تعليم المعلم. إن هذه الهداية التكوينية والعلوم 
والمعارف من آيات الذات المقدَسة التي خلقت هذا العالم الكبير وما انفكت تهديه وتسيّره. 

وبالطبع إن هذا الكلام لا يخص الإتسان وحده بل إن مفاد الآية هو بحث كلي وجانع 
وعام يشمل أفراد البشرء وهذا أمر يختلف عن هداية الأنبياء والرسل المسماة بالهداية 
التشريعية والخاصة بالإنسان. 


إن الطفل الذي يولد من أمّه يتجه وبدون أي مقدّمة نحو ثدي الأم بفمه ويمتص عصارة 
روحهاء وتارة يضع يديه الصغير تين على ألثدي فيحرك متابع اللبن فيه من اين تلم هذا 
الدرس الذي يضمن لله تغذيته واستمرار حياته؟ 
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من اين يعلم أن أفضل سبي أرفع حاجاته التي لا يستطيع ألقيام بها هو طاليكاء» البكاء 
الذي بهز الأم في تومها ويقظتها ويفرض عليها معونته, وكذلك العلوم والمعارق الأخرى 
التي يستفيد متها الإنسان في مراحل أخرىْ من دون الحاجة إلى معلم 

يوجد في آيات أخرئ من القرآن ما يشبه هذا المعنى: قرا في قوله تعالی: «والذی قر 
فَهّدى). (الأعلى /۳) 

وفى الآبة الثاتية من الآيات المخصصة لبحثنا هذا وعند تذكير الإنسان بنعمه عليه 
يقول بعد الإشارة إلى نمم المين واللسان والشغاء: كتياه الجندا). 

«نجد»: في اللغة بمعنى المكان المرتفع والفلاة. وهي تقابل «ااتهامة» التي تطلق على 
الأراضى المنخفضة والواطئة والمساوية لمستوى سطح البحر وما شاكل. وائطلاقاً من أن 
المعرفة بأسس السمادة وطرقها وسلوك هذه الطريق يشبه إلى حا ما سلوك الطرق المرتفعة 
بما فيها من مشاق ومشاكل كثيرة. فقد انتمل قردة «نجد» هنا بمعنى طريق الخير. ثم 
جاء الاطلاع على طرق الشر إلى جانبها بعنوأن لااععيي». وعليه يكون معني الآية هو: «إنّا 
هدينا الإنسان إلى هذين المكاني نالررتفصين» وهذان المكانان هما طرق الخير والشر. 

لهذا نقرأ في حديث عن الرسول الأكرم :يا يها الناس! هما نجدان: نجد الخير 
ونج د الشر, فما بول نجد الش رح إليكم من نجد الخير» '. 

يحصر البعض من ذوي النظر المحدود مفهوم الآية الواسع في داخل موضوع محدود» 
المقصود من هذين المكانين المرتفعين هما ثديا الأًم! وقد ورد في الحديث أن 
الإمام على 4 سيل عن معن «وهد يناه النجدين4 وهل تعني ثديي الأ كما يدعي البعض. 
الهداية الإلهتة في هذا المجال تحصل طبعاً عن طرق مختلفة , عن طريق الوجدان 
الأخلاقي الفطرة. الدلائل العقلية ‏ وتعاليم الرسل (أي أنها تشمل آنواع الهداية التكوينية 
والتشريعية ). لكن سياق الآيات يناسب الهداية التكوينية أكثر . 

Ws 


ص ١0۸؛‏ و تفسير مجع البيان؛ وتفسير القرطبي ؛ وقد روي تفس هذا المعنى عن 
الإمام الصادق للب تعقيبً علي الآيات المنظورة. 
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وفي الآية الثالئة بعد القسم بروح الإنسان» وخالق الروح » يشير إلى مسألة الهام الفجور 
والتقوى ويقول: إن لله تبارك وتعالى أل الإنسانِ الفجور والتقوئ: «َأَلَهَمَها 
). و«الالهام» ين مادة(أم) على وزن ( قَهْم) أي (ابتلاع) أو (شرب) 


ثم جاءت بمعنى القاء الأمر في قلب الإنسان من قبل الباري تمانئ. فكأتما اتهم اققاب 
ذلك الأمر بتمامهء وللالهام معن آخر أيضاً وهو دالوحي» ؛ حيث استُخدِم أيضاً بهذا المعنئ 
أحياناً. 

وتعني «الفجور» خرقَ حجاب التقوی وارتکاب الذنوب » وهي من ماد 
تمني الانشقاق الواسع. أو انكشاف ظلمة اليل بواسطة بياض الصبح . 

و«التوى»: من مادة «الوقاية ٠‏ و تعنى (الصيانة) . والمقصود هنا الأساليب التي تملع 
الإنسان من التلوث بالذنوب والقبائع ا" 

من هنا بهم بوضوح من هذه الإية أله تيار وتعالئ قد اودع مسألا إدرالك الحلن 
والح العقليين وذَهُم الحَسَنِ التي يشكل فطري دال روح الإنسان كي بهديه الطريق 
نحو السعادة والتكامل . 

وورد في حديثٍ للإمام الصادق ## في تفسير هذه الآية أنه قال بی لها ما تأتي وما 
تترك» ". فالمقصود هو أن لله بن للإنسان ما یجب قله وما یجب رکه أو بتعبیر آخر علَمهُ 
(الواجبات» والمحرمات). 

وحول السبب في تقدم وامجور» على اتوئی» ؟ يقول بعض المفرين : لأ «التطهر 
من الذنوب » بُمثل الأرضية ل «التحلي بالتقوئ »» باعتبار أن (التخلية ) تكون قبل 
(التحلية). و(التطهير) قبل «اعادة البناء » دائماً ". 


» التي 


.١‏ لسان العرب مادة (أهم) بناء على ذلك فحينما تعمل هذه المادة في باب الافعال تفيد «الابتلاع والشرب» 
وقال بعض إّها تستخدم في امور الخير ققط ون المرأد من الهام جور في الآبة هو صده عن الخير أيضاً.. 

۲ تسیر تور القلین. ج 0 ص 0۸1ج ۷ 

۳ تفسیر روح المعائي. ج ۳۰ ص ۱٤۳‏ 
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على أب حالء فلو لم يكن إدراك حن وة الأفعال فطرياً بالنسبة للإنسان» أي لو 
كانت هناك حاجة للاستدلال من أجل فَهم كبح ألظلم وخسن العدل والاحسان والأعمال 
الأخرىْ فمن المسلم إل سيختل نظام السجتمم البشري. لأنٌ الكثير من الأختلاقات 
العقائدية تنشأ عن الاستدلالات النظرية » حيتُ لا يوجد أساش وجدانيّ متين لهذا المعنئ . 
فيمنح كل شخص نفسو حرية القيام بأيّ عمل . 
أجل إن هذه الهداية الالهية فى الحياة الاجتماعية للإنسان مصيرية إلى أبعدٍ الحدود. 
وهذه النعمة وهذه الهدايةٌ مهك إلى الح الذي لا يمكن قياها بسائر اللّمم الأخرئ. 
WOES‏ 


وفي الآية الرابعة مرحت مسأل فطرية الدين » وهو (الدين الحشيف) أي الخالي من كل 
أشکال الہوی والاتجاء نحو اباطل دلاہزان بالاو وکا أشكال الشرك والتلوث: 


ية وهذه 


تناغمت مع اهداية انشريية» لأبباء 2 
بناء على ذلك فان أصلّ كل دعوةٍ موجودةٍ في الشريعة له وجود في أعماق فطرة 
الإنسان» ولا يعار أي دين الإرادات الفطرية للإنسان ؛ بل يرشدٌها وَيكُملها من خلال 


الطريق المشروع . ولهذا فان العم اَي موجودان داخل روع الإنسان بصفتهما هداي 
تكوينية ‏ وإذا ما حصل انحراف ما فالَةٌ طاریء. لهذا فان دور الأنبياء لا هو ازالةٌ هذه 
الانحرافات الطارئة كي تحصلَ إمكانية تتح الفطرة الحقيقية . 

وهنا نكتفي بهذا المقدار حيث ستتكلَّمُ مفصلاً بخصوص هذه الآية في بحث الشوحيد 
الفطري في المجلد اثالث إن شاء لله 


14 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


وقد تحدثت الآية الخامسة عن التعليم الإلهي بواسطة القلم ثم أشارت بشكل عام إلى 
تعليم الإنسان للمسائل التي بجهنها إذيقول تعالى :الى عل اقلم « علَم لاان اَم 
يَغْلّم4. 

قد يكون التعليم الإلهي بواسطة القلم إشارة إلى اثقراءة والكتابة التي حدثت لأول مرة 
1 هة ".أو لأ لله تبار وتعالئ قد اود هذا الذوق والقابلية لد 
ت برع بعد اتضاح القراءة والكتابة . فبدأت مرحلة ما بعد التاريخ 
مع إيجاد الخط (حيث نعل أ الفاصل الزمني بين مرحلتي ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ 
هي مسألة اكتشاف الخط). 

على أي حال فقد حصلَ النعليم بالقلم عن طريق الهداية الإلهية . 
ُمكن أن تكون جملةٌ عَلَمّ الانْسَوّماَمْ يلم4 إشارة إلى العلوم الفطرية المختلفة 
التي أودَعَها الله تمالى فكر الإنسان (المتوييدةلوكراك البح والحشن. والفجور والتقوئ 
وكذلك القضايا البدبهية التي تكون أساما تايا السظرية في الملوم الاستدلالية . 
والاطًلاع علیٰ قواعد الدین واص وک امال ااا 

o 


وفي الآبة السادسة بَعْدَ أن يِب تعليم القرآن إلى لله الذي هو مصدر جميع الرحمات 
والكرامات» يتحدتٌ عن خلتي الإنسان ويقول : « علق الالتا « علتة التان). 

ول «اتبيان»: مفهومٌ عام حيتٌ بُطلقّ على كل شيء موضّح كأنواع الاستدلالات المقلية . 
والمنطقية التي تين المسائلَ المعقدًة. أو الخط والكتابة .أو الكلام الذي يعد من ابرز 
مصادیقه. 

وقد اعطى المفسرون أحتمالات كثيرة في تفسير «البيأن» . فقد اعتبرها فريق منهم 


٠۷۲١۰١ ص‎ ۱٠۰ تقل عدة من المفسرين أن آدم ل كان أول من كنب بواسطة القلم ( تتفسير القرطبي؛ ج‎ ١ 
۔)٤۷۳ وتفسیر روح البمان, ج 1۰ ص‎ 
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بمعني بيان الخير والقّر» وفريق آخر بمعنى بيان الحلال والحرام» وثالث اعتبرها يمع 
الاسم الأعظم ؛ ورابع بمعنئ تعليم اللغة أ . 

لكن من الواضح أن ظاهر (البيان ) هو التكذّم. وتبدو بقية الاحتمالات ضعيفة ". 

وهنا کیف علمّ اله تعالى الإنسان اثتكلَم؟ قال بعض المفسرين :إل له هو الذي «وضَ 
اللغات » ثم علّم الأنبياء # عن طريق لوحي لكن يبدو أله ليس هناك دليلٌ واضح لهذا 
الرأي.إّما المقصود هو الالهام الباطني من قبل اله تعالى للإنسان » حيث استطاع من خلال 
ايجاد الصوت عن طريق الحنجرة. ثم إيجاد الحروف عن طريق حركة اللسان والاعتماد 
على مخارج الحروف» ثم تركيبها مع بعضها وإيجاد الكلمات » ثم تسمية الأشياء والمفاهيم 
المختلفة . بحيث يعكس مقاصدة الباطنية والمفاهيم المادية والمعنوية . الجزئية والكلية . 
المستقلة وغير المستقلة كافة عن هذا الطريق:الشمهل الذي هو في متناول أيدي الجميع . 
والحقيقة أنه لو لم تكن هذه اله الالهي الخلااقة كلم يعرف الإنسان النكلّمَ ما دت 
الحضارة» وما ارتقى العم إلى هذا الحد ر راهن آلإنسان من بناء قواعد حياته على 
ساس التعاون الجماعي . لان التعاو ى فر من اة آلتقازب مع الآخرين . 

وورد في تفسیر المیزان أن من أقوئ الأدلة على أَنٌ 
بالهام الهِيّ. هو اختلافٌ اللغات باختلاف الأمم والطوائف في الخصائص الروحية 
والاخلاقية والنفسانية وبحسب اختلاف المناطق الطبيمية التى يعيشون فها ". 

وقد قَدَرَّ بعض المحققين عدد اللغات الموجودة في العالم بد«ثلائة آلا لفةه». وقال 


أهتداء الإنسان إلى «البيان » قد تم 


بعضهم أن الد يفوقق ذلك ؟. 
وهذا الاختلاف عجيبٌ حقاً ‏ وهو من براهين قدرة وعظمة لله تيارك وتعالى. 


ج ۷ 1 


يج ٩‏ ص 1۲۲۲و فير روح السمائ 
ارت (البيان) في بعض الروايات علي نها الاسم الأعظم فهو من باب ذكر المصداق الواضح . 
١‏ تفسیر المیزان» ج ۱۹.ص 1۰۷ . 

۳۱٤ داثرة المعارف «فرید وجدي». ج ۸ ص‎ ٤ 
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اله العظيمة » وهذا التتوع في اللغات آيةً عظيمة أخرئ. وكلاهما 
الیشر. 

من الممكن أن تنطق بض الطيور عن طريق التعليم المتكرر عبارات جذابة ‏ ولكن 
معا لا شك فيه أن عَمَلّها ليس إلا تقليد لالفاظ محدودةٍ صادرةٍ عن الإنسان من غير 
ادرالو لمفاهيم هذه الالفاظ ‏ فالانسان وحدهة الذي يستطيع -بنحو غير محدوو وبادراك 
ويصب فبها مفاهيم مختلفةً ويقبر عنها. 
وفي (توحيد المفضل) ك الإمام الصادق ##النظر إلى هذه الآية العظيمة » حيث 
2/1 فيالاإنسان» 
فالحنجر ةكألانبوبة لخرو ج الصوت . واللسان والشفتان والاسنان لصياغة الحروف والنغم. 
الم ت رأن من سقطت أسنانه لم يقم المي ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء» ومن لقل 
لسانه لم يفص ح الراء وأشبه شي» بذلاتةالزما رالأحمر...» . 

ثم يشر الإمام 4# تفاصيل ذلك المقتتل ويدعوه إلى التفحص بهذا الأمر. 
BOG‏ 


تام 


وف الآية السابعة والأخيرة من بحثنا » بخاطبٌ تعالى الرسول للل ويار 
نَت مدر ). فقد یکون المقصود من « التذكیر »إل إن أن حقاتق هذ الملوم والسعارق 
وخلاصتها موجودة في وجدان وروح الإنسان طبقاً للهداية الإلهية ثم تتفت هذه اللوم 
في ظل تعاليم الأنبياء والرسل()ء حيث تخرج من مرحلة «الخفاء »إلى مرحلة 
«الظهور ». ومن «الاجمال » إلى «التفصيل » ومن «الباطن »إلى «الظاهر ». 

وقد وردت هذه الآية أرب مرا في القرآن الكريم في سورة الفمر عند بيان وقائع قوم 
«فرعون» و«عاد» و«مود» و«لوط » حیث یقول تعالی : رتا المرآن لر هل 
من مدر (القمر / ۳۲۰۲۲۰۱۷ (£٠‏ 


۱ بحارالأنوارہ ج ۳ ص ۱۷۱ 
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وهذا الكلامٌ معروف أيضاً عن بعض الفلاسفة اليونانيين » حيث يقولون: «ليست العلوم 
والمعارف إل التذكير » ولقد أووعت جميع القواعد العلمية روح الإنسان دون استشناء» وقد 
تتها الإنسان إل أّها تعود إلى الذاكرة بمساعدة المعلمين » 
يقول الفخر الرازي في تفسیره : « أو قال قال : هذا يقتضي وجود ام سايتي فنسي . 
ونقول: ما في الفطرة من الانقياد للحقٌ هو كالمنسي فهل من مدّكر يرجح إلى ما فُطر 


ن جميع هذه الآيات دليل حي على الهداية الإلهية الفطرية للإنسان. 
4 


توضین 
المدية الفطرية و الغريزية في العلم للحاو 
مع تطور علم النفس ‏ وعلم التجليل التفسى وب حوث الملماء حول الحواس ذات 
الأسرار الغريبة للحيوانات ٠‏ أكششف تالكر ن أسوا لذا الفطرية والفريزية الفريبة 
والمدهشة في عالم الأحياء. ونواجه ظواهر تمجز العلوم عن تفكهرها .بسكن أيداً 
الوقوف على مصدر هذه الهدايات .إل أَنَتُسَلْم بن مبدىء عالم الوجود الذي تكقمل بهداية 
جميع الكائنات هو الذي وَحَبَ هذه العلوم عن طريق الالهام الفطري الخفي للإنسان أو 


الحيوانات. 
ولدينا في هذا المجال قدر وافر من الشواهد بحیث لو جُمعت لشکُلت کتاباً كبيراً. منها 
الحالات الدقيقة الآتية : 


تلل چو را ورت جا د ادا مل و ای 
والرضاعة , واستخدام اليد والأصابع لهذا الممل ‏ وعكس وايصال حاجاته إلى الأم عن 
طريق البكاء ويكون حاملاً لاستعدادات خفية أكتسبها من أمّه. من بينها: ابتداع الكلمات. 


مر کے کن 
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قابلية التكلم وفهم اللغات بالأضافة إلى إدراك الحسن والقبح وقسم كبير معا يجب وما لا 
يجب ويحمل في نفسه بشكل فطري معرفة عالم الوجود بالإضافة إلى معرفة اله سبحائه 


وتعالی. 
چول اداخ ت ای ی و ت ن اج 
الايسر من الصدر بلا عل متهن بهذا افعل» حیت يضف أطفالهن بجوار قلوبهن» فبهداً 


لفل بمجرد سماعه ضربات قلب الأ لاله اعتاد على سماع هذا الصوت عندماكان جنينا 
في بطن أمه وقلما توجد ام ملتفتة إلى هذه المساألة . ولذا فاتّها تؤدّي عملا هذافي هذا 
المجال بالهام فطريٌ محض . 

٣‏ إن مسألة الهداية الفطرية والغريزية في عالم الحيوان أُوسمٌ بكثير عمًا هي عليه في 
الإنسان. حيث يعرض علماء العصر تاذ مرهشة منها. فقد جاء في كتاب (البحر دار 
العجائب) تاليف (فرد ديناندلين) ءابا 

«إِنَ تصرفات بعض الأسماك تعد س أنترار ابيع حمث يمجز كل إنسان عن بيان 
سببها فاسماك ال( قز لآ۷ قت ر كاردإل ياء الأنهار المذبة التى بدأت حباتها 
فبهاء وتسبح بجا في الاتجاء المعاكس تيار الساء وتىقفز من فوق الصخور بل 
وتصعدأعلی الشلالات أيضاًء وقد تملا النهر لكثرتها أحياناً . وعندما تصل هذه الأسماك 
إلى المكان الذي تبح عنه تضع بيوضها ثم تموت | 

فکیف هذه الأسماك إلى الأنهار المناسبة ياترئ؟ أنّها أكثر إثارة لعجب من 
اختراع المذياع راتاناز, لها لتسخا خارطة كما أن قابليتها على الرؤية تحت الماء 
ضعيفة. وليس هناك من يلها على الطريى ١‏ 
إن تصرف (الجرتي) أكثر عَجَباً من هذاء فحينما يبلغ 
سماك الجريّ «الانجليزي » ثماني سنوات بهجر الحوض أو النهر الذي يعيش فيه ويزحف 
ليلا كالافعى على الاعشاب الرطبة حتى يصل إلى شاطىء البحر. ثم يطوي المحيط 


۳ -وجاء فى نفس ذلك الكتاب : 


۱١١ البحر دار لمجاب ص‎ ١ 
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الاطلسي سباحة ويتجه نحو ألمياه القريبة من (مثلث برمودا) حيث تضع الاناث بيوضها 
تحت الماء هناك وتموت... والمدهش أن صغار سمك الجريّ تعوم على سطح الماء ثم تيدأ 
سََراً طويلا نحو الوطن الام حيث تستغرق هذه الرحلة سنتين أو ثلاث سنوات! 

فكيف يعرف الجريّ هدفه هذا مع أنه لم يسلك هذا الطريق أبداً؟1 

إن الجواب عن هذا السؤال يستوي فيه جميع الناس حت أعلم العلماء وهو (لا 
أعلم)". 

٤‏ -يقول (فيتوس درفيشر) موف كتاب (الحواس الخقية للحيوانات): «لقد اكتشفَ 
العلماء أسراراً مذهلة عن الخفاش . منها وجود أربعة أنواع من الخفافيش التي تتصطاد 
الأسماك. فهي تحلق ليلا فوق الماء وتمد أرجُلها فيه فجاءلتصطاد سمكة وتأكلها إل سر 
مدهش فمن اين لها العلمٌ بان في تلك النقطة سمكة تسبح تحت الماء ؟ لم يفلخ الإنسان 
بالقيام بهذا العمل حتى الآن بالرغم من ومثانلة زإختراعاته العلمية ‏ فلا تسعطيع أي طائرة 
فة أن تحدّد مكاناً معيناً لفواصة تمت للا وإن إستطاعت فعلبها أن تطلق موجات 
خاصة على الماء كى تحدد مكانالفواصة رمن خلال الذبنيات التي تنبعث من الغواصّة إلى 
اثرة بواسطة الأمواج اللاسلكية . 
فالطائرة على عكس الخفاش لم تستطع الاطّلاع مباشرة على مكان وجود 
الهدف الذي تحت الماء... يقول البروفسور(غيري فون) «ليس هناك توضيح يمك قبوله 
لهذا الموضوع أبداً». 

ثم يضيف قاثلاً:« ولم يكتشف الإنسان شيثاً حتى الآن إلا ويجد الطبيعة قد سبقته إليه». 

ومن الطبيعى أن يبعث هذا الاكتشاف عند الإنسان الغرور. لكنه لا يلبث أن يجد نقسه 
متأخراً عن الطبيعة فى هذا المضمار . 

لهذا ققد استحدت العلماء الاميركيون علماً جديدا باسم «البولوجيا» -ع لم البيئة -. 
وهدفه تعلم الفنون والأساليب الجديدة من الدروس التي تمنحها لنا الطبيعة من خلال 
الوصول إلى أسرارها. 


۱٠1 ليحر دار المجائب. ص‎ ١ 
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ثم يضيف قائلا: «لو وضعنا أحد هذه اللبان (الخفاش) في صندوق مُقفَل مُظلم وابتعدنا 
به ثلائماثة كيلو متر عن عَُِّ ثم اطلقناه , نجده يعود مباشرء وباقصر وقبٍ إليه بالرغم من 
كوئه شبه أعمئْ ؛ وكون ذلك المكان مجهولاً بالنسبة إليه» . 


ويوضح الكاتب المعروف (غرسي سوريسن) في كتابه سر خلق الإنسان) 
وفي فصوله تحت عنوان (الشعو ر الحيواني). صوراً لنماذج من هذا القبيل منها 

إن الطيور تبني وتوجد أعشاشها بشكل غريزي (على الرغم من آنها لم ر تموذجاً من 
قبل ). فطيرٌ السنونو الذي يبني عَعَةٌ في رواق البيوت بهاجر في فصل الشتاء إلى المناطق 
الدافتة . وأا إذا لاحت طلائع الربيع فهو يعود إلى وكره. 

والكثير من الطيور تهاجر نحو الجنوب والمناطق الحارة. وأغلبها يقطع مثات الفراسخ 
برا وبحرا إل أتها لا تضّل الطر يق إلى أوكارخاأبداً. 

والأسماك الحرة تعيش سنوات شديدةزفي لبر ثم تعود إلى النهر الذي جاءت مئه 
رالاکٹر عجبا تھا من شاطىء الله التار تقح وتذهب إلى النهر الذي ولدت فيه ... 
شمورها الباطيوتدت إلى اكا حل الذي كان سحلا لنشوثها 
ونموها, فأيّ شعو يدي إلى أن يعود هذا الحيوان إلى وطنه بهذا النحو الدقيق ؟ «لا لم 


لأحد». 


فلو أخرجنا قَرح طير من عه وقمنا بتربيته في بیئ خر فهو بدا ببناء عش له عند 
بلوغه مرحلة الرشد والتكامل وبالأسلوب الذي يتبعة أبواه. فهل أن الأعمال السحددة 
والمختلفة التي تصدر عن جميع مخلوقات الأرض تحدث صدفة. أم أن المقل والشعور 
العام يودي إلى صدورها؟ ". 

٩‏ -ويقول أحد العلماء الفرنسیین ویدعی «فارد» بصدد طا یسم (اکسیکلوب) ما 


ياتي: 


١۷ الحواس الخفية للحيوانات .ص‎ .١ 
۲سر خلت الإتسان. القصل ۸. الشعور الحيواني..‎ 
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«لقد درست أحوال هذا الطائر . فوجدت من خصائصه أنه يموت عندما يُكملٌ وع 
بيوضه ؛ أي أنه لا يرئ فراخه أبداً. ولذلك فان ألفراح سوف لن ترى وجة الأم المليء 
بالحنان إلئ الأبد. وعندما تخرج من البيضة تكون على هيئة اليرقة عسديمة الريش 
والأجنحة ولا قدرة لها للدفاع عن نفسها تجاه ما بهدد حياتها, لذلك فعلبها البقاء لمدة سن 
كاملة على هذه الحال وفي مكانٍ آمن» وأن يون غذاؤها إل جانبهاء لهذا فحينما تشعر 
الام بحلول موسم وضع الييوض تبحث عن مقطم خشبي فتقوم بثقيه ثم تشتغل بجع 
الأطعمة . فتجمح الأوراق والاغصان الي یمکن استخدامها لتغذية فراخها لمدّة سنة كاملة 
وار جا ٠‏ ثم تضعه في ن 
سقفاً قو 
ارخ اروها مان سای لت اراز ع مخا خر تي لته انیا 
وهكذا تقوم ببناء عدو طبقاتٍ ثم تموت بعلا رامن الممل 1( تأ لوا . من اين 
جاءت معرفة هذا الطائر الضعيف بان لمرا اتل هه الحاجات ؟ ويم استلهم هذه 
التعاليم ؟ فهل تعلّمها من أمه ؟ فيالوقت الذي لم برها أبداً. أم من خلال التجربة . علما أن 
هذا العمل لابقع إلا مر واحدة في حياته . 

ألا يجب الاعتراف بان هذا الفعل يستندٌ إلى الهام غيبي وغريزي حيث وضعته يد القدرة 
الإلهية في يانه ؟1). 

۷ -يقول العالم النفساني الروسي المعروف (بلاتونوف) في كتابه (عل م الشفس في 


بر النوم لبضع ایال ثم تمك من 
بعد کبير من الجرحی الین يجب علاجهم قرا إلا أنٌ 
الطبیب المذکور لم یستیقظ . فحرً ناه وسکّبنا الماء عل وجهه فکان يحرٌَ رأسه ويعود 
إلى النوم. فأشرث إلى الموجودين بالسكوت «كي أوقظَة». ثم قلت له بهدوء وبشكلي 
ماسة إليك. هنا استيقظ فورأ ٠‏ 
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يوجهون التأثيرات على القسم غير الفعال من دماغه» بينما وضمت «دائرة الصسراسة من 
المخ» في حالة انذار وترقب فهذا الجزء يبق مستيقظاً حتئ في أعمق حالات النوم. ومن 
خلال داثرة الحراسة هذه يقيم الإنسان علاقاته مع العالم الخارجي (ويودع المسسائل التي 


قصد منه). 


يرغ بها في هذه الدائرة ب 

والأمُ لقي تنام إلى جانب طفلها المريض ولا يمكن لأعلى صرخات الذين من حولها أن 
لأقل أن تصدر من طفلها . 

والطحان الذي ينام عند حدوث الواصف المصحوبة بالبرق والرعد يستيقظ بمجرد 
قف طاحونته عن العمل ء كل ذلك بسبب ايداعهم لما يريدونه في دائرة الحفظ في المخ 
في حالة اللاشعور» '. ٤ ٤‏ 

۸-ويقول(درفيشر) في كتابه حول الجمام الزاجل وعودته المدهشة إلى عه : 

« لو وضعنا هذا الطائر في صندوةامعفل مكلام وأبعدناء مثات الكيلو مترات عن وكره. 
وسللكتا به الطرق الملتوية والمعقدا أا رما اه حال اخراجه من الصندوق بطي 
مباشرة نحو عه بعد عشر أ ورين فانية رمن ررؤية إإنور ‏ وقد بت ذلك عن طريق 
الاختبارات المتكررة التي قام بها عالمٌ معروف يدعي الدكتو ر «غرامر' 
أسلوب عمله بهذا المثال : فلو أن هذا الطائر كان في مدينة هامبورغ 
الشمس عند الساعة الفلانية من اليوم؛ فإذأ أخذوه إلى مدينة دبروم» مثلاً فاته يفهم أن 
الشمس هناك تكون إلى الشمال من ١/۲١‏ درجة شرقاً بنصف درجة . 

فعن أجل عودته إلى وكر في هامبورغ يجب عليه التحليق نحو الشمال الشرقي مع 


إلا أنه ليس معلوماً كيف تقوم هذه الطيور بتحديد طريقها عندما يكون الجؤ غائماً حيث 
تختفىئ الشمس؟ لقد أثبتت التجارب أن أغلبها يجد طريقه بدون الاستفادة من حركة 
الشمس كبوصله لتحديد أتجاهها» ". 


.١‏ علم النفس في الاتحاد السوفيتي ‏ ص ٠۹‏ دمع شيء من الاختصار». 


الحواس الخفية للحيوائات .ص ۱۸۲. 
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ولو فرضنا أنٌهذه الطيور تستفيد من حركة الشمس » فمن المسلم به عدم مقدرتها على 
تعيين الزواياء وهي زوايا صغيرة جدَاً. لا يمكن قياسها الامن خلال الاستمانة بالمنقلة 

لتحديدهاء وهذه مسائل لا يمكن تفسيرها إل في ظل الهداية التكوينية الإلهية . 

إن هذا الطائر ومئات ملَةُ دلي حي يعلى أن وراء ألطبيعة علماً وقدرة لا متناهية تهدي 
ونقود كل موجودٍ في مسيرة حیاته... نعم کل هذا دلیلٌ عل من لا دلیل له. 

٩‏ -ونختم الحديث بكلام ورد عن الإمام الصادق ل طبقاً لما جاء في (صوحيد 
المفضل). حيث يقول ل :«فكر يا مضل في خاقة عجيية جملت في البهائم. فاعم 
يوارو نأنفسه مإذا مات وكما يواري الاس موتاهم, ولا نأين جيف هذه الوحوش والسباع 
وغیرها لا یری منها شي ۶ وليست قليلة قتخفقاقلتها؛ بل ل قال قائل: إنها أكثر من الاس 
اصدق» فاعتبر ذلك بما تراه في الصحارى والجيال من أسراب الظبا والمها والحمير 
والوعول وال يائل وغير ذلك من الوحوييوأضتاف/السباع من الأسد والضباع والذثاب 
والنمور وغيرها, وضروب الهرام والحلتراكةرذوا ب الأرض. وكذلك أسراب الطير من 
الغرمان والقطا والأوز والكراكي الماع الَا كلها لا يرن منها شيء مات 
إلا الواحد بعد الواحد يصيده قان صأو يفترسه سبع....» . 

ws 


:ج ۳ ص ۹۹( مع شي سن الاختصار). 


کرس 


٦‏ آياتّه فى حالتي النوم واليقظة 


تمهید: 

لم يقتصر القرآن الكريم على إشارته إلى الموضوعات المهحة دأ كخلق السماوات 
والأرض» والشمس والقمر » وروح الإنسان؛ بصفتها آبات وبراهین من لله تعالی فحسب» 
بل نراه أحيانً يتعرض إلى السائل العاديةبغيع طون أيضاً. لكي يوضح نا أن ليس هناك 
شي» عاديّ في هذا المالم فکاها آیات| حو یره کا أم صغيرة. وبراهين عظيمة على 
علم وقدرة الباري تعال. 

ومن بين هذه الأمور التي تعد عادية سب اهر “ي محالنا لنوم والبقظة اللتان استند 


اليهما القرآن الكريم على وجه الخصوص . 
بهذا التمهيد نقراً خاشمين الآيات الكريمة 
١‏ وین آياه نامكم اليل الها إ فى ذلك لآيات قوم 


يعون (الروم /۳۳) 
۲ وو الى جَعل كم اليل لياس اترم شبات وَجَعل الها شرآ4 
(الفرقان )٤۷/‏ 


)١١-۹/ (النباً‎ 


)١١/ (الانفال‎ 
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شرح المفرداه: 

حينما يتطرق بعض أرباب قواميس اللغة إلى مصطلح «ااشوم» يقولون إن له مفهوماً 
معروفاً'. 

إلا أن الراغبَ يقول في كتاب المفردات : 

النوم: فُسر على أوجه كلها صحيح بنظرات مختلفة . قيل هو استرخاء أعصاب الدماغ 
برطوبات البخار الصاعد إليهء وقيل هو أن يتوفئ اله النفس من غير موت. قال: الله 
يكوفئ الانفًس 4 الآية . وقيل النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل ". 

و«اعاس»: « عل وزن عبار » ويعني النوم القليل والخفیف » وفگره بعض على أنه بداية 
النوم» وهنا حيتٌُ يكون النوءٌ خفيفاً في بدايته فان كلا المعنيين يمودان إلى حقيقة واحدة. 

و«السبات»: مأخوذة من مادة «تشبت » (على وزن تبت ) أي «القطع ». ولهذا شي بوم 
السبت بهذا الاسم في لغة المرب » حيث كاي.يوماً لتعطيل الأعمال من أجل الراحة. ومغا 
يغلهر أن هذه التسمية مستوحاء من أفكاز انهو ر يث يعتبرون يوم السبت عطلدً لهم وهذا 
ما يمتقد به اليهود» إذ يقولون إن لقه اتعاليّمبدأ.يخل] المالم يوم الأحد وانتهى بعد ستة أيام 
فكان يوم السبت نهاية لخلق آلب وألراجةرإلإ تنا نمل أن هذا من الأخطاء الفاضحة 
لليهود. لأنه في الوقت الذي لم تكن هناك سماء ولا أرضَ ولا شمش ولاقم لم يكن هناك 
وجود لليوم والأسبوع أيضاً وحينما يقول الفرآن الكريم : علق المواتِ والأزضَ ِى 
نة أيّام) فالمقصود «ست مراحل » 

وكلمة والسہت» جاءت بمعتى الرا 


يفا" 
E‏ 


ججح الآبات وتفسيرها 
النوم من آیات الله: 
في الآية الأول من البحث يعد القرآن الكريمٌ نوم الإنسان في الليل واتنهار أحد 


١‏ لسان العرب ج ۲ ص 0۹0 مادة (نوم). 
۲ لسان العرب ءمادة (نوم). 
٣‏ مفردات الراغب ؛ مجمع البحرين ؛لسان العرب. 
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وما لا شك فيه أ الكائنات الحية كاقة تتا ا 
الطاقة اللازمة لاستمرار نشاطاتها الحياتية . الراحة التي تلاحقهم تلقائياً. وتجبر حت 
الذين يحرصون على عدم التمتع بها . 1 
فاي عامل أفضلٌ من انوم يمك أن نفكر به من أجل تحقيق هذا الهدف حيث يلاحق 
الإنسان بشكلي اجباريّ ويضطره لايقاف جميع نشاطاته الجسمية. بل حتى عض من 
نشاطاته الفكرية الأساسية » وفي يغط في راحة عميقة » وخلال هذه الفترة تقوم 
أجهزة الجسم باعادة » والاستعداد للسمي والحركة من جديد. 

وما لا شك فيه أن الإنسان لولا اللوم فاه يذل ويغلف. ويْصيية الجر والانكسار 
بسرعة. لذلك فقد قالوا: إن النوم المعتدل والإنهتقرار سر السلامة وطول العمر وحيوية 
الشباب. 

واللطيف أن الآية التي نبحنها وضعك «التر موو ية 
وحسب قول بعض المفسرين أن الأو هكيل( ةالجوت والثاني 

إن تعبيردابتغاء فض ل اله» يشير إلى نقطة ظريفة وهي أن سمي وجهد الإنسان في حياته 
من المسائل ذات الأهمية. وكذلك الفضل الإلهي. والجمع بين الاثنين تجعل الإنسان يستفيد 
من مواهب هذا العالم. 

وهنا توجد نقطة جديرة بالاهتمام أيضاً حيث ذكرت الآية أعلاه انوم بالنهار إضافة إلى 
النوم بالليل: «عتامكم اليل وَالّهارٍ 4 في الوقت الذي ب ر انوم مختصاً بالليل فط 
ات القرآن الکریم هذا ال الظروف الني تطرأً في حياة 
الإنسان جره على أن يسر الليل ويثام النهار . ويُلاحَظً هذا الأمر كثيراً في السفر ليلا 
وفي المناطق الحارةٍ دأ حيث تتوقف النشاطات النهارية بسبب حرارة الجو ويكون 
الممل فقط أثناء الليل. 

وفي عصرنا الراهن حيث تكون الكثير من المؤسسات الصناعية . ومعامل صناعة 
الأدوية مضطرة للعمل ليلا ونهاراً إذ من الصعوبة ايقاف العمل . متا يدفع الممال إلى تقسيم 
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أعمالهم إلى ثلاث وجبات يومياً. فتتضح الحاجة إلى النوم في النهار أكثر من أي وق 
آخر. 
والآن.. فلو لم يكن برنامج تنظيم انوم بيد الإنسان. ولم يتيسر النوم تهاراً بدلا عن 
الليل» فمن المسلّم به أن مشكلاتٍ كبيرةٌ ستعترض حياته . 
Lac:‏ 


ل كم اليل لاسا يشير إلى مسألة الدوم 


ومن الممكن أن یکون تمر م الذي إعارة إلى الجا اتوحيدي لهذ 3 
فكل منها ل 
المسلّم به أ ن الإشارةإلى ولي اة ستكون مقدمة لم 

واللطيف أنه يقول بعد ذلك : ( وَجكل ألهارَتُورأ) ` 
أجَلْ.. ففي وضح النهار تنتشر|الروح وييقط الإنسان بشكل كامل. إذ لا يخلو من 
بر يوم الفيامة والحياة اعد البو . 

وهذا الاحتمال ممكن أيضا ء حمت يشير إلى انتشار الناس في ميدان الحياة وحركتهم 
نحو مقاصدهم المعاشية المختلفة . وبهذا فان أجراس النوم والراحة تقرع مع حلول الظلام . 
وتدق هذ الأجراس في النهوض مع بزوغ الشمس . 

وفي الآية الالئة كرد هذا المعنى باختصار طفيف إذ يقول: «وجَعلتا َؤْمكم بات « 
وَج تا الي يسا فکما يصون اللباس الإنسان من الاخطار ویکون له دوراً في سلامته 
ال مل تالا 


٠اضی‎ 


e 


هذا البحث. وحينما يتحدث القرآن الكريم عن وقائع 


وفي الآية الرابعة والأخيرة ف 
ي ٤‏ 
لله على المؤمنين فى تلك الليلة الاريخية كانت وإ 


غزوة بدر يشير إلى أن احدى 


١‏ أملوا جيدا أو دالنشور» معني لمصدر. وءالشبات» ممتي لمصدي أيضا أو اسم مصدري. واطلاتهما على 
اليل والتهار يفيد المبالنة والتأكيد . 
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يكم الاس امت بنة». 


لقد كان هذا النوم الرغيد سيباً تجديد قواهم والاستعداد للمعركة الحاسمة في ساحة 
المعركة ببدر صباحاً ‏ وبخاصة بعد قطع تلك المسافة الطويلة إلى حب ما تلك المعركة التي 

ولعل تعبير «الشعاس» إشارة إلى عدم استحواذ النوم العميق عليهم بالرغم من تمتعهم 
بالراحة. كي لا يستغلَ العدو الوضح السائد ويباغَهُم ليلاً. ولهذا كانت حقيقةٌ ذلك النوم 
نعم وكيفيئة نعمة أخرئ. 

على أيه حال فان الآية أعلاه تعتبر تأكيداً على أثر النوم على أعصاب وجسم وروج 


بالتيتب ةلا ام بايإلا أن الملماء لم توصلا إلى 
عمق هاتين الظاهر تين المهمتين بالرغم مما بذلوه من مساع وجهود. 

فاي قل وانفعالاتٍ تطراً على جسم الإنسان ليتوقف قجأة القسم الأعظم من نشاطاته 
الجسمية والروحية ؟ ويحصل هذا التفيير في جميع أجزاء جسمه وروحو كذلك. فلا يقهم 
شيثاً ولا ببدي أ حركة ويستلقي جانباً كالميت. ولو غرقت الدنيا بأكملها فهو نام لا 
يدری. 

ومع كل هذه النوضيحات والآراء والفرضيات التي 
النوم على صورته المدهشة! 

والأكثر عجباً من ذلك مسأنة(الريا) التي تمد من الألغاز المظيمة كروح الإنسان. 

وطبعاً أن الحديث المفصَلَ بصدد حقيقة وأسرار هاتين الظاهرتين خارج عن موضوع 
بحتناء لان الغايةً من بحث الآيات المذك بيان المنافع الكثيرة. والفوائد التي لا 
حصي للنوم من جانب ومن جاب آخر كونه نعمة من نعم له . 


فى هذا المجال فقد حافظ 
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فالنوم المعتدل داثماً يعتبر دليلاً على سلامة روح واعصاب الإنسان. لذلك فان اهم 
أسئلة الأطباء للمصابين بالأمراض النفسية تدور حول كيفية نومهم. 
أثناء النوم» لكنها تعمل 
اسقاً. ويتوقف نشاطً الدًماغ تقريباً . 
أيض ا مور إلى حصول هذه الأعضاء على فرصة 


وخلال انوم رال سموء الجسم وتعالج كثير من الأمراض . 

لقد آورد« روخلین» في کتابه (الریا في نر بافلوف) بحثاً تحت عنوان (العلاج پالنوم 
العميق) فائلاً: 

«بناء على فرضية «بافلوف » فان النوم عبارةٌ عن ظاهرة توف من أجل الصيانة 
وتجديد القوئ. وعليه فيمكن استغلالةًكفأثل للعلاج من الأمراض المختلفة » وتؤيد 
التجارب اليومية دور التوم في ذلك يفتاه ۶ 

ثم بضيف : «إِن النوم المميق الطويل سور على تحسُن صحة المريض. لان السرضى 
منامون آکثر من الممهود بعد مرت لوی بک آنل اساد قواهم وسلامتهم». 

وبقول : «لقد واجه العلاجٌ عن طريق النوم رواجاً واسعاً في الاتحاد السوفيتي .وقد 
استخدمت هذه الطريقة لأولِ مر لمعالجة (جنون الشباب) «الشيزوفرينيا» الذي يعتبر من 
الأمراض النفسية الشائعة » 

ويقول في جانب آخر من حديثه : « تم الحصول على نتيجةٍ مرضي لملاج المصابين 
بارتفاع ضغط الدم عن طرق النوم المميق ... فالنوم الطويل الذي هو حالة من الراحة 
الكاملة للمخ. ء جد قدرة الجهاز العصبي ويوازن تنظيم نشاط الأعضاء الداخلية ‏ ويترك 
أثراًإيجا ا مساعداً للوضع العام تلإنسان» ` 
أجَل؛ فالذي خلق الإنسان سالماً من أجل السعي والنشاط . وضع جميع وسائل ذلك 
ام الذي تبرز فيه بل وضوح براهین حكمة 


تحت تصرف وأحدّها نظام النوم وا لي 
الباري عز وجل. 


) مع الاختصار‎ (٠١1-1١۲ النوم قي تظر باقلوف» ص‎ ١ 


۷-آیاته في بسط السماوات واقأرض 


تمهید: 
بعد أن ذکرنا آياتِ (الاتفس) نتجه صوبَ ابات الآفاق 
لقد كان النظر إلى السماوات والأرض على الدوام دافعاً لتفكير الإنسان» وكلّما قطور 

علمٌ الإنسان تماظم العالم السماواتي ذو الأسرار المجيبة في نظره. فلو قیسشٹ عظمة 

السماوات فى نظر علماء اليوم مع ما مض لكافنجر« كالقطرة» إلى «البحر ». وليس معلوماً 
أن یکون «الغد » كذاك في قیاسه مع دالا 
فماذا يجري في هذه المنظومة والمجرًاتالكبيرة" والنجوم الثابتة والسيارة؟ وماهي 

العوالم الموجودة فيها؟ 
وإلئ أي زمان يعود تاريخ ظهورها؟ 
وهل هتاك من یسک قبها ؟ وإذا كان كذاك فهل أن حياتهم تشبه حياتنا أم يختلفون 

عا 
هذه الأسئلة وعشراث أخرى تشغلٌ فكر كل إنسانٍ باحث ومتفحص في أمر السماوات . 
يقول علماء العصر: إن اليوم نر نجوماً في السماء قد اختفت من الوجود قبل لاف 

السنين ورا قبل ملابين السنين» وهذا يعود إلى الفاصلة الخارقة بينها وبين 
قد بدأ حركته منذ آلاف أو ملابين السنين وما زال في طريقه الينأ. فإذاكان الميدان الحقيقي 
للسماء هكذا -وهو كذاك -. إلى أَيّ حٍ يختلف مع ما نراه اليوم ؟ ليس هناك مَنْ يستطيع 

الإجابة عن هذا التساؤل! 


وان تورها 
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هذه التساؤلات وأمثالها كثيرةً حيث يصعب الإجابة عنها من قبل العلماء . 

لقد أصبحنا أمام مثل هذا المالم المملوء بالأسرار. فعظمتة من جانب ‏ والنظام والتقنين 
اللذان يسودانه من جانب آخر. تكشف الستار عن القدرة والعلم اللامتناهي لمن له اليد في 
هذا الخلق. 

بعد هذا التمهيد نقراً خاشمين أ الآتية : 

١إ‏ فى لق الشات والأزضٍ وَأَطيلافِ اليل اهار لمات لأزلى 


آلألباب4. ( آل عمران / 0۹۰( 
۴ إن فى حلي الشات وآلأزضٍ ولاف أللَيلٍ والشهار.. لأيات لقم 
يغقلون). (البقرة O14‏ 


م دألوایگم إن فى فلك 
(الروم /۲۲( 
(الجاثية /۳) 


7إ رکم اف الى عاق الشتوان ذألأزن فى 
اعرش يدر آلأمر ما ِن شن 
لش ۳ 

۷ وین سای 
قان پزگون) 


(غافر /0۷) 


(ابراهیم /۱۰) 
غم الماهدون). 
(الذاريات )٤۸-٤۷/‏ 
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۲ / -وجَعلتا لاء سنا مُحْفُوظًا وهُم عَنْ آياتها مغرضون). لاء‎ ١ 
اف الى رفح الشات عت رذتها م شوى على العزش زكر‎ ۳ 


الششى وَالقر). (الرعد )١/‏ 
ا 
شرح المفردله: 
لكلمة «الخلى» معنيان كما يقول صأحب «مقاييس اللغة » أحدهما تقدير الأشياء. 
والآخر الي والمسطح . 


ويقول الراغب في المفردات : «الل» أصله التقدير . ويستعمل في ابداع الشيء من 
غير أصل ولا احتذاءء قال تعالى : «خَلَن المر! الأزض € أى ابد 
يديع الحواتِ وَالأزْضَ 4.... وليس الخال أنأي كم الإبداع إلا له تعانى . ولذلك قال في 
الفصل بینه تعالیٰ وبين غیره: آقلا تذَكرون). ما الذي يكون 
بالاستحالة فقد جعله لله تعالئ لغيركزقئ بعكنى.الأجوإل . وتيتعمل هذه المفردة في الكذب 
أيضاً(وريما اطلق على الكذب بسيب اختلاق وايجاد موضوع ما في فكر السامع» ". 
ويقول ابن منظور في لسا ن العرمب» : الخلق في كلام المرب ابتداح الشىء عل مثال لم 
سبق إليه. 

وعلیه 


ي كلمة الخلتق تمنى فى الأصل التقدير والشنظيم وتنقية الأشياء. إلا ها 
يئة الأشياء بالنحو الذي يتبادر هذا 


أستخدمت فيما بعد بممنئ الابداع والإيجاد وتغيير 
المعنئ الآن. 

ومعنى «السماء» استناداً إلى ما قانه علماء اللغة . الشيء الذي يرتفع عالياً. لذلك فان 
البعض يعتقد أن لها صفة النسبية حيث يمكن أَنْ تكون نسبة شيء إلى شيء آخر كالسماء 
إلى الأرض » واشتق دالاسم» من هذه المادة أيضاً لان التسمية عامل في رفعة وسمو مقام 
ال 


۱ مقردات الراغب, ص ٠١۸‏ . 
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واستناداً إلى كلام مؤلف «التحقي» فان السماء قد تكون ملموسةً ومادية كما في: 
«أنرَلّ ن الاء اء أو معنوية كمافي: «قذ رى مََلّبَ وَجْهك ِى 
الشحاو). (البقرة )١44/‏ 

ویقول «ابن منظور» في «لسان العرب» خا ي الارتفاع واللو أ. 
بناء على ذلك فان كلمة السماء لا تعني هذه الماء فقط بل أي نحو من الارتفاع 
والعلو. ولكنها جاءت في الآبات المنّخبة في هذا البحث بشكل عام معن السماء. 
تلق زرض» في الأصل على الجزء الأسفل لكل شيء قبالة «السماء» التي هي 
الجزء الأعلى لكل شيء. قال هذا الكلام صاحب «مقاييس الفة ». ويقول الراغب في 
تعبير مشابو: الأرض هي الجرم الذي يقابل السماء» ويعيُر عن أسفل كل 
ب«الأرض». 

وورد في کتاب «التحقیتی» أن اراق لھا چيا متعددة بعضها أوسعٌ مسن بعضها 
الآخر. فهي بطل على المسكن ء والمحل؟ والقرية ‏ والمدينة ء والبلد. والكرة الأرضية» 
وما تحت السماء » وحتی ما مو درتام سودت عالم الأرواح. حیث يقال لكل 
منها«أرض». وفي هذه المقاهيم يلاحظ قيدان هما الانخفاض , ومقابلة الارتفاع . 

«أرَضَة 4 ( على وزن حَدقة) وتعني الحشرة ألني تخرج من الأرض وتأكل الخشب. 

واللطيف هو أن أحد معاني «الأرض » هو مرض الزكام. والآخر هو «اقرغتة» 

ولل السبب في ذلك أن هذه الأمراض تُقعدٌ الإنسان وتّخلدًة إلى الأرض . 

e ي‎ 


.قي کتاب الین » للخلیل بن أحمد کرت «سماء * معنن الارتقاع ضا ص ۲۹۱. 
۲ قايس اللقة مفردات الراغب سان المرب ١‏ مجع البحرين ١‏ والتحقيق في كلمات الفرآن اریم می ۷۲ 
وص ۱۱۳ 
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جمح الآبات وتضسيرها 

لرقفاع السماء آية حق! 

الحديث في أول آية من البحث هو عن خلق السماوات والأرض واخضتلاف الليل 
والنهار اللذين بحصلان نتيجة دوران الأرض حول نفسها مقابل الشمس إذ يقول تعالى : 
دإ فی ذلك لابات لی الألیاب). 

وكما أوضحنا في بحوث المعرفة في المجلد الأول من هذا التقسير فان «الالباب» جيع 
مأ» آي المقل الصافي والعميق . تَعمْ.. قن لهم مثل هذه المقول والألباب يستطيعون أن 
يروا آباتٍ وبراهين كثيرء عن القدرة الإلهة في خلق السماوات والأرض. واختلاف الليل 
والنهار. وليس آية واحدة أو برهاناً وأحداً فقط 

واللطيف ما جاء في الرواية المشهورة الواز5ةفي الكثير من التفاسير في تفسير هذه 
الآية حيث ورد فيها: قال ابن عمر : قلسل لعاغنة نهني بأعجب ما رأيت من رسول 
اله تال . فبكت وأطالت ثم قالت :كل أمره ك أتاني في ليلتي فدخل في لحافي حت 
الصتق جلده بجلدي . ثم قال لي : يا تة هل لكأن ايلي الليلة في عبادة ربي ؟ فقلت 
يا رسول اله إّي لأحب قريك وأحب مرادك قد أذنت لك فقا إلن قربة ماء في البيت فتوضاً 
ولم یکثر من صب الماء» م قام صلی ففرا من القرآن وجمل بیکي » ثم رفع یدیه فجعل 
ببکی حت رأيت دموعه قد بلت الأرض. فأتاه بلال يؤذن لصلاة الغداة فرآه يبكي . فقال : 
يا رسول له أتيكي وقد غفر لله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 

فقال ا : يا بلال أفلا أكون عبداً شكوراً. ثم قال : ما لي لا بكي وقد أنزل له في هذه 
الليلة: إن فى حلت التواتِ والأزضِ ). ثم قال : «ويل لمن قرأها ولم يتشك ر فيه 

صحيح انكل من ينظر إلى السماوات والأجرام السماوية بهتدي إلى آياٍ 
تعالئ .إل أن ذوي العقول والألباب يستفيدون أكثر من سواهم ؛ فهؤلاء ب 


ن آثار قدرة الله 


۱ تسیر روح الجنان: ج ۳ ص ٤۳۸؛‏ تفسیر الکیر ٩‏ ص ٤۱۳و‏ ضير روح السعائي. ج ١٠١١١‏ تفر 
القرطبي ءج ۲ ص ۱۵۵۲ وتفاسیر أخری 
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تمالن في ل مکان من السماء. فهم يجدون قي خاق كل سنظومة. وکل مجوة. وفي 
حركاتها المنظّة المجيبة أسراراً ثم يجدها سوئ أولي الألباب. 

وما يلفت التظر لكر في الآبة لاني قوم ييو بدلا من «أولى الأليا٠.‏ وفي 
الآية الثالثة «عايمين». والرابعة والخامسة «مؤصنين» ... 

وفي الحقيقة . كما ورد من تفصيل سابق في بحث (مصادر وسجالات المعرفة) في 
المجلد الأول من هذا اتقسير فان كلمن الميزات أعلاء (الالباب. التعقل ءالعلم» والإيمان) 
تعتبر أرضية مناسبة للمعرفة والاطلاع بشكل أكثر عن آيات لله . 

وهذه مسأل جديرءٌ بالاهتمام حيث يصف القرآنٌ الكريم «أولى الألباب 4 الذ. 
أمامهم أبوابٌ معرفة لله من خلال مشاهدة خلق السماوات والأرض إذ يقول تعالى : 
اَن درون اله اما ودا وعلئ جرهم كرون فى خلت الشتواتِ والأزضٍ 
ربا ما لفت هَدَا باطِلا) . (آل عمران / ۱۹۱( 

أي أن ذكر ا أولاء والتفكر ثانا رآلتأل قي الهدف من الخلق ثالتاً. دهم كل ذلك 
على عظمة الخالق جل وعلا. 

وعلى هذا الأساس فان تلكؤ علماء الطبيعة في معرفة الله سبحانه وتعالى بالرغم من 
معرقتهم لدقائق الأمور في هذا الوجود يعود إلى ألّهم اعتمدوا في بحوثهم على دراسة 
المعلول والمخلوق ولم بهموا بدراسة علة العلل و خلق الوجود والهدف من الخلق. 

OS 


وكما في الآية الأولئ فقد وردت مسألة خلق السماوات والأرض في الآية الانية .إلى 
جانب اختلاف الليل والتهار. أي مجيء وذهاب اليل والنهار (أو اختلافهما الشدريجي 
على مدىٰ فصول السنة )» حيث يمثل ذلك إحدئ اظواهر البارزة في السماوات والأرض . 
إذ يسود إلنظام الدقيق هذه الظاهرة من أزمنة طوهلة :سكن تمبيد لعظة تروق اقسق 
وغروبها قبل حصولهما. والحدود الدقيقة لليل والتّهار في كل فصل وكلٌ زمانٍ من السنة 
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ولأي بقعةٍ من بقاع الأرض » ونعلمٌ جيداً يانه أينما يوجد نظام دقيق فاه يكمنْ وراؤه 
وعقل ولب مدر . 


me 


وفي الآية الثالئة ذكر مسألة اختلاف الألسن والألوان . التي هي من آيات الأنفس .إلى 
جائ متا خلق السماوات والأرض التي هي من آيات الا حیث يقول تعالی: 
كلق الشترات والأزض رأخبدت أل 
وقد يكون اختلاف الألسن والألوان بمعنئ اختلاف اللغات الت 
وألوان وجوههم. أو بمعنئ لحن أصواتهم وأسلوب حسياتهم ‏ وتفكيرهم وأذواقهم. 
وقابلياتهم .أو جميعهاء فهذا التنوع المجيب الذأيريكون وسيلة لتعرف الناس على بعضهم ء 
وإلى عدم خلو أي من المناصب الاجتاعيقيوا اال النظام الدقيق الذي يسوده. لا 
ينفصل عن النظام العجيب السائد في السماوآتتاوالأرض بل يرتبطان مما . وكل دلبل على 
عظمة وقدرة وتدبر الذات المقدسة .غر وجل 
Be‏ 


وتشير الآيتان الرابعة والخامسة إلى خلق السماوات والأرض فقط . وتَعَدهٌ من آيات 
اء لأ مما لاريب فيه أن هذا الخلق العظيم هو من آيات اله البينات .غير أن الآية الخامسة 
استندت إلى مسألة التقنيين والهدف من هذا الخلق وبيانه من خلال تعبير «بالحق» . 
E‏ 


أتام. إذ قول تعالى : إن ركم اث الى لن الشحوات والازض 
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وقد ورد ذكر خلق السماواتِ والأرض في ستة أيام في سبع آياتٍ من القرآن الكريم 1 

وهذا بُبرهن على أن (القرآنَ الكريم ) يولي اهماما خاصاً لمسألة الخلق الشدريجي 
للعالمء وهو بذاته دلي آخر على عظمة الخالق جل وعلا. 

ومع أن بعضَ الماديين غير الواعين وبسبب عدم معرفتهم لمعنى «اليومي. انتقدوا مثل 
هذه الآيات واستهزؤوا بها " حيث إِّهم يعتقدون أن ماليوم» هنا بمعنى بياض النهار أو 
(الأربع وعشرين ساعة ).إلا أن الجميع يعلم أن اليو بهذا المعنئ هو ناتج من حركة الأرض 
وضوء الشمس . وعندما لم يكن وجودٌ للسماوات والأرض لم يكن هناك مفهوم لليل 
والنهار بهذه الهيئة . 

فقد عَمَلّ هؤلاء عن هذه المسألة وهي أن كلمة ماليوم» وما يماثلها في بقية اللغات لها 
مما مختلفة من حيث المفهوم والاستعمالات البومية.فمنها مايعني «المرحلة» وقد تكون 
هذه المرحلة قصيرة أو طويلة دأ كا قول ألرلغب في كتاب (المفردات) الذي هو من 
الكتب اللغوية المعروفة : الوم يعبر إمعى وقتطلوع الشمس إلى غروبها 
مدوِين الرَمانِ أي مدكانت . 

ونقول في الاستعمالات اليومية إن الناس كانوا في يوم ما يسافرون على ظهور 
الحيوانات . واليوم بوسائط النقل السريعة . وكلا هذين التعبير ين ( يوم واليوم) إشارة إلى 
حقبة طويلة ‏ ونقرأ في الحديث المعروف عن أمير المؤمنين اا :« وعم با الأهر يمان : 
ی ولل ويرم عليك» ". 

بل إن الدنيا كلها عدت يوماً واحداًء وكذلك كل الآخرة في عض العبارات؛ فيقول 
مير المؤمنین ا :دولل الیوم عمل بلا حساب» وغد حساب پلا عمل». 

والبيتان المعروفان عن الشاعر كليم الكاشاني تعبير اطيفٌ في هذا المجال؛ وهذه 
ترجمتهما العربية : 


۰ الحديد . ٤ءالاعراف.‏ ١۵؛هود.‏ ۷ 


المادية التاريخية. ص ۸۷ 
٣‏ نهج البلاغة. الرسالة ۷۲. 
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إن الحياة سيئة الصيت يومان ليس اكنراكلبم) ‏ فسسنغني أخسسبر ك كسيف مسسضت؟ 
فسيوم مسزبستعلق القلب بهذا وذاك ‏ ووم أخر مض بانقطاع القعلب عبن هذا وذاك 
وعليه فانٌ المقصود من خلت السماوات والأرض في ستة ايام هو ست مراحلء وقد 
تمتد كل مرحلة من هذه المراحل ملابين أو آلاف الملايين من السثين »ومن الواضح عدم 
تورٍ أي دلبل يعارض هذا التحديد من الناحية العلمية . 
ولكن من المحتمل أن تكون هذه المراحل الست حسب التسلسل ! 
١‏ -مرحلةً كان المالمٌ كله فيها مجاميعّ عظيمة جد من الغازات التي تدور حول نقسها 
٣‏ مرحلل انقصال هذه الغازات عن بعضها والدوران حول محور المجموعة المركزية . 
۳ -المرحلة التي فیها شکلت بعض هذه المجامیع بسیب دورانها حول تفسها منظو مات 
كمنظومتنا الشمسية. 
£ -المرحلة التي تكونت فيها الأراض والتمد للحياة . وظهرت علبها المياه. 
وتکونت البحار. 
ه -مرحلة ظهور الأشجار والنياعات أي لأر تالأ طعمة على الأرض . 
-مرحلة ظهور الحيوانات وبعدها الإنسان على الأرض . 
والمسألة الجديرة بالاهتمام هي أن من بين الآيات السبع التي بيت خلق السماوات 
والأرض في ستة مء عت الإشارة في أربع آياتٍ منها فقط إلى خلت السماوات والأرض 
فی ستة اام ". 
وفى ثلاث آيات ورد خلق السماوات والأرض وما بينهما ". 
فقط أشير بشكلي عام إل تفصيل هذه المراحل الست » قعرحلتان لخلق 


وفي آة راحدة 


.١‏ ذجر أيضاً في كتاب الفاموس المقدًس الذي هو شرح لمفاهيم الشوراة والانجيل , شرح فيما يخص خلق 
تة أيّام حيث يشبه ما ورد أعلاء في بعض الجوانب بالرغم من اخثلاطه ببعض الخرافات 
كاستراحة لله في اليوم السايع (القاموس المقدس. ص ؟۸كلمة الخلق) 

۲.الحدید ٤:الاعراف, ۱٥٤‏ پونس» ۳ وهود ۷. 

۳ الفرقان, 0۹:السجدة 4ق ۲۸. 


السماوات والأرض في 
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'الأرض. وأربعة مراحل لإيجاد النباتات والحيوانات: الى حل الأزْضَ فى يومين.. 


آقواتها فى أَزبعة آام. (فصلت )۱١-۹/‏ 
بسناء على ذلك فان المراحل الست أعلاه تتعلق بخلق السماوات والأرض 
وموجوداتهما المتنوعة '. 
Os‏ 


وتقول الآية السابعة من البحث إن هذا المعن 
تعالٰ هو خالق السماوات والأرض» ومسخر الشمس وا والقمر. وأنّ هلاء يفهمون أن هذا 
العالم الجبار والنظام العجيب لا يمكن أن يكون يِن 


وعليه فليس العلماء والمفكرون وجتكقم آلذيسن يصلون إلى معرفة الذات الإلهية 
المقدسة من خلال التفكر بأسرار الخأق. وإنما آلو تبون آلجهلاء كذلك يمرفون بشكل عام 
الذات المقدسة من خلال مشاهدة هذا النظام بالرغم من ألهم تهون في واو من الشرك 
بسبب الخرافات والجهل المحيط بهم. 


ومع أن الآية الامنة تقصدً مسألة المعاد والقيامة بدلالة الآيات التي تليها وقول إن 
القادرً على خلق السماوات والأرض بهذ العظمة ء قادرٌ على أن يحييّ الموتئ. لان خلق 
السماوات والأرض أصعب وأعقد من خلق الإنسان . لكنها مع ذلك ديل واضح على مسأل 
معرفة لله أيضاً. لأنٌ وجو الإنسان بل وحتى عضو وأحد من أعضاء جسمه كالعين والاذن» 


اتفسير الأمتل ذيلل الآيات ٤‏ الاعراف :و ٠١‏ فصلت). 


.١‏ ومن التوضيع أكتّر في هذا المجال برا 
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: واحدةٍ من خلايا هذه الأعضاء بكل ما فيها من التعقيد والابهام والأسرار 
والأنظمة يمكن أن يكون من آيات اه تعالى . بناء على ذلك فان (خلق السماء والأرض 
الذي هو أكبر وأعظم من خلق الإنسان أوضح برها على عظمة لله تعالى ) «خلق 
اترات والأزض ابر ِن حلي الاس 4. 

ومن المؤكد أن خلق الإنسان إذا ما قيس مع كل جزء من أجزاء هذا العالم فانه يرجح 
عليه. إل أله إذا قيس بكل السماوات الواسعة والأرض . فمن المسلُم به أنٌ السماوات 
والأرض يرجح خلمها على خلق الإنسان 

والظريف أن القرآن الكريم حينما جاء بهذا التصريح لم يكن لئاس حينذاك ولا سيما 
المتخلّفين في الحجاز-معرفة بعظمة السماوات . ولملهم كانوا يظتون أن السماء 
اللون قريب منهم ‏ وقد تم تثبيته بواسطة مساميزيؤضية وهي النجوم!ا 

أَجَل... إّنا اليوم ندرك جيداً المفهو م المي لهك ية . لأ الملماء تفحصوا هذه السماء 
الواسعة من خلال المراصد الفلكية المملاقة ره زو3ونا بأسرار وعجائب مذهلة عن 
عظمتها والنظام السائد فيها . ومن أي نكري أن كادوك آليوم لا ببلغ معشار عظمة هذا 
العالم. ولعل هذه الحقيقة تتضح غداً للملاً. لهذا يقول تعالى في آخر الآية : ولك افر 
الئاس لا تغلقؤن» '. 

وفي الآية التاسعة تم جمع دورةٍ 


ازرق 


كاملة من دروس التوحيد وسعرفة اله في اسستفهام 
إنكاريّ حيث يقول : «أى ال شك قاط الموات والأزضٍ4. 

والجدير بالاهتمام هنا أن كلمة «قاطره تعني المشََق» وجاء استخدام هذا التعبير إا 
بسبب تمزيق حجاب العدم والظلمة أثناء خلق السماوات والأرض وإشراق نور الوجود في 


الا يعلمون » هنا ؟ هناك احتمالات مخطلفة : أولها هو: أن الناس يجهلون عظمتها قياساً مع الإتسان. 
والآخر الهم يجهلون القدرة الإلهبة اللامتناهيةء والثالت. هم يجهلون قدرته علي مسألة المعاد, أو يعلمون. 
وحيث إلّهم لا يفصحون عن علمهم هذا. قهم في حكم الجهلاء (ولكن لا ستبمد أن تجتمع كل المماني الشلائة 
الأول في الآية وكما قالوا بن حذف المتعلق دليل على العموم).. 
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خلق السماوات والأرض . أو إشارةٌ إلى ما يُعرفً ايوم لدى علماء الفلك حيث إِنّ جميع هذه 
الأجرام والمنظومات كانت في اليو م الأول على هيئة سجموعة كبيرة مرتبطة بيعضهاء 
وانفصلت عن المركز نتيجة لحركتها حول نفسها وبتاأثير القوة الدافعة لها عن المركز. والقت 
بقطع منها إلى الخارج وظهرت المنظومات والمجرات الابتة والشيارة . 

على أي حال سواء كان المشركون هم المخاطّبون في هذه الآية او منکرو وجود لله 
تعالن أو كلاهما. فاه يستفاد من هذه الآية الكريمة هذه ا وهي أََ معن في خلق 
السماوات والأرض يكفي لأن يقتلم گ نوع من أنواع الشك والريب في وجود الله 
ووحدانیته وقدرته من قلب الإنسان. 


BCS 


ويضيف فيما بعد «وإنًا لوفرن). 

وبالرغم من أن بعض المفسرين اعتبروا ذلك بمعنئ توسعة الرزق عن طريق هطول 
المطر وغيره " لكن يبدو أن للآية معان بالغة الأهمية والدقة. حيث اتضح ذلك لملماء 
عصرنا الحاضرء وقد أميط اللثام عن معجزة من المعجزات العلمية للقرآن. وهي أن العالم في 
أن النجوم والمجرات والأجرام تبتعد عن بعضها بشكل 


حال اتساع وبصورة متیر 
شت 


أي الك طواياً . ثم جاءث معني الاإيجاد والإداع. 
/الصيام يتفطر (والنطرة تمني الخلقة وهي مأخوذة من 


.١‏ يقول الراغب في المفردات :« قر » على وزن دت 
وهر (علن وزن بغر )ني لاطا ورد السام 


ا و ١‏ لاه مفردة (الوسع ) تأي أحياناً معن 


أا منهوم «التوسيع » فهو أوضح 
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يقول أحد العلماء المعروفين ويُدعى (جورج غاموق) في كناب (بداية ونهاية العالم) : 
« ير فضاء الكون الذي يتألف من مليارات المجرّات بحالةٍ من الامتداد السريع » والحقيفة 
هي أ عالََّنا ليس ثابتاً بل إن اتساعَة مسلَمُ به والوقوف على كون عالمنا يمر بحالةٍ من 
الاتساع بهيء لنا المفتاح الحقيقى لكئوز أسرار النظرية الكونية . فلو أن العالّمَ يكر اليوم 
بحالق من الاتساع والامتداد فهذا يعني أنه كان يمر بحالة من الانكماش الشديد في عابر 
الازمان»". 

ومعًا يبعث على الدهشة أن هذا النوسع يسيرٌ سريمأً بالقدرٍ الذي يقول عنه (فورد 
هوغل) في كتاب (حدود النجوم) : «لقد تم قياس اقصى سرع لتباعد الكرات حتى الآن ما 
قارب آلف کیلو متر فی الانية . ونُدَللّ الصور الملتقطة عن السماء على هذا الاكتشاف 
المهم بوضوح . حيث إل الفاصلة بين المجرًات الثئية تعضاعف بسرعة أكثر من المجرات 
القرببة ا ". 

أي قوةٍ عظيمة تكمنْ وراء هذ الأجرام والمنظو بات الجبارة حيث تبعدها عن مركز 
العالم بهذه السرعة النادرة من دوأ علي اثر هذه الحركة ؟! 

ثم يشير إلى الأرض فيقول : «والأرّض فرَشَآا َعم التاهدّون) . 

فالتعبير بد«الفرش» من ناحية . و«الماهد» من مادة (مهد) من ناحية أخرئ. إشارة 
إلى التغبيرات الكثيرة التي حصلت منذ بداية تكوين الأرض. وتهيتتها لحياة الإنسان. 
وجعلها كالمهد أو فراش الراحة . 

كل هذه دلائل على ذلك العلم والقدرة الأ 

WS 


ونقرأً في الآية الحادية عشرة تعبيراً جديداً حول خلق السماء إذ يقول : وجا 


الحاء سَففاً مَحْفرظًا). 


.١‏ بداية وتهاية المائم» ص ۷۷( مع الاختصار) 
۴ حدود النجوم؛ ص ۲۲۸ 
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فهل هناك سماء في العالم على هيثة سقف بُحفظً من نفوذ الكائنات الخارجية ؟ نعم.. 
فالسماء هنا يمكن أن تكون إشارة إلئ الفضاء الذي يحيط بالأرض ويبلعٌ سمكة مات 
الكيلو مترات ‏ فهذه الطبقة التي تتألف من الهواء المضغوط اللطيف وبقية القازات المحيطة 
بجوانب الكرة الأرضية على هيئة سقفي دأثري. قوية بالقدر الذي يصفها بعض العلماء بن 
لها مقاومةٌ بقدر سقفي فولاذيّ بسُمكِ عشرة أمتارء وهي لا تمثع تفوذ الاشعاعات المدمرة 
فحسب» بل تمئع سقوط الصخور الفضائية التي تنجذب نحو الأرض باستمرار. لاصطدامها 
بهذه الطبقة الجوية بسرعتها الخارقة . فتكون مانعاً لحركة تلك الصخور كما ويؤدًي هذا 
الاصطدام إلى احتراق تلك الصخور وانصهارها . 

فلو لم تكن هذه الطبقة الجوية العظيمة لأصبح أَهلٌ الأرض عُرضة للملايين من قذائف 
الصخور الفضائية الصغيرة والكبيرة ليل نهلير فماذا سيحصل؟ وهل يكون هثاك وجوة 
للاستقرار في « مهد الا رض» ؟ وهل ظیکوچ اسن لهد والمرقد لاتقاً بها؟. 

لاضیر أ تقرأ هذا الكلام الوارد عل تباخ حالم محرو يدع (فراناك آلن) يث 
يقول في كتابه (النجوم للجميع) ركاذي الى الفازات التي تحفظ الحياة علي 
سطح الأرض له من المقدار والسمك «بحدود ۸۰۰ کم» بحیث یستطیع أن یکون کالدرع 
للأرض يصوتها من شر اصطدام ۲١‏ مليون صخرو فضائية مدمرة تبلغ سرعتها ۵١‏ كيلو متراً 
بوا 


أ القوة الناتجة 2 تعادل قوة انطلاق ذرات 
ووزن بعض هذه السب مقداراً كبيراً 
الشهب التي اجتازت الغلاف الغازي ووصلت إلى الأرض شهاب « سيبريا » العظيم 
المعروف الذي أصاب الأرض عام ۱۹۰۸م وكانٌ قطَ بذ كبيرحيث احتل ( (pt‏ 
تقريباً من الأرض . وأدَى إلى حدوث اضرار جسيمة «وكأن لله تعالئ بُنذرنا بهذا 


تجتاز هذه الطبقة وتصيب الأرض. ومن 


۷٤ النجوم للجميع. ص‎ ١ 
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الأسلوب.. لنتصور حالنا فيما لو تعرضئا لقصف الصخور السماوية يومياً». 

فلو كان الغلاف الجوي حول الأرض بشكل أرق مما هو عليه « لأصابت الأرض يومياً 
عدة ملايين من الأجرا ام السماوية والشّهب الثابتة . كما يقول (غرسي مورسين) مؤلف كتاب 
(سئرالخلى) : « ولم تمد الأرض صالحة للحياة» . 

ولا ینبغي طبعاً نسيانٌ الآثار المدمرة الناتجة عن اصطدام الأشمة فوق المنفسجية 
بالأرض في حالة عدم وجود هذا الغلاف فهي أكثر بكثير من أخطار آثار هذه الصخور» 
ولملّ هذا الأمر كان السبب في أن يقول الباري تعالى في نهاية الآية : وهم عن آيَاتها 


مُفرضون). 


WS 


ويشير في الآية الثانية عشرة والأخيلة إلولتجاكَيةًخرى من خصائص السماوات . 
وهي من المعجزات العلمية للقرآن إلكريم إذ برل 5ال الى وقح الحواتِ يقير عَم 
تَروتها). 

ويبرهن هذا التعبير على أن لالسوات عموداً إلا أنه غير قبل للرؤيةء فهو عمود غير 
رٿ فاي شيءٍ يمك أن يكونَ هذا العمود سوئ توازن قانون «الجذب» و«الدفع». أي 
«القوة الدافعة المركزية » أجل إِنّ تعادل الجذب والدفع هذا هو عمود قوي بحيث يرفع 
جميع كرات المنظومة الشمسية وبقية المنظومات في مداراتها بإحكام» مع أله غير مرئي. 
كما ويمئع تساقطها على بعضها أو الابتعاد عن بعضها فيختَل نظامها. 

وینبغي الانتبا إلى أن وتتمذ» (على وزن صَمَدٌ) اسم جمع من مادة«عمود» . ولو أراد 
القرآن أن يقول : «إِنٌ السماء مرفوعة بلا عمد »ء لكان يكفي أن قول : «رَقَح المواتِ قير 
عَمَدٍ). إلا أن اضافة عبارة رها يدل على أن المقصود هو نفي الاعمدة المرئية. 
ويستلزمٌ ذلك إثبات العمود اللامرئي. 
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لذلك نقراً في الحديث المشهور عن الإمام الرضا 4# حيث كان يتحدث إلى بعض 
الجهلاء الذين كانوا يقولون :إنٌ السماء بلا عمود. فقال الإمام لإ :د سبحان اله اليش اله 
يقول بغير تار روه » . ويجيب ذلك الشخص بنعم » فيقول الإمام ل4 مباشرة :م عمل 
ولک ن لا ترها» '. 

وقد روي هذا المعنى بتعبير « عمود من نور» في حديث شيّي لأمير المؤمنين 4# حيث 
يقول :«هذه النجو م التي ف يالسماء مدا مث ل المدائن التي ف يالأرض مربوط كل مدير 
إلى عمو من نور» ". 

والذى يشير الانتباه هنا هو بالرغم من أن قانون الجذب والدفع لم يكن مذكوراً في 
تفاسير القدماء والسالفين , فان منهم من فر الآبة كما ذكرنا نفا . حیث قال بوجود عمو 
غير منظورٍ للسماء . بالرغم من أن البعضى عن هذا العمود غير المنظور بقدرة اله ". 

عل أب حال . فهذه احدئ آیاب لقهالفظيبة#حيث رفع السموات بهذه الأعمدة القوية 
غير المنظورة» والأنظمة المهيمنة على كارن اجب والدفع؛ بحيث لو حل أقل تير في 
هذه المعادلة . فسوف يختل توأزة أرما تاها بشدة وتختفي أو تبتعد نهائياً 
وينفصم الارتباط بينها. 


mm 


مع أن الآيات المتعلقة بخلق السموات والأرض في القرآن الكريم ليست محصورة بما 
اوردناه آنفاً . وإذا تقر أن بحت كموضوع مستقل تحت عنوان: «السماء والأرض في 


۱ تفسیر البرهانء ج ۲ ص ۲۷۸. 
۲ بعارالائوار, ج ۵6.ص ۹۱ تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۷۹ 

۴ تفسیر مجمع البیان, ج ۵. ص :۲٤۷‏ تفسیر روح المعانيء ج ۰۱۳ ص ۷۸! تفسیر الکسییر» ج ۱۸ ص ۲۳۲؛ و 
تفسیر القرطبي»ج ۵ ص ۳۵۰۸ . 
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اتقرأن الكريم» فاتّها تؤلّف كتاباً مستقلا .إلا أننا إخترنا هذه الآيات الاثنتي عشرة من 
بينها واوردناها » ومن المؤمل أن يفّح هذا البحث أي بحث معرفة اله وآيات وجوده في 
هذا العالم الكبير -الطريتى أمامنا وبوضح لنا بأ في هذا الخلق المظيم دلاشل وافرة 
للسائرين في طريق اله يُمكنهم من خلال التمعن في هذا الكتاب المظيم المليء بالأسرار 
أن بزدادواكرباً منه. وملاًأوعية قلوبهم وأتقسهم من َد أكثر فأكثر فيرددون هذا الكلام 
القرآني استمرار: «رَا ما حلفت هذا باطلاً)|. 


توضیحات 

١-غَظَمَة‏ ووْسْعَةً السخولت 

لا عم لأحدٍ بحدود سعة وامتدادٍ السماوايجاءإِنّ الشيء الذي نعلمه هو أله كلما ازداد 
علم وتفكير الإنسان وتطور فان عظمة الأساوآ تكبو تكون في نظره أكبر وسوف 
يكتشف أبعاداً جديدة عن عظمة السماوا اها ونقول آخر معلومات علماء الفلك 
بهذا الخصوص : 

«إٌِ منظومتنا الشمسية تر تبط ب« درب التبانة » التي هي في الواقع احدئ المجرات. 
وقد توصل العلماء في بحوثهم إلى أنها تتأف من مائة مليارد نجمة احداها شمسنا هذه 
والني تمتبر أوسطها حجماً (لا تسى أن الشمس أكبر من الأرض بأكثر من مليو 
وإذا بنا هذا العدد بمائة تصبح النتيجة مائة مليون مليار. أي أن حجم مجموع كرات هذه 
المجرة يعادل الكرة الأرضية بهذا المقدار !. 

وإذا أضفنا هذا العدد إل العدد الذي اكتشفه العلماء في هذا العالم وفقاً لبحوثهم» وهو 
مليارد مجرًّة على الأقل » يقفُ العقل والعلم البشري متحيراً أمام عظمة الاه الذي خلقّ هذا 
العام اللامتناهي .(تفحصوا الأرقام أعلاه وتفكروا في عظمتها). 

علماً هذه الأعداد والأرقام هي ضمن حدود علم واطلاع البشر في الوقت الحاضرء 


.) في القرآن الكريم كرت «السماء » أكتر من ثلاثمائة رة بصيغة مفردة أو جمع (السكوات‎ .١ 
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وليس واضحاً ما سيْكسَتَفٌ من معالم جديدة في المستقبل » 

وهناك شهادة لطيفةٌ جدأ لمر صد (بالومار) بخصوص عظمة السماوات حيث يقول : 

«في الوقت الذى لم تتم صناعة عدسة مر صد (بالومار) العملاق لم تكن سعة الدنيا 
حسب غلمنا أكثر من ۵٠١‏ سنة ضوئية (والمقصود من السنة الضوئية هو مقدار المسسافة 
التي يقطعها الضوء بسرعة ثلاثمانة الف كيلو متر في الثانية خلال سئة واحدةء وثلائمائة 
الف كيلو متر في الثانية تعني الدوران حول الأرض سبع مرات خلال طرفة عين). 

ولكن هذه العدسة ضاعفت دنيانا إلى الف مليون سنة ضوثية . وفي النتيجة تم أكتشاف 
الملايين من المجرأت الجديدة . حيث يبعدٌ بعضها عنًا مليار سنة ضوئية » ولكن هناك فضاء 
عظيماً مهيبا ومظلماً بحيث لم ر شيء من خلاله أبداً ويبعد الف مليون سنة ضوئية .. إل أ 
مثا لاشك فيه هو وجود مثات الملا بين و الوجرًّات في ذاك الفضاء المهيب المظلم حيثُ 
صان الدنيا من خلال جاذبية تلك اللجوزيت يقد أن هذه الدنيا العظيمة التي نراها ليست 
سوئ ذرةٍ صغيرة متناهية من عالم اعتلم لتا تقطع بعدم وجود عالم آخر في کان آخر 
من الدنياا» '. 

ا 


۲-الذقة العجيبة في القولنين التي تحكم السما: والأرض 

من المعروف أنه كلما تعاظمت الموجودات فلابدً من أن تتضاءل دقة القوائين السائدة 
فيهاء بينما لا يصدقٌ هذا المعنى على هذا العالم الشاسع أبداً. أي أنه مع عظمته وسعته 
العجيبة وإثارته للجدل. فهو ذو انظمة دقيقةٍ وظريفة ‏ ومن أجل إدراك هذه الحقيقة يكفينا 
الالتفات إلى المسائل الآتية : 

/( نحن نعلم أن الإنسان قد أفلح في نهاية المطاف أن يُزلٌ سفينة الفضاء بطاقم بتألف 


من شخصين في النقطة التي حدّدها العلماء ف 


٠۳۵۱ مجللة الفضاء, العدد ۵1 فروردین‎ .١ 
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ي قضتها السفينة في قطع المسافة بين الأرض والقمر» 
كانت الأرض تدور حول نفسها وتغيرٌ مكانها في السماء حول الشمس » وكوكبٌ القمر كان 
يدور حول نفسه وحول الأرض أيضاً, فكم يجب أن تكون هذه الحركات مُنظمةً ودقيقة 
ومحبوكة وثابتة بحيث يستطيع العلماء أن يحسبوا حساب هذه الحركات ويقدًروها من 
خلال العقول الالكترونية حتئ تحط سفينةٌ الفضاء في المكان الذي حددوه على سطح 
كوكب القعر . وين ثمٌ المكان الذي عيَوة لمودتها إل كوكب الأرض؟ فإذا اختلفت احدى 
هذه الحركات وتداخلت فيما بينها ونقصت أو ازدادت مقدار ثانية واحدة فمن الملم به أن 
حسابات العلماء سترتبك ویکون عملهم غیر ناجح . 

أَجَل.. إن نظام عانم الوجود الدقيق هو الذي يمنع الإنسان فرصة القيام بمثل هذا 
العمل » أي الهبوط على سطح كوكب القمر وفيإالمكان الذي حددةٌ. 

به بستطيع علماء الفلك أن نيا وروا أحداث المستقيل التي تتعلق 
ب«الخسوف » و«الكسوف» في الكرة الأرضية قبل رات السنين . وعدد ساعات الليل 
والنهار وشرو وغروب الشمس كبرو دأفول القمر ‏ وهيذا ي مود إلى التنظيم الدقيق 
لحركاتها ليس إلا 

م كما اشرنا سابقاً أن قوة الجا تچب ااج اسار تر تاد او 
الدافعة التي تحصل من حركة الدوران والتي تسم 
ذاأريد أن تتحرك الكرة في مدارها ملا 
أن تتوازن هاتان القوتان تماماً . وهذا ما نمرفه أيضاً حيث إِنٌ الجاذبية تتناسب طردياً مم 
حجم الموجودات. وعكسياً مع الجذ للمسافة بيتها (فلو ازداد الحجم فان 
الجاذبية تتضاعف . وإذا تضاعفت المسافات تضمفٌ الجاذبية طبقاً للمعادلة أعلاه). 

وبناء على ذلك فمن أجل أن تدور الأرض حول الشمس لمدةٍ طويلة جدأً في مدا 
ثابت» ينبغي أن يكون حجم الشمس والأرض وكذلك المسافة بينهماء وسرعة حركة 
الأرض حول الشمس وفقٌ حساب دقيق .كي يتم التوازن بينهما. وهذه المسائل ليست 
ممکنة دون دحل من عالم ذو علم غير متناو وعقل مدر . 
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۴-السمولت السبع 

مايلفت النظر هو أن الحديث عن (السموات السيع) ورد في سبع آياتٍ من القرآن 
0 

قت الإشارة في احدئ هذه الآيات ت إلى طبقات الأرض السبع أيضاً» حيث يقول 
ا :9اه الى عل سبع س سوا وَين الأزض بهن . (الطلاق /۱۲) 

ومن بين جميع التفاسير المختلفة التي كرت عن السموات السبعء يظهر أن الشفسير 
الصحيح هو أن المقصود من «السموات السبع» هو المعنئ الحقيقي للسموات السبع. 
أي السماء لا تعني الكرات. بل مجموعة النجوم والكواكب في العالم العلوي » والمقصود من 
العدد(سبعة) هو الرقم المعروف ؛ وليس هو ل 

نه ما بظهر من الآيات الأخرى هوأوّكل ما نرا من نجوم ثابتة » وسيارة. وم جرًات » 
وشحب يتعلق (بالمجموعة السماوة الإوقى) وليه فهناك ست مجاميع عظيمة أخرى 
ست سموات) تلي هذه المجموعة المظيكةاحيت إن بعضها أكبر من البعض الآخر . وتلك 
E E ES‏ 
نة الكواكب). (الصافات )١/‏ 

اروا وورب الشاء الشنيا بسا é5‏ (فصلت /۱۲) 

وورد هذا المعنئ أيضاً باختلافٍ طفيف في الآية الخامسة من سورة العلك. 

والجدیر بالذكر أن المرحوم العامة المجلسي قد ذكر هذا الاحتمال كأحد التفاسير لهذ 
الآية إذ يقول: «الثالث : ما خطر بالبال القاصر ء وهو أن تكون جميع الافلاك الشمانية التي 
أثبتوها لجميع الكواكب فلكاً واحداً مسمى بالسماء الدنيا» ". 


(المؤه 
أا 
۲ بحارالأنوارى ج 0۸.ص ۷۸. 


۹ 
رن. ۱۷+ الثبأً. )١١‏ إل (سبع طرائق ) وسبعاً شداداً أ 


اسراء. ٤٤؛‏ المؤمنون. ۸1: فصلت. ٠۲‏ الطلاق, ١٠؛‏ الملك, ۳؛ توح ٠١‏ (واشير ف 
حيث يكن أن يكونا إشارة إل السموات السيع 
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صحيع أن معداتنا العلمية الحدية لم تكشف الحجب عن الموالم الستة الأخرى غير أنه 
ليس هتالك من دليل ينفيها من الناحية العلمية أيضاً» ويحتمل أن يكشف الثقاب عن هذا 
السر في المستقبل . 

بل يظهر من اكتشافات بعض علماء الفلك أن هناك الآن براهين تلوح في الأفق عبن 
وجود عوالم أخرى شبيهة لما نقلناه آنفاً عن مر صد (بالومار) الشهير فيما يتعلق بعظمة 
العالم» ونكرر الجملة التي تشهد على كلامنا هذا تم اكتشاف الملايين من المجرًات 
الجديدة حيث يبعد بعضها عناً مليارد سن ضوثية . لكن هناك فضاء عظيماً هيبا ومظلماً لم 
ير أي شيء من خلاله أبداً ويبعد مسافة مليار سنة ضوئية .إل أن متا لاشك فيه وجود 
شات الملايين من المجرّات فى ذلك الفضاء المهيب المظلم. حيثُ الدنيا من خلال 
جاذبية تلك المجرات. ويمتقد أن هذه الدنيا اليظيمة الني نراها ليست سوئ ذرة صغيرة 
متناهية من عالم أعظمء ولسنا نقطع بعدم جود عأ خر في مكان آخر من الدنيا» ‏ 

يقول أحدٌ العلماء في مقا كتبة حول عتلمة عام ألوجود» بعد ذكر المسافات الهائلة 
والمذهلة للمجرّات» وب ا ن الأرقام اكع المحد دة طبقاً ل السنة الضوئية ما يأ 

«لا زال المنجتون يعتقدون انهم لم بقطموا سوئ منتصف طريق ما بُمكنٌ رؤيتّةٌ من 
المالم المظيم. ولا زال عليهم اكتشاف فضاءات خر غير مكتشفة» ". 

وعليه فإ العوالم التي تكست للبشر لحد الآن مع عظمتها ما هي إلا زاوية صغيرة من 
هذا العالم الكبير ‏ وتصلح للمطابقة مع مسألة السموات السبع ". 


٤لم‏ لا قنظرون إلى السماء؟! 
إو كثرة ووفرة آيات لله في عرض السموات. وجمال السماء في الليل. دقح القرآن 


. ٠١١١ فروردين‎ ٩1 مجلة الفضاءء العده‎ ١ 

۴ مجلة ( نيوز وياك) السنة 1۹14( أن تنسئ إن هذه الشهادة تعود إل ما قبل ۲٤‏ سنة). 

٣‏ من أجل المزيد من الايضاح حول الاسير المختلفة التي ذكرت فيما بخص السموات السبعء براجع الشفسير 
الامتل (ذيل الآية ۲۹ من سورة البقرة). 
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الكريم والأحاديث إلى دعوة الاس باسرهم وخص المؤمنين منهم إلى التفكر في السموات 
من أجل كسب المزيد من الإيمان. فيقول القرآن لكريم في الآية " من سورة ق: قم 
لوا إلى الگماءِ فو یاقا اھا الها ین رذع 154 

وقد مر ت الروايات «المستيقظفين في الاسحار» خاصة » أن ينظروا إلى السماء أو 
وا الآيات الاخيرة من سورة آل عمران التي تنكس 
بها جميعٌ هذه الحقائق بنحو عرفاني : «إنٌ نى خلت الحواتِ والأزط 
نحو العبادة (حيث يمتليء الدعاء بعطر التوحيد ومعرفة الل ). 

وروي أن النبي بل حينما كان بستيقظ لصلاة الليل يبتدىء بالمسواك ثم يلقي 
امل السا یردد هد اا 

وورد في صفات أمير المؤمنين 1# أيبتأعن أحد أصحابه ويدعئ (حبة العري) حيث 
قال: «بين آنا ونوف (أحد أصحاباالإمام عك ىكل ) نائمين في رحبة القصر إذ تحن بأمير 
المؤمنين 4# في بقية من الليل . اضما تاطا الحائط شبيه الواله وهو يقول : 9إ فى 


حينَ ينهضون «أصلاة الليل» . وأن 


نحن؟ فارخی عینیه فبکیٰ 
بخفی عليه شيء من أعمالنا يا حبة إن 
يحجبني ولا إياك عن لله شيء....» ". 


قال لي : با حبّة. إن له موقفاً ولنا بین یدیه موقف لا 
اله أقرب إِليّ واليك من حبل الوريد » يا حب إّه لن 


ws 


۱. تفسير مجمع البيان. ج ۲ ص 04 الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. 
۲.المصدر السابق. 
۴ بحارالانوارە ج 41 ص ۲۲ 


۸ -آیاته ف خلق الشمس والقمر والنجوم 


تمهید: 

مع أ الشمت والقمر تعدا من كواكب وكرات الكماء . وقد تم الحديث بشكل منفصل 
عن عظمة السموات » ولكن لقربهما من كرتنا الأرضية فان لهما تأثيراٍ جمةٍ على حياتناء 
وقد أشار القرآن الكريم إلبهما بشكل خا ورف كلا منهما بي عظيمة من آيات لله 
وإشار إلى الفوائد الخاصة للنجوم إذاعليرها من آياك أ . وأن التفحص في كل منها لاسما 
فى ظل اكتشافات العصر من الممكؤأريوضح لنا عظمة إلباري تعالى من جهة وعظمة 
تعاليم القرآن الكريم من جهة أخرئ. 


(نوح /۱۵و۱1) 
(ابراهیم /۳۳) 
(فاطر /۱۳) 

تج زل را بار 
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ها أن درك لمر ول اليل ابق اهار 
(یس /۳۸۔ £۰( 


۷۲ وخ الِّی خَاق اليل والهار ونس وَاَلقمر كل ِى فل ب 


(الانبیاء /۳۳) 
ارقي (المعارج )٤١/‏ 
واليل إذ أذ « والطنع إة اشر » إنها لإخدى الكبري. 
(المدثر / ۳۲۔١٠(‏ 
٠‏ وه الى جَعل كم الجر إتهتدوا بها فى ظلمات الب والهخر قذ فطل 
1 (الاتمام / ۹۷( 
es,‏ 
ججح اقابات وتفسيرها 


الشْسَم بالشمس والقمر والنجوي: 

بالرغم من أن زمان نزول الآيات المتملقة بالشمس والقمر كان في وقت لا يملك فيد 
الإنسان إلا القليل من المعلومات عن هذين الكوكبين العظيمين. وتقارن تزول هذه الآبات 
مع شيوع الخرافات الكثيرة «وبالأخص في مهد نزول هذه الآيات» بالرغم من كل ذلك فان 
القرآن أشار إلى القمر والشمس والنجوم بعظمة ملفتة للنظر. وذكر الكثير من خصوصياتها 
وبشكل عام فإِنَ القرآن اعتبرها من آيات الحق الإلهيّة والبراهين على إثبات الذات 
المقدسة. 

فيقول تعالى في الآية الاولى التي نبحتها: هو اذى َكَل الأشس ياء والقَمَر 
وزاي. 

يقول بعضُ أرباب اللغة (ومته م الطريحي في مجم ع البحرين) وعد من المفسرين :إل 
القَزْقَ بين دالضياء» ر«اشوره هو أن «الضياء » يطل على النور الذي يستبعث سن ذات 
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الشيء. يطل النو على الضوء الذي بكسب من الغير ‏ وعليد فان الآية أعلاه إشارة اطيفة 
إلى هذه المسألة حيث إن نور الشمين بنطلق منهاء في الوقت الذي يحصل نو القمرٍ عن 
طريق ضوء الشمس الذي يَمَمٌ عليه ء ويتحدث القرآن الكريم بهذا في زمان لم يكن للناس 
اطلاعٌ عليه . 

وما لا شك فيه أنه لا یمک انکارٌ أن كُلاً من هذین المفهومین قد بُستعمل بمعنی اعم 
من الور «الذاتي» أو «الاكتسابي». ومشاهدة حالات استعمال هذين المفهومين في 
القرآن الريم وفي کلام العرب شد على ذلك وقد یکون لهما معنیان مختلفان فما إذا 
ترامنا معاً .كما جاء في الآبة أعلاه. 


وورد هذا المعنى فى الآية الثانية بتجاي سأيي بم الإشارة إلى خلق السموات السبع 
يضيف قائلاً: «وَجَعَل زرأ ربعو الشمش راجا وقد عَبرٌ عن الشمس 


بدالسراج» في آيتين أخريين من الفرأ أكر ميا لقان / 1١‏ الباً / .)٠١‏ ونحن 


من داخله ولیس مكتسباً من الخارج. وقد جاء في بعض 


انور '. ولعلٌ هذا الاختلاف مُستَمَدٌ من الاختلاف 


ئلم أن ب المصباح ين 
نصوص اللْغة أن الضياء أً 
الأول ويعود إليه ". 

علي أيه حال. فقد اشير هنا وقبل كل شي إلى نور دالشمس» وداتقمر» كيا حق 
من آبات لله وبراهین على قدرته وآلائه جل وعلا. 

فالشسش بضوتها المشرتي على الكون لا تقوم بتدفئة وانارة مهد الكائنات في العمالم 
فحسب» بل لها نصيبٌ اساسيّ في نمو النباتات وحياة الحيوانات . 


روع الان ج ا ص ۱۲ 
۲ نبي اليا إلى أن «الضياء» يأتر E EE‏ ويعتقد بعض المفسرين أن له صيغة 
. أنه إشارة طيغ إل تركيب ضوء الشمس من سبعة آلوان 
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واليوم قد ثبتت هذه الحقيقة ‏ | إذإنٌ كل حركة شاه في الأرض هي من برکاتِ ضوء 
الشمس. فلو فكَرنا بامعان في حركة الرياح» والفيوم وأمواج البحار وجريان الأنهار» 
والشلالات . والحيوانات والناس لوجدناها تنيع من ضوء الشمس بدون استفناء. 

ولو انطفأت الشمس وانقطعت هذه الاشعة التي تهبٌ الحياة عن الأرض فسَيعمٌ الو 
والسكوث والظلام كل مان خلال فترةٍ قصيرةٍ جداً. 

كما أن نور القمرٍ الجميل لايعتبر مصباحاً في ليالينا الحالكة ودليلا؛ لقاطمى الصحراء 
ليلا فقطء يلإ نور اللطيف والمناسب يبعت اطم والنشاط لدئ البشر بأسرهم. 

ویری بعض المزارعین انرو رالقمر) له دور حساس في نمو الفوا که والنباتات أيضاً. 

وطبعاً أن كل ما ذكرناه يختص بنور الشمس والفمر فقط. وستقوم ببحث ما يخص بقية 
رکا بشکل تق 

ثم يشير القرآن الكريم في نهاية هذهو لآية إلى إحدى البركات والفوائد ألمهحة لهاتين 
الكرتين السماويتين حيث يضيف: وقد رد متا نين وَالجساب). 

فالقعرٌ بسيرء المتظم . و حر كته الدافقة راضحا وحياً وطبيعياً للغاية هل 
قراءه على العالم والجاهل» ويُتظمٌ برامج حياته على اساس. ولو أمقنا الفكير 
لوجدئامسألة تنظيم حياة الإنسان ترتبط بقوةٍ بحساب السنين والشهور ووج ود تقويو 
طبیعی ٠‏ حیٹ يتكفل القع والشمس ودوراا ان الأرض المنّظم حول نفسها وحول الشمس 
بانجاز هذا الدور. وأ التقويمات الحالية التي تمت استناداً إل حسابات النجگين لا 
تنح إلا الذين لديهم إمكانية فهمهاء والتقويم الوحيد المفهوم والمعلوم والمفيد للجميع هو 
التقويم الطبيعي الذي يتوفر لدينا من حركة القمر » منذ مرحلة (الهلال) وحتى وصوله إلى 
مرحلة (البدر الكامل). ومن ثم إلى (المحاى). ولو تفص الإنسان قليلا لاستطاع أن 
بُحدّد ليالي الشهر من خلال ملاحظة حجم القمر لأ القتر لا يستقر على حال واحدة في 
السماء على مدى ليلتين أبدأً ولعلّ تتظيم العبادات الإسلامية وققاً للأشهر القمرية نابح من 
هذاالأمر. 
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وكل هذه الدوافع ادت إلى أن قول القرآن الكريم في نهاية 
قرم تغلثون). 
والحديث في الآبة الثالثة والرابعة عن تسخير الشمس والقمر للإتسان : (وسَكرّ كم 


ن ابتة)' وفي الأخرئ ورد 
ری لجل مسقي أي «إِ كلا منهما يستمر في حركته إلى حار 

وهذه الجملةٌ تشير إلى أنّ حركة الشمس والقمر ستنتهي على المدئ البعيدء ويتغير نظام 
المنظومة الشمسية بعد ملايين السنين » وهذا بحد ذاته أحذ المعجزات الملمية للقرآن 


ي الحقيقة أن المقصود بحركة الشمس هو دوران الأرض حول الشمسس طبع لأنّما 
يظهر للعيان أن الشمس هي التي تتحرل حيرض في الواقع هي التي توجدٌ هذا 
الشعور لدئ الإنسان إذ الان تارك اقرا مع المنظومة الشمسية داخل 
المجرّات. وسوف نشير إلى ذلك لاا 

والمقصود بتسخير الشمس والقمر وبقية الكائنات التي يعتيرها القرآن الكريم مسكَرَةٌ 
للإنسان» هو أتّها تتحرك في مجال مصالح الإنسان وخدمته ‏ فكما فُلنا سابقاً أن لضوءٍ 
الشمس والقمر دوراً مهما في حياة الإنسان وكافة الكاثنات الحية .لا سيما ضياء الشمس إذ 
تستحيل الحياةٌ على سطع الأرض بدونه لحظةً واحدةء وحتى في الليالي المظلمة فاننا 
نستفيدً من الحرارة المتبقية عن ضوة الشمس في الأرض والجو ولولاها لانجمدت 
الكائنات الحيَةٌ بأسرها. إضافة إلى الفوائد الأخرئ كالم والجَزرٍ في المحيطات .فهو 
مصدر للكثير من الخدمات » وسنشير إلى ذلك في بحث آیاته في البحار -إن شاء اله د 
وكذلك وضع تقوو طبیعي وخدمات اخریٰ. 


١‏ « دائبين » من مادة «دؤوب» وتعني استمرار العمل وققاً لمادةٍ وة داشسة وهو تعيمر للحركة المنظمة والقتعة 
للشسس والقمر. ولا تقد بوجود تمي أفضل من هذا التعبير 
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وبلا شك فإ ما نرف اليوم من بركاتٍ الشمس والقمر أكثر معا كان يعرف السالفون 
والمخاطّبون بهذ الآيات عند نزولهاء ولهذا فان دروس التوحيد التي تقرأًها على صفحاتها 
أكثر متاكان يقرأ السابقون. لهذا يقول في نهاية هذه الآية :إن ركم هو الذي سر لكم كل 
هذه الموجودات . أمّا الذين تدعونٌ من دونه فهم لا يملكون الحكمٌ والملكَ في هذا العالم 
الر: اين َذْعُوْن ِن دونه ما کون ن قطيهر4 '. 
me‏ 


وقد عبرت الآية الخامسة بصراحة عن خلتي الليل والنهار والشمس والقعر ووصفت 
هذه الظاهرة بها من آيا EEA‏ 
الإله كما يتصور عبدة الشمس والقمر .. كلابر: لا تشجد سدوا شس ولا قمر واشجد 
لله الى لقن إن كم إا ندر 

وهنا نرئ الدقة التي یتحدٹ پا 4 إذإن ذكر القوائد المختلفة للشمس 
والقمر والليل والنهار وكافة الم وداي #هذ5العاق ن شأنه أن يترك أثراً في أذهان 
ذوي العقول الضيقة ويتصورون باتهم مدينون للنعم التي اسبغتها عليهم هذه الموجودات 
فیسجدون لها ویخضمون ویعظمونهاء وهذا ما ابتلی به الوثنیون على مر التاریخ. لکن القرآن 
يقول لهؤلاء: افتحوا أعينكم جيداً وانظروا بدقّة وتبحرء وعندها سترون من وراء الحجب 
العلل» وسترون الذات القدسية لعلة العلل وعندها سوف تعفرون جباهكم بالسجود إليه 
وسوف لن تخدعكم أو تضلكم هذه المظاهر. 

was 


ويتحدث في الآيتين السادسة والسابعة عن حركة الشمس والقمر ومنازلهماء ويصرّح 


١‏ «القطمير»» بتعببر بعض المفرين هو القشر ي يفطي نواة المر» ويقول البعض إه الشتوء الصغير 
الموجود خلف نواة التمر » وعلئ أية حال فهو كتايةً عن موجودات متصاغره ودنيئة . 
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في تهاية هاتين الآبين بأن كلا من هذين الجُرمين يسح في فلكو ومداره وخطه: « وکل 
فی فلل َشبَحُون 4ء وهذه التعابير من عجائب القرآن من ناحية» ومن عجائب عام 
الخلتي وعلم وقدرة البارى تعالن من ناحية أخرئ. 

وتوجد هنا عدة تفاسير لما تعنيه جملة الشف تجرى) ومفهوم نتفر لها . 

اولها: إن المقصوة هي الحركة الظاهرية للشمس الني تبداً من شروق الشمس وحتى 
استقرارها عند الغروب » حيث يظهر للميان أنّها تختفي ( ونعلمٌ جيداً إن حركة الأرض حول 
نفسها هي التي جسدٌّ لنا مثل هذه الظاهره في الواقع ). 

الثاني المقصود هي حركات الشمس المحورية ‏ حيث تنحرف نحو الجز الشمالي 
للكرة الأرضية مع بداية قصل الربيع » وتستمر هذه الحركة حتى بداية فصل الصيف حيث 
تستقر (في النصف الشمالي للكرة الأرضية)بيجاذية لمدار السرطان ۲٣‏ شمالاً وهو ما 
يصطلح عليه بالميل الاعظم الشمالي ,ثم تيدأ ركه نحو الجنوب وتصل إلى محاذاة خط 
الاستواء أوائل فصل الخريف . ثم تنحرفةتحو يتلوج الكرة الأرضية » وتستمر هذه الحركة 
حتى بداة فصل الشتاء حيث تصل إل اة دار وأو الجدي ۳ جنویاً ویعټرون عن 
هذا الانحراف بالميل الأعظم الجنوبي . ثم تيداً حركتها نحو الشمال وتكون بمحاذاة خط 
الاستواء في فصل الربيع . 

بناء على ذلك فان المقصود من جريان الشمس هو هذا الانحراف نحو الشمال 
والجنوب. والمقصود من المستقر هو آخر نقطةٍ للانحراف الجنوبي والشمالي أي (مدار 
رأس السرطان ومدار رأس الجدي). 

والمعروف (طبعاً) أن هذه الحركة ناتجةً عن دوران الأرض حول الشمس ومع الأخذ 
بنظر الاعتبار انحراف محور الأرض بمقدار ۲۳. ولكن ما يبدو لنا هو أن الشمس لها مثل 
هذه الحركة. 

الفالث : المقصود هو الحركة الموضمية للشمس حول نفسهاء فقد ثبت اليوم أن الشمس 


.١‏ اايسيحون» من مادة «سباحة» وتعني الحركة السريعة في الماء أو الهواء (مفردات الراغب). 
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تدور حول مرکزها أيضاً (إذ ذكرُوا أن مدّة هذه الحركة في دورةٍكاملةٍ تعادل ۲۵ يوا 
ونصف اليوم). وفي هذه الحالة ستكون اللام في < إلششتقر لها بمعنى (في) أي أن الشمس 
تتحرك في مکانها ( وطبمً فقد اكل بعض المفترین علی هذا اتخسیر باعتباره لاتتاب 
مع مفهوم كلمة جريان ). 

الرابع: المقصود هو حركة الشمس في أبرا 


اج السماء على مدى أشهر السنة. والتي تقابل 


في كل شهر أحد هذه الصور الفلكية الاثنا عشر ومن هنا تظهر السنة باثنتي عشر شهراً بعدد 
هذه الابراج ' وعليه فان المقصود من المستقر هو نهاية هذه الدورة. : 

الخامس والسادس: الحركتان اللتان اكتشفهما العلماء مؤخراً للشسس ‏ إحداهما مع 
مجموعة المنظومة الشمسية في دورتها حول مجرتنا التي تأخذها باتجاء إحدى الصور 
الفلكية المعروفة د صورة الجائي) الواقعة ني جهة الشمال بالنسبة للشمس »إذ تقطع أثتاء 
هذه الحركة آکثر من ( ٠۰۰‏ مليون كه سنوي كك ما يشبه تماماً جلوس مجموعة في 


بالفد لئاس الإنسان بهذه الحركة السريعة 
والحركة الأخرى هي دوران المنظومة الشسسية مع قية المجرات حول المركز الأصلي 


لهذه المجرّات التي نرتبط بهاء ومما يثير المجب فقد ذكروا أن سرعة هذه الحركة المذهلة 
تقدر ب ٠١ ٠‏ الف كيلو متر في الساعة (بل أكثر من ذلك قليلا) ". 

وطبقاً لهذا التفسير فان المقصود من المستقر هو المستقر الذي تبلغه الشمس عند نهاية 
العالم وحلول القيامة . حينها تصبح الشمس بلا ضياء ويزول نظامها . 


و(طبعأً) لا تنعارض هذه التفاسير مع بعضهاء فيمكن أن تجتمع كل هذه التفاسير الستة 


: المقصود من «البرج » هنا مجموعة النجوم المتجثعة والتي ت ون شكلاً خاصاً. والابراج الاثنا عشر كما يلي‎ ١ 
الحنمل. والتور» والجوزاء؛ والسرطان . والأسد والسبلةء والسيزان. والمقرب والقوس » والجدي. والدلو.‎ 
والحوت.‎ 

۲ راجعوا کناب الموالم البعیدة؛ ص ۲۹۳+ وتس خير التجوم, ص ۳۱۲ 
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في مفهوم هذه الآية. لأنّ حركة كل من الأرض والشمس ليست نوعاً واحداً. 

وتعبير لأيمبحون» تَعبيرٌ لطيف حيث يعبر عن حركة الشمس والقعر السريعة والرقيقة 
والمتوازنة في نفس الوقت . 

وذكر في الآيات أعلاه منازل معينة للقمر حيث قال : «وَالقَمر قَدرنَاهُ ازل ). 

والمقصود تلك المنازل الثمانية والعشرون التي بطوها القمر كل شهر منذ بداية مرحلة 
الهلال وحتى المحاق (الظلام المطلى) . وفي الليلة الثأمنة والمشرين يظهر ثانية على هيئة 
هلال أصفر رفيع جدَأً وقليل الاشماع والنور ويبقئ ليلتين حيث بقال له( محاق) إذ تتعذر 


رۋيتە 


ويشيّة القرآنٌ الكريمٌ هلال آخر الشهر ب «العرجُونِ القدَيم 4. وهذا التعبيرٌ اطيف 
وجذًاب للغاية من عدة وجوه 

ونختتم هذا البحث الذي قد طال بعضل اشيج » زكر هاتين المساألتين : 

اول : إن المقصود من الفلك في الآباتالمفكو<ة هو المعنى اللغوي وليس المعنئ الذي 
يقصده علماء الفلك في قدیم الزما لن الت كفي اللعة بي مدار النجوم. وأحياناً يقال 
لكل موجود بشبه الداثرة ويكون عالياً من أطرافه. 

ويعتقد «الراغب» أنه في الأصل من مادة داك » (على وزن فُفل) التي تعني 
«الشمن». أن السفن لها حركات داثرية أثناء مسيرها في البحار. 

ولك المنجمين القدامئ سلكوا نهج بطليموس إذ كانوا يعتقدون أن السماء تتألف مسن 
تس طبقاتٍ مركبة بعضها فوق بعض كقشرة البصلء ولأ هذه الطبقات تتكون من ماد 
شقًافة كالبلور فقد الَصقت النجوم والكواكب في وسطها وتدور مع دوران الافلاك فيظهر 
دوران النجوم فقط » ولا يظهرٌ شيء من دوران الأفلاك وقد بل هذا الاعتقاد يتحو كامل 
اليوم» واصبح من المسلّم به أن لنجوم معلقةٌ في فضاء غير محدود وتتحرك تحت تأثير 


١‏ «المرجون » من مادة «انعراج » أي الاعوجاج والاتحناء , ويصقه البعض بذاك القسم من القرن السقؤس الذي 


يتبقين علي النخل بعد قطف الت , ود القديم » تمني المتيق 
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قانون الجذب والدفع في مسيرةٍ معينة » والجدير بالذكر أن القرآن الكريم نزلّ في زمانِ 
انت تحكم فيه نظريةٌ بطليموس على جميع المحافل العلمية بكل قوةٍ. إلا أن تعابير القرآن 
(كالتعبير ب «الجريان» ودالسياحة» التي وردت في الآيات أعلاه) لا تتلائم مع النظرية 
القديمة باي نحو وتتطابق مع آخر الاكتشافات العلمية فى هذا العصر. 
me‏ 


بعت علي التأمل فيقول في إحداهما: قلا 
ثم برب العشارتي والعَقارب» ا آن 2 هذا التعبير إشسارة إلى المشارق 
والمغارب ودالمكانية» المختلفة. لأ كروية الأرض تؤدي إلى وجود مشرقي ومغرب بعدد 
قاط سطح الأرض . أو أن يكون إشارة إلخ,المشارق والمغارب «الزمانية ». ن 
حركة الأرض حول الشمس تؤد ىل اييتحال روق الشمس وغروبها من ن 
خلال ومین متتالیین . 

٠‏ هذا الاختلاف في المشارق لازي اندي تتم سق خلال نظام دقيتي ومنهجي سټب في 


وورد في الآيتين الثامئة والتاسعة 


حدوث «الفصول الاريعة» بما فيها من بركات من جهة . ومن جهة اُخرئ فهو يدي موازنة 
الحرارة والبرودة والرطوبة على سطح الأرض» ويمنح حياة الإنسان والحيوانات والنباتات 
نظاماً وترتيباً. وکل منها آية من آیات اه وبرهان من براهینه . 

وفي مكانٍ آخر بقسم بالقمر «كلا والقعر ‏ والميلي إذ ر « والطبع إ6 فر ثم 
بضيف :أن هذه الأيْمان تيء عن تحذير في أمر المعاد قيقول :«إِن أحدات القيامة وجهدّم 
من عظيمات الأمور انها لإخدئ الكيرٍ "٠)‏ . 

وافْسَمَ في بداية سورة الشمس بالشمس أيضاً واشعتها التي ثحبي الأرواح» والقمر 
غروب الشمس. 


جهنم لها سبع مقأماتٍ ودرك وهي كما يلي ؛ جهنم ولظلئ؛ والحطمة » والسعر » 
وسقر والجحيم ء والهاوية» (تفسیر الکییر ج ۲۰ص ۲۰۹). 
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مايدلٌ على أهميته الخاصة ء وإذا صدر هذا القَسَم 
عن شخصٍ عظیم ستتضاعف اهمی وإذا قي به ين أجل موضوع مهم ستزداٌأهمية هذا 
الموضوع أيضاً . 

والآن تأملوا جيداً عندما بقسم الباري جل وعلابالشمس والقمر من أجل مسأئة المعاد 
المهحة ء فهذا دليلٌ على العظمة الفائقة لهذين الكوكبين. ويشهد على هذه الحقيقة كون أن كلا 
من هذدين الكوكبين ذو أهمية في نظر القرآن لكريم 

فلماذا يُقسمٌ الباري تعالى بكواكب السماء واللَيلٍ والنهار من أجل اثباتِ القيامة 
والحساب؟ وذلك لأنٌ النظام الحاكم على هذه الاشياء يبرهنٌ على أن لجيع ذرات العالم 
حساباً خاصاً, بثاءٌ على ذلك كيف يمك أن تكون أعمال الإنسان الذي هو زهرةٌ عالم 
الوجود بلاحساب ولاكتاب ولا وجود للمها5ازاليحكمة المادلة ؟ 
wes‏ 


وجاءت الآية العاشرة الأخيرة في بحا قدا عن نمم وجود النجوم والنظام الدقيق 
وھ ای جَمل لَکُم الوم لکھئدا بها فی د 
ثم يضيفٌ: «قذ فطلا الآياتِ 
لقد كانت النجوم دائماً وعلى ا مراحل التاريخ من أهم وسائل ارشاد الإنسان في 
اليالي المظلمة ‏ حيث كان بهتدي بمساعدتها في أسفار البحرية والبرية. حت أن بعض 
العلماء يظنون أن الطيور المهاجرة. أي الطيور التي تقطع آلاف الكيلو مترات في السنة 
أحياناً وبعضها يستمر في طيرانه ليلاً ونهاراً بلا توفي تحدد طريقها نهاراً عن طريق 
الشمس» وليلاً عن طريق نجوم السماء؛ ولهذا فاّها تنوقف عن مواصلة الطيران سؤقتاً إذا 
كان الجو غائماً تماماً حتئ تنكشفَ الغيوم وتظهر السماء والنجوم! 
والعجب إن إمكانية تحديد فصول السنة أيضاً من خلال الاستفادة من النجوم . 
على اة حالٍء فان هذه | نظ كل المفكرين إلى هذه المساًا 


هي أن حركة 
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في السماء واستقرارها في هذا الميدان المظيم تتتع بنظام وحساب خاص » وإلا لما 
اسعطاع أي أحن المتور على طربقو في ظلمة اليل من دونها. 

وهذاالنظام يدل على أ الخالق المدبر قد خطط له بكل حكمة ولهذافانٌ النظام السائد 
على نجوم السماء هو الذي يُحررنا من ظلماتِ الشرك والكفر أيضاً!. 

ومع تطور علم الك فقد نجح العلماء في تقدير سرعة الكثير من كواكب السماء» 
وحجمها ومسافاتها وبقية خصائصها وتوصلوا عن هذا الطريق إل حقائق جديدة عن هذا 
النظام العظيم . 

صحيح قد تم اختراعٌ آلاتِ ووسائل دقيقة يستطيع الإنسان بمساعدتها أن يعثر على 
طريقه في البر والبحر » ولكن لا ينبغي نسيأن عدم إمكانية استخدام جميع المسافرين لهذه 
الوسائل العلمية المتنوعة ‏ إضافة إلى حدوث الخلل فى هذه المعدات والاآلات الدقيقة 
أحياناً متا يسبب الانحراف عن الطلإإن. قإكأ كان الإنسان مطل على مواقع ومواضع 
النجوم يستطيح من خلال ذلك إصلاحاحطاء هذه المعدات . 

ورد في بعض الروايات تفي حر لهذ الآية عن أجل البيت (4) يمكن أن بعد جزء 
من المماني الباطنية والثانوية لهذه الآية ‏ وذاك أن المقصود من «النجوم» هم القادة 
الربانتون والأئتة المعصومون الذين ينجو ألناس بهم من ظلمات الحياة كما ورد في تفسير 
علي بن إبراهيم في بیان معنی الآية: وهو الَِی جَعلَ کُم جوم عدوا بها فى لمات 
ال وَالَحرٍ 4 حيث قال :«التجوم ه مآل محمد» '. و طبع -من المستطاع الجمم بين هذين 
المعنيين . أي النجوم المادية والنجوم المعنوية والهداية الظاهرية والباطنية . 
وا 


تا 
١-هوية‏ الد 
لقد اتضح لنا اليوم تقريبً أن الشمس عبارة عن كر وأنّها أكبر من الأرض بمليون 


اش رر کی ی اام کف چ 
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وثلامائة الف مرة. أي لو كانت الشمس مقكرة الوسط لكان من الممكن أن تستوعب مليوناً 
وثلائمائة الف كرة أرضية ! وتتضح هذه المظمة المذهلة من خلال التأمل في فُطر الشمس 
عند الوسط الذي يقرب من (مليون وأربعمائة الف كيلو متر). 

وتبلغ الفاصلة بيننا وبينها ٠١١‏ مليون كيلومتراً تقريباً . وأنٌ نورها الذي يقطحٌ طريقة 
بسرعة ٠٠١‏ الف كيلومتر فى الثانية يصل إلينا خلال ۸ دقائق تقريباً . 

إِنّ جرم الشمس العظيم يدي إلى زيادة وزن الأشياء فيها. فمثل إن الإنسان الذي يبلغ 
وزنّه 1۰ کیلوغراماً علیٰ سطع الأرض سیکون وزنه ٠١۰۰‏ کغم فیما إذاکان على سطح 


. ,۲ طن. 
وأخيراً فم يُقدّرون عمر الشمس ملد تكوتها كلها الحالي بما يقارب ۵ مليارات 
سنة 

إن للشمس ثلائة انواع من الحركة قيا رة سول لها (كلّ ٠١‏ يوماً مرة واحدة 
تقريباً وحركةٌ مع المنظومة الشمسية في قلب المجرات نحو الصورة الضلكية (الجالي) 
حيث تبتعد عن مكانها أكثر من ٠٠۰‏ كم كل ساعة . وحركة حول مركز المجرًات. وتدور 
حول هذا المركز خلال هذه الحركة مرّة واحدة كل ۲٠١‏ مليون سنة . 

ا حرارة سطح ومركز الشمس فهي عجيبةٌ 
سطح الشمس تعادل ٠٠ ٠١‏ سانتغراد تقريباً » ولا تحصل هذه الحرارة على الأرض في أي 
مختبر أو فرنٍأبداً وليل ذلك واضح جِداً لأ جميع المواد بطيئة الذوبان التي نعرفها والتي 
يمكن بناء رن منها لا تنذوب في مل هذه الحرارة فقط ؛ بل تصبح بخاراً. ولهذا فان جميع 
المواد الموجودة على سطح الشمس ذائبةٌ على هيئة ب 

والأعجبٌ من ذلك حرارةٌ عمقها تي تبلعٌ ۲ مليون درجة سانيغراد؛ وتندلعٌ من سطح 
الشمس ألسنةً نيران يبلح ارتفاعها أحياناً ٠١١‏ الف كم ومسن السهولة أن تمضيع الكرة 


اية » وبين حسابات العلماء أن حرارة 


1 نفحات القرآن / الجزء الفاني 


a‏ في کناب «نکگرن وموت الشسس». ولا 
مفهوم الاحتراق لا يصدق بخصوص الشمس وما يصدقٌ هو الطاقة اا اتجة عن الانشطار 
النووي» ولكن بهذا الحال وطبقاً للحسابات العلمية فان كل ن 
من وزنها ۶ ملابين طن أي إن هذا المقدار من ذراتها يتحول إلى طاق فبالرغم من أن هذا 
الأمر ليس له تأثير علي المدئ القريب إل أله من المسلُم به سيساعد في فناء الشمس على 
المدئ البعید. وهذا ما صرح به لقرآن الکريم في آياته. حيث سباأتي اليم الي پنطفي٤‏ 
هذا المصباح السماوي العظيم المنير ‏ 


cs 


۲ -البركاس العظيمة للشمس 
مهما تحدثنا حول فوائد وجود هذا النجم السماوي وتأثيره البالغ في حياة الإنسان 
وبقية موجودات الأرض » فإننا لا نستطيع أن نفي بالغرض؛ وفي الحقيقة يمكی تأليف كتاب 
كبر في هذا المجال بالترتیب التالى: 
١‏ إن جاذيية الشمس تؤدي إل دوم أاستمرار الأرض في دورانها في مدارها الفابت 
وإ لسقطت في إحدىئ زوايا هذا الفضاء اللا متناهي ككُرةٍ مضطربة . 
۴ إن الحرارة التى تصلتا من الشمس بصورة مباشرة نهاراً وا تخزن في الأجسام 
وتنعكس علينا ليلا. لها تأثير فى نمو النباتات وديمومة الحركة والحياة لدئ الحيوانات. 
١‏ -إكالشمس قضع في خدمة الإسان نورا سايم ومجايا وقبر حار أو محري ولا 


١‏ اقتباس من کب ١‏ -تریبات الشسس 
#من الموالم البميدة, ١‏ -الإسلام والهيئةة 


-نجوم بلا منظار, ۳-تكون وسوت الشمس» ٤‏ - تاريخ اللوم 
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بار وخالي من الأثر» بشكل دائي» إذا قارتًا قيمة الطاقة التي نحصل علبها من الشمس مع 
قيمة مصادر الطاقة الأخرى فلاب أن تدفع البشرية اموالاً عِوَضاً عن النور والحرارة التي 
تستلمها من الشمس مقارنة مع من «الكنهرياء » بسقدار (مليارً و٠٠۷‏ ألف دولا ر كل 
ساعة). 

عندئنر یجب أن نفكرَ كم ستكون هذه الميزانية علیٰ مدئ سنة كاملةٍ ؟ 

وبتعببر آخر. لو أراد أهل الأرض تأمين الحرارة التي تمنحها إيَاهم الشمس »عن طريق 
شراء الفحم الحجري فيجب عليهم توفير ١‏ انف مليار طن منه سنوي أو بعبارة أخرى 
توفير ۲١‏ ألف طن لكل شخص . أي تأمين ميزانية باهضة . 

٣‏ نحن نعل أن ضوء الشمس بتركبٌ من ۷ ألوان مزجت مع بعضها وظهرت على هيئة 

هذا النور الأبيض واشعاع الحالي ء وهذا النوُهر َر عاملاً مساعداً للنباتات حيتٌ يمت 
غاز ثاني اوكسيد الكاربون من الجو وبهلاج ي ألكايل غاز الاوكسجين الذي هو ماد 
حياتناء فهو يساعد النباتات في نموها بحتب انج اوگسيد الكاربون . 
م نمي الأشياء حسب العادة تع ألواتهاء وه الألوان تحصلٌ في شعاع 
الشمس. لان كل موجوٍ يقوم وحسب تكوينه بامتصاص جانب من ألوان الشمس فنطلق 
على اللون الذي لم يُسحب لونَ الشيء أي أن الورق الأخضر للنباتات يمتص جميع ألوان 
الشمس عدا اللون الأخضر. إذن فنور الشمس هو الذي بُظهرٌ جميع الألوان. 

إن الاشعة فوق البنفسجية والتي هي من اشعاعات الشمس تُفيدٌ في القضاء 
على ۹١‏ من الجرائيمء وتقوم بدور متع التعفن بنجو تامء ولولاها لبت الأرض إلى 
مستشفي كير ولعل أشمة الشمسس اعتبرت لهذا السبب من المطهرات في الإسلام «مع 
شروط خاصة طبعاً». 

٥‏ ۔لقد استطاع العلماء من خلال استخدامهم للعدسات المحدبة الفخمة من توليد 
حرارةٍ هاثلة بأمكانها تشغيل المصائع المهة . ولعل اكير مين الخويبنات الصا 
الحساسة سيتم تشغيلها في المستقبل القريب بالاستفادة من ثور الشمس» وتحل اطاقة 
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الشمسية عندئذ محل الكهرباء في البيوت . 

١‏ -إن تكونَ الغيوم نتيج لسقوط أشمة الشمس على سطح المحيطات وهبوب الرياح 
نتيجة لاختلاف درجات الحرارة على الأرض بسبب أشعة الشمس » ثم حركة الفيوم نحو 
اليابسة وهطول الأمطار التي تبعث الحياة» هي احدىئ الفوائد المهئة للغاية لنور وحرارة 
لش 

۷ إن حركة الشمس المنظمة في أبراج السماء ( الصور الفلكية ) وشروقها وغروبها 
المنهجي الذي يجري بنظام وتعاقب دقيتق ومحسوب على مدئ أيام السنة ‏ إضافة إلى 
مساعدتها في تكوين الفصول المتعد فهي تساعد في ٳیجاد تقويم وحساب منظم للزمان 
الضروري جداأً للحياة الاجتماعية للبشر ` 

ws. 


۳ -القمر وپرکاته 

إن القمر کو کب صغیر نسبیا ہیکت کر رمالا رض ٤۹‏ رة و 
لهذا فان قوة جاذبيته تعادل ل قوة جاذبية الأرض. ومتوسط بُعده عن الأرض أكثر 
من ۲۸١‏ الف كيلومتر لذالك فان نور القمر يصل إلينا خلال أكثر من انية وا 

وبلغ سرعةٌ حركته في دورته حول الأرض كيلو متراً واحداً في الثائية ٠‏ ويدور حول 
الأرض مرة واحدة على مدى شه قمریٌ واحد أي « أكثر من ۲۹ يوماً بقلي » ويدور حول 

1 وبما أن هاتين الحركتين متناسقتان فاق 
جانب القمر الذي يقابل الأرض يكون ثابتاً على الدوام» ولا عجب إذا قلغا إن نور القمر 
حين اكتماله ليلة البدر أَقلُ من ضوء الشمس ب( )٠٠١‏ ألف مرًة. إلا أن هذا النور الضئيل 


ا لحسابات العلماء . 


.١‏ فكما قلنا إن السبب الرئيسي لحصول هذه الأمور هو في الوأقع دوران الأرض حول الشمس . ولكن يما أن 
حركة الشمس هي التي تُر كسيب لهذا حسب الظاهر ؛ فإ القرآن الكريم يعتبر كلا من الشمس والقمر (حسبان) 
أي( وسيل لنظام وانحساب)-الأنعا 41. 
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يضيء الليالي المقمرة ‏ ويظهر كمصباح جميلي كثيف الشعاع وثريح للفواد ويمنظر شاعري 


بحب 


ولم تكن الإشارة إلى القمر في الآيات السا إلى القمر وبركاته 
وفوائده في آیاتٍ كثيرةٍ من اثقرآن لکریم . وور اَّم به في آباتٍ أخرئ أيضأًء وجاء 
الحديث عن «اتعمر» في ما مجموعه ۲۷ آية من القرآن ألكريم » وير إلى تسخير القعر في 
سبع يات من هذ الآبات بن أهمية فوائده في حياة البشر أ . ا 

إن فوائد وبركات القمر كثيرة للغاية . حيث نشير هنا إلى عدو منها: 

١‏ إن دوران القمر حول الأرض بُشكُلُ تقويماً طبيعياً اطيفاً ‏ وقد مر شرحة في 
الأبحاث السابقة . 

٣‏ إن الضياء المناسب الذي يمنحه القمرائالرغم من أله لا بزيل ظلمة اليل كُلياً (ولا 
ينبغي أن يزيلها لان نفس الظلمة لها فلةريهية ر وأكن بمكن أن يساعد الإنسان إلى حار 
مافي الكثير من الليالي على اكتشاف طربقه في اتد والصحارىئ والبحار لا سيم تور 
القمر مناسبٌ وملائم بحيث لا بزع اناي 5الوتجكودا الأخرئ أثناء النوم والراحة 
ليلا بل يشعر الإنسان باطمثنان خاصٍ من خلال نور القعر . 

إن مسألة المد والجزر في البحار إحدى الآثار البارزة لوجود القمر ء فالذين ذهبوا 
إلى البحار كان بامكانهم ملاحظة هذا الأمر في اليل والنهار حيث يرتفع وينخفض منسوبُ 
المياء مرّتين كل يوم وُر عن ذلك بالمد والجزر» ويستمر كل منهما لمدة 1 ساعات 


فقد تمت الإشارة 


ناء المد يرتفعّ منسوبً المياء ويغطي معظم سواحل البحر . وخلال الجزر تنكشف 
سواحل البحار. 

ولهذا المد والجزر فوائد مهتة في حياة البشر منها : تراجع مياه الأنهار التي تصب المياه 
العذبة في البحار ما يؤدي إلى ري الأراضي الواسعة عن طريق ذلك كما يشاهد في بساتين 


۱ اعراق 04:الرعد. ۲:ابراهیم. ۳۳ النحل. ۱۲:لقمان, ۲۹:فاطر. ۱۳:الزمر. 0 
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النخيل الساحلية الواسعة في خوزستان . 
ومن الفوائد الأخرئ للمد والجزر هي حركة المكائن في المصانع ونشاط المولدات 
الكهربائية ء وكذلك الإبحار» حيث إن السفن الكبيرة تستطيع خلال المد أن ترسو في معظم 
السواحل حيث يتم تحميل وتفريغ حمولتها. تنظيف المواني ء. وصيد الأسماك » وتحريك 
مياه البحر وموازنة حرارته ومركباته أيضاً وأمورأخرى ` 
e‏ 


2# -الشمس والقمر في كلام الأثمَة المعصومين‎ ٤ 

عندما تقع عين الإمام السجّاد # على القمر فهو يخاطبه . وهذه الكلمات درش في 
التوحيد ومعرفة الله حيث يقول : 

«آیھا الخلق المطي ع الدائب الب(يع الف ركم أي ازل النقدير الستصرف في فلك 
التدبير آمنت بمن نور بك الففلم. وأارقح با #٣‏ . وجعل ك آية م نآيات ملكهء وعلامة 
من علامات سلطانه ... سبحانه مااع برآ يأفرك . وألطف ما صنع فسي شأنك 
جعلاف مفتاح شهر حادث لامر حادث...» ". 

وفي توحيد المفضّل عن الإمام الصادق ا : 

دفگر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبها لاقامة دولتي النهار والليل» فلولا طلوعها 
لبط لآم ر العا مكله فلم يكن الاس يسعون في معايشهم. ويتصترفون ف يأمورهم. والدنيا 
مظلمة عليهم ولم يكونوا يتهتأون بالعيش مع فقدهم لذة النور وروحهء والإرب في 
طلوعها ظاهر مستفن بفلهوره عن الإطناب في ذكره, والزيادة في شرحه» بل تاق ل المنفعة 
في غروبهاء فلولا غرويها لم يكن الناس هدوء ولا قرار مع عشم حاجتهم إلى الهدوم 
والراحة 


١‏ اعجاز القرآن في نظر اللوم المعاصرة. ودائرة المعارف للمصاحف وكتب أخرئ 
۲ حار الأنوارہ چ 0۸ ص 1۷۸ ۳7 
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ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لاقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة 
وما في ذلك من التديير والمصلحة .. 

فگ رالآن ف ي تق لالشمس ف يالبرو حالائني عش ر لإقامة دور السنة... وفي هذا العقدار 
من دوران الشمس تدرك الغلات والثمارء وتتهي إلى غاياتها. ثم تعود فيستأنف التشوء 

انظ ر إلى شروقها على العال مكيف كب رأن يكون» فأتها ل كانت بزع في موضع من 
السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفتها إل ىكثير من الجهات . 

أفلا ير الا سكيف أن هذه الأمور الجليلة؟ التي لم تكن عندهم فيها حيلة صارت 
تجري على مجاريها .لا تعتل ولا تنخلف عن مواقيتها لصلا حالعالم وما فيه بقاؤء؟ 

استدل بالقمر» ففيه دلالة جليلة تستعملهاءالوامة في معرفة الشهور» ولا يقوم عليه 
حساب السنة ... فر في انارته في ظلبة اللي الاب في ذلك فاته مع الحاجة إلى 
الظلمة لهدوء الحيوان ويرد الهواء عل اتتادا يكن صلاح في أن يكون الليل ظلمة 
داجية لا ضياء فيها فلا يمكن فيه شاف اترما احتاج الاس إل ى العمل بالليل 
لضيق الوقت عليهم في تي الأعمال بالنهار أ ولشدة الحر وافراطه... وجل طلوعه في 
بعض اليل دون بعض. ونقص مع ذلك من نور الشمس وضيائها لكيلا ينبسط الناس في 
العمل انبساطهم بالنهار» ويمتعوا من الهدوء والقرار ٠).‏ 

u 


ص ۱۷۵ح «۳٢‏ مع الاختصار». 
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٩-آياتّة‏ في خلق الليل والنهار 


تمهید: 

بالرغم من أن الليل والنهار من الظواهر الني تحصل نتيجة لضوء الشمس وحركة 
الأرض؛ ويعتبران من بركاتهما» لكن نظراً لاهتمام القرآن بهما في آيات النوحید بشكلي 
خاص. واستناده إلى هاتين الظاهرتين في الكقيزءبن الآيات . لذلك من الواجب الاهتمام 
بهما بشكل مستقل .كي نرئ فيهما آيات| لالا تي المعلومة, وتتعرف أكثر على خالقي 
وإله عالم الوجود؛ ونزداد حباً له نتشرف بالتظر إلى حضر ته المقدسة. 


(۳۳ / دوه الى حَلق اليل (الائبیاء‎ ١ 
)٤٤/ يقب اف الل والقار إن نى ذلك رة لأولى الأنسار.  (النور‎ ۲ 
در ای حمل لك اليل إتسكتوا نه وآلثهار مبصرا إن فى ذلك لايات مرم‎ ٣ 
)٩۷/ (يونس‎ 
)۳۷/ فصت‎ 


0 
)١١و‎ ٠٠ (النبأً/‎ 

آراة أن کر أو اراد شكورآ4. 
(الفرقان /1۳) 


4 تفحات القرآن / الجزء الثاني 


5-4 وسر كم اليل واناز (النحل /۱۲) 
فى أخبلافي اللي وَالهَارٍ ما حَلََ اله فى الشات والأرض لیات قوم 

نس /) 
ليك اليل عزعدا لن ب ا القيامة من إل عير اله 
سزقدا إلى يوم 

جقل کُم 
ونً4. (القصص )۷۳-۷١/‏ 
(الليل )۲-١/‏ 

ِى اليل وأ لله يبع 
(الحج )1١/‏ 


جمح الآيات وتفسيرها 


النظام العجيب اليل والتيهار: 

لقد تكرت كلمة «الليل» في القرآن الكريم أكثر من »۷١«‏ مرًة» وكلمة اهار 4 أكثر 
من #١«‏ » مرًة. والآيات السابقة تعتبر نماذج مختلفة لهذ الآيات» حيث تت الإشارة فيها 
إلى البعد التوحيدي لخلق الليل والنهار على وجه الخصوص . 

ففي الآية الول ذكر اصلٌ خلتي اليل والنهار» والشمس والقمر ‏ اللذين برتبطان بها 
بعلاقةٍ قريبة كبرهانٍ لسالكي خط التوحيد ومعرفة لله حيث يقول : هو اذى لق الل 
وَالنهار). 

وجاء هذا المعنى بنحو آخر في الآية الرابعةءإذ يقول : < وين آياته اللْيل واشهار 
والشمس والقمر4. 
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نبة: < علب اله اليل والثهار إن فى ذلك لَونرة 


في الوقت الذي يقول في الآية الث 
لأولى الأبسار). 
وقد يكون هذا التغبير في التعبير إشارة إل حصول اليل والتهار. أو زيادة ونقصان 
مقداريهماء أو اختلافهما من حيث البرودة والحرارة الذي يحدث خلالهما . ولكن لامانع 
من شمول هذا التغبير كل هذه المعاني أبداً. 
BOS‏ 


ف الآية الثالفة إلى احدئ فواثد «الّيل» ودالنهار» المهتة . حيث يقول : ( هَن 
الى جَعَل كم اليل لتوا فيه والئهار شبصرأ. 

والواضح أن الاطمئنان في ظلمة الليل أحةٌأهم العم الإلهية كما أن نور التهار 
الضروري لمختلف التشاطات متیر نمیک دو غر 

والملاحظ في هذه الآية أن اللهار هتاه والأبصر في الأصل تعني المصير . 
ونح نعل أن التهار ليس بصيرا فة لى بماد يوي إلى أن صر الآخرون فلمل 
هذا التمبير أل عليه للتأكيد والبالغة . 

وفي الحقيقة لولا بريق الور فلا فائدةً لأف عين مبصرةء لهذا فهو ضيف في ختام 
الآبة: إن فى ذلك لايات قرم يَشمَمُون4. أي اولك الذين يستمعون هذه الآيات 
وبتفکرون فیها . 


mw 


فی حين أنه يعتبر كلا من اليل والتّهار في الآية الخامسة آيةٌ من آیات له تعالیٰ ویقول + 
اليل وَجَقلتا آية اهار مبصَرةً). ثم يشير إلى فاتدتي ذلك حسيث يقول: 


«قمَڪوتا ايه 


.١‏ وردت هذه الاحتمالات الثلائة في تفسیر روح المعاني. ج ۱۸. ص ۱۷۳. وتفسیر الکبیر ج ۲٢‏ ص ١١‏ ولكن 
ذكر التضسير الأول والثاتي فقط في تفسير مجمع ألبيان ج ۷ ص ٠٤۸‏ 
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« لتبوا فلا من ربكم وتغلموا عَدة الشبن والجساب). 

فهل أن فوائد النهار تقتصر على ابتغاء فضلِ لله ومعرفة حساب السنة والشهور من آثار 
اللي والتهار معاً؟ أم أن كلا المنفعتين لهما علاقةٌ وثيقة بالليل والنهار معأً؟ لأر الراحة فى 
اليل لها أثر واضح في إمكانية العمل والابتغاء من فضل لله ثهاراً. والظاهر أ المعنى الثاني 
أكثر تتاسباً من حيث تناسقه مع الآية, بالرغم من أ المديد من المفسرين ذكر المعتئ 


الأول. 
GS‏ 
وفي الآية السادسة إشارة إلى هذا المعنى وبنحو آخر حيث يقول : « وَجَعَلتا الل لاسا 
- ولتار مقاشا). 
وقد یکون «السعاش» اسم زم إ اد یاو مصدراً يميا وهو يلاثم السعنی 
المصدري'. 


ووصف اليل ب«اللباس» بعتب عي ككرتي اللطيفة با حيث إن الليل كاللباس بالنسبة 
لنصف الكرة الأرضية » وهو كذلك بالنسبة لإنسان. فكما أن اللباس يحفظ جسم الإنسان 
من بعض الاضرار ويمنحه جمالاً ورونقاً. فان ظلمة اليل والنوم العميق آثناء الیل يملح 
روح الإنسان وجسمه طراوءٌ ونشاطاً ويصونه من مختلف الأمراض 
Ws‏ 


والحديث في الآية السابعة عن استخلاف اليل والّهار لبعضهما البعض : فيقول : وهو 
الى جَقل اليل والئهار خلقةه. 
١‏ قال بعض المفسرين :إن امير ب «المماش » أي «الحيأة» بخصوص النهار هو لأجل أن النوم في الليل يشبه 
الموت كما يفول المرب في أمثالهم #النوم أ الموت». وعليه فان النقطة المقابلة له اي النهار هو أساس الصحوة 
والحياة .(الحياة بكل أبعأدها). 
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ودځامة»: علیٰ وزن (فیتنه). وکما یقول الراغب فی «المفردات » فاتها تُطلقٌ على شیئین 
يخلف أحدهما الآخرَ باستمرار» لكن « خافة» تعني «مختلف» وفقاً لرأي الفیروز آبادي 
في «قاموس اللغة ففي الحالة الأول ينصبً الاهتمام على تناوب اليل والتهار فلو لم 
يكن هذا التناوب دقيقاً ومحسوباً اما أنْ تحترق موجودات الأرض من شدة حرارة ضوء 
الشمس أو تنجمد من شدة البرودةء وفي الحالة الثانية إشارة إل اختلاف اللّيل والهار 
وحصول فصول السنة الأربعة التي لها آثار خاصة في حياة الإنسان. 

واختار بع المفسرين المعنىئ الأول» بينما ذهب البعض الآخر إلى المعنى الثاني . 
ولكن ليس هنالك من مانع في الجمع بين هذين المعنبين . 

وورد في الروايات أن الإنسان يستطيع أن يقضي في التهار ما فاته من عبادات اليل 
وبالمكس . واعتّير أن الآية تشير إلى هذا المعنئ ر 

ولا يتعارض هذا التفسير مع التفاسير الابقة ابم على أية حال فان الآية تشير إل 
نظام خاص ومتناوب اظاهرة ليل والتّهار سحيتتة دنل تل العلم والقدرة اللامتناهية للخالق 
جل وعلا. بشکل لو كانت دورة لازت تتو قارع ككل أو أكتر بطء معا عليه الآن 
لطال الل والتّهار وتعرضت حياة الاس بل كافة الموجودات على الأرض إلى الخطر . 

wos 


رالحديث في الآية الثامنة عن تسخير الليل والهار وخدمتهما للإنسان إذ يقول: 
ووسر کُم اليل والئهار). 

وبما أن شرح معني التسخير قد مر سابقاً في موارد مشابهة فلا نر حاجة للإعادة. 
mus‏ 


.١‏ ورد هذا الضسير في حديث عن النبي بل «طبقا» لسا قل في تفسير الفخر الرازي» وفي حديث 
عنالصادى ل «طبقاً » لما تقل في تفسير ثور التقلين. ج ۳ الآية المورد اليحث, 
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إلى مسألة اختلاف اليل والنهار , ثم إل كافة مخلوقات 
الأرض والسماء التي خلقها اله تعالئ كبرهان على عظمتد وعلمو وقدرته فبقول : إن ِى 
آخجلافي اليل والثهار ما عل اله فى الشتوات والأزض لايا ذم ون . 

وهذا التعبير دليل على مدئ أهمية خلقهما. 
ا 


وأشار في الآية التاسعة . أ 


وفي القسم الماشر أشار في ثلاث آيات ت بتعابير جميلة إلى الفوائد المهحة اليل والنهار 


وائھار 4 
والجدير بالذكر انه يقول في نهاية احئالآيأت: ألا تشتعون4. وفي نهاية آية 
أُخرئ: ألا ِرون 
ولعل هذه التمابير إشارة إلى أن هناك دلاتل حسية في هذا النظام الدقيق لليل والتهار 
يجب أن نر بالمين ء وكذلك هناك دلائل نقليه يجب أن تسكع وهذا جديٌ بالتأمُل أيضا 
يقول في مورد خلود اليل : ألا َشمَعُون 4 وفي مورد خلود التهار : « ألا َإِصِرُونَ 
لأوًالأَذن تستخدم غالبا في الليل والمينَ في التهار . 
Os‏ 


إن أحمية موضوع الليل والتهار بلغت إلى الحد الذي بقسم لله تعالى في القرآن بهما في 
آبات عدیدومن نها ما قول في الق الحادي عشر من هذه لیات : «واليل إذا يفش 


ويتعبير خر فبقول :< واللُيل إذ أدمَر والطفع إذا 
(المدثر /۳۳) 
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ویقول في مکانٍ آخر: :و واللثل إا عسعس و تنمس . (التکویر /۱۷) 
وبضیف في مکان آ. آخر: : والح والب إا ج (الضحیٰ /۲-۱) 
ا را رال حید کي همی له ات لي ری درآ 
الكريم أل والتهار كي يتمعن الإنسان بهما وبرئ آيات اله في كل موقي منهما, لأنٌ الم 
دليلٌ على أهميّة وقيمة وحقيقة التأمل دائماً . 
me‏ 


وفي الآية الثانية عشرة والاخيرة نواجه تعبیراً جدیداً في هذا المجال إذ يقول : ذلك 

بأ اله ولح اليل فى اهار بولج الها نى اليج 
من مادة«ایلاج» وتعني الادخالويما انها جاءت بصيغة «الفعل المضارع » 
وحيث اننا نعلم أن الفعل المضارع يفيد الأستيرا رركم تكون إشارة إلى طول وقصر اليل 
والنهار الندريجي والمظم على مدى فصول تة التخختلفة حيث ينقص احدهما ويضاف 
اط ي عام وم نو۲ تماما و تكامل الكائنات الحية . فلو 
ل توازنٌ هذه الموجودات فيكون مضراً لهذا فقد جملَه الباري تعالئ أمراً 


ومن المسكن أن تكون إشارة إلى مسألة شروق وغروب الشمس. لأنٌ الشمس حينما 
تقترب من الشروق يشم نوها نحو الطرف الأعلى من الجو. ويضيء الجو قليلاً وکلم 
ارتفعت الشمس من ورا اء الأفق يزداد هذا الضياء . وعلى ا 
اليل دفعةً واحدة. بل تختفي أععةٌ الشمس رويداً رويداً في ألطبقات السفلى من 
الظلام محلًهاء فهذا الانتقال التدريجي من التور إلى الظلام وبالكس بدي 8 
تألم الإنسان معه من الناحية الجسمية والروحية ء ولو حل اليل أو نهار بشكل مفاجي ء 


والجدير بالذكر أن ظاهرَ الآية هو أنٌ دخول اليل في النهار والنهار في الليل يحدث في 
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أن واحارء والواقع هو كذلك. لان الل يقل تد اء فصل الصيف في المناطق الواقعة 
شمال خط الاستواء ويصح جز من النهار أي إله مصداق ل يولج الي فى الهَار4. 
وفي ذات الوقت يقل التهار في جنوب خط الاستواء ويصبح جزء من الل حيث يكون 
مصداقاً د < بولح اهار فى الٍه. 

وجاء في الحديث المشهور عن المفضل .أن الإمام الصادق لإ قال : 

«قگر في دخو لأحدهما -الليل والنهار - عل ىالآخر بهذا التدريج والتركل . فانك تر 
أحدهما يتقص شیا بعد شي.. والآخر يزيد مل ذلك حت ينته يکل واحد منهما منتهاه في 
الزيادة والنقصان . ولوكان دخو ل أحدهما عل ىالآخر مفاجاة. لأر ذلك بالأبدان رأسقمها» 
كما أ أحدك ملو خرج من حام حار إلى موض عالبرودة ره ذلك واسقم يدنه فلم يجمل 
اله عر وجل هذا الترسل في الحر والبرد إلا للسلامة من ضر ر المفاجاة؟ي ". 

EC 


ضاي 

١‏ أهميّة النور والظلام وفوائد اليل والنهار 

لاحظنا في الآيات الآنفة كيف أن لله تبارك وتعالن يدعو الناس إلى دراسة هاتين 
آلطاعر تین القن ندران حادين ن» ويعدهما من آياته . والحقيقة أننا كلما اممَنا النظر 
في هذا المجال نتوصل إلى مور جد 

فنحن تعلم أن اليل والنهار في بع أنحاء العالم يختلفان تماما فطول اللي عند 
خط الاستواء ٠١‏ ساعة. وطول نهار ٠١‏ ساعة أيضاً في كافة الفصول .إلا أن النة كلها 
في النطقةالجنويية وعلى خط ٠‏ ليست أكثر من بوم واحاٍ وليلة واحدة حيث تكون مدة 
كل منهما ستة أشهر تقريباً دومثل هذه المناطق غبر مأهوئة طبعاً». وهتالك مراحل وط 


١‏ لقد ذكر «الطريحي » في «مجسع البحرين » هذه النكتة في مادة (ولج). 
۲ .حار الأتوارء چ .ص ۱۱۸ 
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بين هذين الوضمين في باقي بقاع المالم . 

إلا أنّ مايثبر المجب هو بالرغم من هذا الاختلاف فان جميع بقاع الأرض تستفيد من 
أشعة الشمس بنفس النسبة على مدار السنة وهذا نظام عادلٌ للغاية ؟. 

بب إن النهار اكثرٌ طول أثناء الصيف والليل أكثر طول في الشتاء. أي أن هذين الأمرين 
یسیران بشکل متزامن ؛ زيادة طول النهار. والاشعاع العمودي «أو شبه العمودي» 
للشمس. فيكمل أحدّهما أثر الآخر. ويؤذيان إلى زيادة حرارة الجو فتثمر الفواكه 
والمحاصيل الزراعية . وفي الشتاء يودي إلى زيادة البسرودة وتساقط أوراق الأشجار 
والنياتات ‏ واللطيف أنه في المناطق الاستوائية حيث يشع ضوء الشمس عموديً لا يطول 
النهار أبداً ولا لداهمها خطر الحرارة الشديدة واحترقت النباتات . 

ج ا ضوء الشمس يسبب اليقظة والجه يمي والحركة باستمرار» على المكس من 
اليل الذي يبعث على السكون والاستقرال وأو موا حأ هذا الأمر على وجه الخصوص 
في عالم الحيوانات . حيث تستيقظ الطبو رجفو الصبح وتتجه نحو الصحراء؛ وتعود 
وتستريح في أوكارها عند غياب التلت وتي االا رانا يث إن لممظم الاس حياة 
طبيعية » ويكون برنامج حياتهم كذلك أيضاً. ولكن نظراً لمطور الآلة. وصناعة النور 
الاصطناعي .فان الكثير من الأشخاص يسهرون جزء من اليل وينامون بعض النهار» وهذا 
أحد الأسباب لبعض أنواع الأمراض. وفي الحقيقة أن القرآن حدر مثل هؤلاء الأفراد بان 
ترك النوم ليا يودي إلى فقدان الاطمتنان الروحي وذلك من خلال عبارة :< هو الى جَعَل 
كم اليل لتشكتوا نه واناد منصرأ). (يونس )٩۷/‏ 

as 


۲ -ظاهرة اليل واثهار في القرآن لكريم 


لقد رث ظاهرة اليل واأنهار أكثر من لائين مرة في القرآن الكريم كبرهان على 
وجود لله ودابل على عظمته وقدرته» حيث قول أحسيانً: إل ِى هيك لونرة لأولى 
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الأطار4. (التور )٤٤/‏ 
ويقول كذلك : (لایات قرم رن . (يونس )٩/‏ 
ویقول: لايا لموم يوون4 . (النمل )۸٦/‏ 


وفي الواقعء أن العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة تتضح هنا حيث إن الفقكر والتأئل 
الناضجين والعميقين كما ورد في حق أولُوا الألباب4 يؤذيان إلى ظهور الإيسمان 


ن التممنَ في آيات عظمة لله وعلمه وقدرته في عرض عالم الوجود» برخ 
المقيدة يري الإنسان من الناحية العملية أيضاً 
O‏ 


۱۰۔آیاته فی خلق الجبالی 


تمهید: 

الكل يعرف بشكل عام أن القرىْ واغلبَ المدن المهة تقع في سفوح الجبال الشامخة 
وتقع فیما بینهاء وأ الأنهار الكبيرة التي هي عمادٌازدهار المدن تنبعٌ من الجبال الشاهقة إن 
الإنسان لا ينحصر بذلك فقط على الرغم من أهمية هذا الدور. 
فالجبالٌ لها دور مهم جداً في حياة الإنيدان بل ميع الموجودات التي تعيش على 
الأرض» وفوائدها وبركاتها عديدة الالح إذأ قلنا باستحالة الحياة على الأرض 
بدون وجود الجبال 

ولهذا فان القرآن الكريم أشار في آياتٍ كثيرة إلى مسألة خلتي الجبال كإحدىئ آيات 
التوحيد وبراهينه على علم وقدرة الخالق جل وعلا 
بعد هذه المقدمة قرأ خاشعين الآيات الآتية 
١‏ ألا ثرون إلى آلإبلٍ كيف حِقّث « إلى الشتا ع « إلى ابال 

¢ (الغاشية /۱۹-۱۷) 

۲ أ تل الأزض هادا ٭ والجتال أرتادا) (النباً )۷-٦/‏ 
نها رؤاسى وأنهاراً). (الرعد /۳) 


۳ وهو الى مد الأزض ر 


ولق فی الأزض وای أن تید بک وأناراً وملا كم تهتدون4. 
(النحل )٠١/‏ 


5 وجملتا فى الأزْضٍ واي وجعلتا يها جاج شه َعَم 


يدون (الاتبیاء / (۳١‏ 
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واي ين وققا ومارك فبا وقد نها أشراتها فى أزب عة أا 


(فصلت / .0 

م ا 

4 - أن جَعل الأزضَ قرارأ وحمل خلالها نهار وَجَعل لها ويي وَجَعل بيع 
البخرَنٍ حاجزآ أ إل ع لله ل اترم لا بغلثرن). 


< واف جل كم مثا حى طلا وجل كم م الجبال أكتانأ4. (النحل )۸١/‏ 
١‏ وين لجال جد ينض وحث تلف أوانها رايب شو4. (فاطر /۲۷) 


شرح المفردا : 

«جبل»: على وزن (تتمل). بالرخ نأض أرباب اللغة فشرها بأتها المفردة التي 
تقابل الأراضي المنبسطة . وفكرها يمضه بالأجرام الم تفعة من الأرض حيث تكون عالية 
وشامخة, فالظاهر أنَ جميع هذه التعايتشير إلى معني واحد. 


يقال (جبل) للأشخاص 
الصامدين والعظماء. و« يي» للصفات الثابتة في طبيمة الإنسان والتي لا تتبدل ولا تير 
«كالجيل ». وكذلك يقال (جيلى) بكسر الجيم والباء وتشديد اللام. للرهط والمجموعة فى 
لغة المرب من باب التشبيه بالجبل في العظمة 1 . 1 

و«الرواسي»: جمع «راسية» أ ال الثابتة الراسخةء وهي ف في الأصل من «الرسو» 
(على وزن رشم وغلو) وهي مأخوذة من الثبات والرسوخ. وبلق على الاواني الضخمة 
الراسحة والتابتة في مكان العمل بد(الراسية) أيضاً (كالقدور الراسية ) الي وردت في 
قصة سليمان 4# في الفرآن لكريم » بطل لفظ ررستي) على الأعمدة الابتة في وسط 
يضاً ء يقال لمكان رسو السفن بد«المرساة» حيث ثبت وتستقر السفينة في 


١‏ المفردات للراغب + ومجمع البحرين؛ ولسان المرب 
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وقد بُستخد هذا اللفظ بممنئ ارساء للم فى المجتمع أيضاً لأنٌ اللم ساس ثبات 
f‏ بمعنئ م في المجتمع القلماحاس 
e‏ 


همد ال بات و سر قا 

البركانت والأسرار المجيبة للجبال: 

في القسم الأول من هذه الآبات يدعو الباري تعالئ الناس إلى البحث والتأمل في آيات 
اله في السماء والأرض» ثم يشير إلى كيفية خلق الابل وكذلك ارتفاع السترات شيت 
ارتفعت بدون عَعٍَ مع مالها من عظمة . وأشار إلى نصب الجبال فقال: < إلى الجبالي كيف 

ولل هذا التمبير إشارة إلى ثبات والاقراو ابال في أمكنتها ومنع حدوث الزلازل 
التي سيشار إلبها في الآيات القادمة أو أستتإتهدآفقا أو الوقوف أمام الأعاصير والعواصف» 
وتوفير الملاجيء الآمنة للبشر . ولرعاة فة العيا لى هيئة ينابيع وقنوات وأنهار. 

ويمكن أن يكون هذا النعبير إشارة ظريفة إلى مسألة طبيعة تكوين الجبال ووجسودها 
حيث كشفً العلم المعاصر الستار عنهاءإذ يقول: إن الجبال تكونت نتيجة لموامل معينة فقد 
يكون بسبب تمرج الأرض . وأحياناً بسبب البراكين. أو نتيجة الترسبات الناتجة عن 
الأمطار التي تغمر الأرض وتجرف بعضها معها ويبقى الجزء القوي والصلب ابتاً في مكانه . 


وفي أعماق البحار تتكون الكثير من الجبال نتيجة الترسبات الحيوانية كالمرجان حيث 
يطلق عليها الجبال أو الجُرّر المرجائية 
ومن الممكن جمع كل هذ المعاني في عبارة «كَيْف ُصِبّٹ). 
e‏ 


ويقول في القسم الثاني من الآيات كبيان للنعم الإلهية : أل نَمل الأزْض مادا « 
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«الاوتاد»: جمع (و) ( على وزن حَسذ). وُطلقّ على المسامير الضخمة القوية جذاً. 
وقد فكرها البعض بالمسامير التي تغور في الأرض ونُربط إلبها حبالٌ الخيمة ١‏ . 

وهتا كيف تكون الجبال بمثابة أوتاد الأرض ؟ هناك تفاسير متعددة: وها وهو ما تيت 
اليوم بان الجبال لها جذور عظيمة في أعماق الأرض » وهذه الجذور متشابكة معا وك 
بقشرة الأرض كالدرع وتحفظها في مواجهة الضغوط الناشئة عن الحرارة الداخلية» 
ولولاها لما كان لسطح الأرض من قرار. 

وفضلاً عن ذلك فكما أن جاذبية القمر والشمس تترك تأشيراتها على السحيطات. 
وتسبب المد والجزر, فان اليابسة ثها تأثيرها أيضاً. فيمنح درعً الجبال قشرة الأرض قدرة 
المقاومة أمام هذا الضغط الهائل . 

ومن ناحية ثالئة فان الجبال تصونٌ بقاًالأرض المختلفة من العواصف والسيول وتقف 
آمامها کالسور الال . بحیث لو کان (اجی ایارک ول على هيئة صحراء لنعئرت حياة 
الإنسان على سطحها أمام هذه السيو ل الارن 

وأهم من كل ما مض فان الجمال تكو تيكترلة أك الفوية لنظام حياة البشر لكونها 
مركز لذخائر المياه. 

وجاء في تفسير الميزان أن الأوتاد جمع وقد وهو المسماز إلا أله أغلظ منه "كما في 
المجمع ولعل عد الجبال أوتاداً مبني على أ أكثر جبال الأرض ناتجة من البراكين الي 
تنطلق من أعما الأرض فتخرج مواد ارضية مذابة تستقر على فم الشق متراكمة كهيئة 
الوتد المنصوب على الأرض تسكن به فورة البركان التي تحته فير تفع به ما في الأرض من 


الاضطراب والتزازل . 
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وفي الآيات الثالثة والرايعة والخامسة عبر عن الجبال بد«الرواسي» حيث ي قول : 
وجل بها ايى وَأنهارا). 
ل في مکان آخر: «وَألقی فى الأرضٍ روا 
ۇن 

ويشاهد هذا المعنى فى الآبة الخامسة أيضاً . 

واد ی رهت الآيات أن أحد أهم فوائد الجبال هو منع الحركات غير 
الطبيعية والزلازل الأرضية . 

وميد من مادة كتيد) (على وزن صَيْدٌ) أي إهتزاز الأشياء الضخمة . وقال البمعض 
إّها الحركة المتزامنة مع التمايل يميناً وشمالا, كحركة السفن الخالية بسبب أمواج البحر» 
ولهذا يقال «تئيدان» أثناء المسابقات أو الحروب. 

وقد تحدثنا في شرح الآبات السابقة چ ااتيرالجبال في منع حركات قشر 


يكم وأنهارا رشبلا 


رض آثر 
الضغط الداخلى . وجاذبية المد والجزرإلاكلن وام . والاضطرابات الناتجة عن السيول 
المستمرة . ولا حاجة إلى التكرار 

وهم من هذه الآيات بصورة عام أيضا "أن كوين الأنهار علاقة بوجود الجبال » وهو 
الصحيح ‏ فالأنهار الكبيرة الني تجري على مدى السنة وتسقي الأراضي اليابسة هي من 
بركة المياء الى تجمعت فى أعماق الجبال أو قممها على هيئثة جلي أو ثلج 
الجبال المملاقة في العالم تابي لأنهار لمالمالظيمة . ورما يحدث لدى البعض شبهة في 
كون وجود الجبال يكون حاثلاً في عزل الأراضي عن بعضها وسبباً في غلق طرق العبور 
والمرور. لكن الآيات الواردة أعلاه صرحت بأنَ لله سبحانه وتعالى جعل طرقاً واوديسة 
یسلکها الناس لیهتدوا إلى بلوغ مقاصدهم وئيل مآربهم 

وهذه نقطة ظريفة جد حيث توجد على الدوام في أعماق الجبال الم ظيمة الشاهقة 
ممرات وطرق يستطيع الناس من خلالها المرور والش وز آتها في ذات الوقت الذي 
تشكل سداً قوياًأمام المواصف والأعاصير . فهي لا تمنع عبور ومرور الناس ؛ ونادراً ما 
تقوم هذه الجبال بعزلِ أجزاء من الأرض بشكل كامل 
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وهناك نقطة بالغة الاهمية وهي لو كان سطح الأرض مستوياً. فسوف تكون درجة 
الحرارة على الأرض عالية جدَاً ومحرقة وذلك بسبب حركة الأرض السريعة حول نفسها 
وحركة الهواء على سطح الأرض وبذلك تتعذر الحياة على سطع الأرض. 

لكن الباري تعالى الذي جَعَلَ الأرض مهدا لراحة الإنسان. أمر الجبال أن تكون مرتفعة 
في طبقات الجوء وتدور حول تفسها تبعاً لدوران الأرض. كي تمنع اهتزاز الجو وحصول 
الحرارة. 
بثاء على ذلك نلاحظ جيداً أهميّة الدور الذي يلمي وجود هذه القطع الصخرية الصماء 
في حياة الموجودات 

٠‏ بالاضافة إل ذلك فان الجبال بوج مساحات مسطًحة شاسعة سيب التعرجات 

والانكسارات وتؤدي إلى مضاعفة الجزء الذي يمكن استغلاله من الأرض لمدّة مرات» 


وفي نفس الوقت فان أغلبها يعتبر مكاناًلدثًميجار الغابات الكثيفة وأنواع النباتات الطبية 
والغذائية والمراتع . 
De‏ 
ولل لهذا السبب جاء الحديث في الآبة السادسة عن بركات الأرض واقواتها بعد نصب 


الجبال في الأرض إذ يقول :وَجَعَلَ ها وى من فَوْقهًا وَبَارَكَ فِيْهًا وقَدّرَ يها 


وما لفت الاتباء قوله في نهاية ل بة: «سواء لالش 4 فلعله إشسارة إلن هذا 
المعثى ‏ وهو أن المواد الغذائية تعادل ما يحتاجه السائلون والمحتاجون تماما » ويمكن أن 
يكون تعبير «السائلين» إشارة إلى كافة الحيوانات والناس والنباتات (وإذا جاء بصيغة 
جمع المذكر للعاقل فهو من ) نعم فالکل يسال عن الاقوات» بلسان حاله. 

و«أقوات»: جمع رقوت) وتعني الغذاء» وقد فگر ها بعض المفسرين بدالأمطار» فقط . 
والبعض الآخر فرها بالمواد الغذائية المدّخرة في باطن الأرض .إل أن الظاهر هو أنها 
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إشارة إل كافة المواد الغذائية التي تخرج من الأرض أو التي تنمو علبها؛ ولعل التعبير ب 
ودره وهي من «التقدير» . إشارة إلى أله قد تم تقدير وتخطيط كافة احتياجات الإنسان 
وبقية الموجودات قبل خلقها . 
وقد ورد مضمون الآية السابعة فى الآيات الآنفة . 
Cs‏ 


وأشار في الآية الثامنة إلئ أربع نعم الهية : فالأرض مستقرة بنحو يستطيع الإنسان 
والموجودات الأًخرئ من الميش علبها براحةٍ واطمئنان. وتكوين الأنهار التي تشق سطح 
الأرض . وخلق الجبال العظيمة الراسخة ء وتكوين البرزخ بين البحرين (من الماء العنذب 
والمالح )كي لا يختلط احدهما بالآخر. 

وهذه النعم الأربع ترتبط مع بعضها ښخ مدکی فالجبال اسا استقرار الأرض. 
ومصدر مياه الأنهار؛ وهذه الأنهار عند ها طك مياها في البحر فهي تبقى منفصلة بواسطة 
حاجز غير منظور لفترة طويلة لا تختلط مع آلمياء المالجة » وهنا الحاجز ليس سوئ 
اختلاف كثافة الماء «المالح» و«العذب ٩‏ وب یر أن أختلاف كثافتهما يؤدّي إلى عدم 
امتزاج مياء الأنهار العذبة بالمياء المالحة لمدّة طويلة » ولهذا فائدة ضرورية للزراعة في 
المناطق الساحلية . لأنٌ هذه المياء العذبة تتراجع إلى الخلف عن طريق المد والجزر وفطي 
معظم الأراضي الزراعية فتغمر البساتين الَظرة والمزارع المزدهرة 

فلي رافًأن يقول في تهاية هذه الآ و إل ع الوه ؟ دبل ارم لا يغلثون). 
أجَل... فهؤلاء يجهلون أسرار هذه العم والبركات . العم الموجودة في كل زوايا وبقاع 
العالم » وكلّ منها برهانٌ على تلك الذات المقدّسة .إلا أنَ هؤلاء الجهلةٌ محجويون عنها . 

BW 


وفي الآيتين التاسعة والعاشرة أشار إلى مجموعة أخرى من خصائص ومنافع الجبال. 
فبعد أن ذكر خلت الجبال التي تقي الإنسان حرارة الشمس المحرقة ‏ يشير إلى الملاجيء 
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الموجودة فبها حيث يقول : «وَجَل لَكم م الجيالٍ أختانأ). 

ودالاکتان»: جمع (کیی) علیٰ وزن (چ) وکما قال صاحب مجمع البيان هو المكان الذي 
يضم الإنسان بداخله »إلا أن البعض ذكر ذلك ب معن كل نوع من اللباس» حت أنّهم اعتبروا 
«الرداء» مکنا » للإنسان. والمقصو د بداكتان الجبال» المغارات والكهوفق التي يستطيع 
الإنسان أن يستخدمها كملا له. قد تكون أهميّة الملاجيء الجبلية والمغارات مجهولة 
بالنسبة لسكنة المدنء غير أنّها ذات أهمية حساسة جداً للمسافرين المُرل وقاطعى 
الصحراء والرعاة, والسائرين ليلاً. وغالبً ما تنقذهم من الموت المحتوم؛ لاسيما وإ هذه 
الملاجيء في الشتاء وباردةٌ في الصيف . 

فضلاً عن ذلك فإِنّ بعض الناس منذ غابر الأزمان وحتىئ يومتا هذا ينحتون بيوتهم في 
وسط الجبال. وهي مُحكََةٌ جد وآمنة تماما في مواجهة الحوادث اطبيمية . كما ورد في 
القرآن الكر يم حول «أصحاب الحجر»( فوم كود) : «وكانوا بنجتن ِن الجبال بوتا 
آ (الحجر /۸۲( 


مختلفة 
آوائةا 


وفي قسم اخر من هذه الآيات إشارة إلى لطر صنعها الباري تعالیٰ با 
بيضاء وحمراء وأحیاناً سوداء بکاملها: «وَمنٌ الجِبالٍ جُدَدٌ بيض وخر ملف 


وعَراپيبٌ ود4 . 

وجدده: جمع (بجدة) فد وعگة) بمعنى الطريق والجادة. و«پيش» جمع «أبيض». 
و«ځمر» جمع «أحمر». ودغرابیب» جمع «غربیب» وتعني شدید السواد. ولهذا يقال 
«غراب». و«سود» جمع دأسود» ووردت هنا بعد كلمة «غرابیب» للتأكيد . 

فطرق الجبال المختلفة . بألوانها الستباينة تماما لها أهمية كبيرة حيث تساعد 
المسافرين في العثور على مقاصدهم » وتنقذهم من التيه. إضافة إلى أن تعد الألوان يدل 
علی اختلاف مرکبات الصخور. وقد تكون دليلاً عل وجود المعادن المختلفة التي تختفي 
فیها. 

WS 
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يستفاد جيداً من تساسل هذه الآيات أن خلق الجبال بفوائدها الحياتية والضرورية 
جد والمصيرية » من البراهين المهتة على علم وقدرة الباري تعالىئ وآيات حكمته ورأفته 


بالإنسان. ويوضح جيداً أن خلقّ هذا العالم وذرات موجوداته, مليء بالمعنئ والمحتوی 


إلى حا كلما تم التمقن للإنسان أسرارٌ جديدة ويتولد على أثرها حب وارتباطً 
بالخالق جل وعلا 
ws‏ 
و سما 
١‏ الجبال والاعجاز العلمي للقرآن 


١‏ -لعل إلى ما قبل قرنٍ من الزمان كانت نظرية العلماء تنص على سطحية الجبال . وكان 
الاعتقاد السائد هو أ كل الجبال عبارة عن قمر صخرية كبيرة تستقر على سطع الأرض 
ولكن مع مرور الزمان أزيل الحجاب عيسو يهم وك صل العلماء إلى هذه الحقيقة .وهي 


1 أن الجزء الأعظم من كل جيل بقع تحدتاالأرض ا 
وکما يقول «جورج غاموف » كي ثبع تم الأرض» : «طبقاً للنظريات المعاصرة 
فان جبال الأرض لها أوضاع تشبه الجبال الجليدية التي تتكون تحت تأثير ضغط الثلوج 


في المناطق القطبية ‏ فكل من زار المناطق القطبية يعرف جيداً أن القطع الثلجية الضخمة 
حينما تتكسر تحت تأثير الضغط تتراكم على بعضهاء وتندفع نحو البحار -وأشسناء ذلك - 
تنهار اغلب کمیات نلج في المياء.( لعل عُشرها فقط خارج المياء وتسعة اعشارها تحت 
الماء). ولهذا ففي مقابل كل جبلي يرتفع على سطح الأرض هناك جيل تحت سطح 


الأرض» متكون من مادة حجر الفرانيت يغوص في نايا طبقة من الصخور الشحتية 
8 


الناعة » 

وهنا نصل إلئ هذه المسألة الاعجازية في اثقرآن حيث يطلق على الجبال «اوتاد» 
ومسامير الأرض. وذلك لأننا نعلم أن القِسم الأعظم من المسمار يغور في الجدار أو الأشياء 
الأخرئ دائماً. 


. مع شي» من الاختصار‎ ٠۲١ قصة الأرض » تأليف جورج غاموف. ص‎ .١ 
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ت شي ماء أو ربط القطع المختلفة مع بعضها 
أيضاً؛ فهذا التعبير يعتبر إشارة لطيغة إلى انتأثير المهم للجبال في منع تبعثر قطع الأرض أثر 
الضغط الداخلي للكرة الأرضية والضغط الناتج عن حالات المد والجزر. 

۲ -لايقتصر دور الجبال على حفظ استقرار وثبات الأرض فحسب. بل تساعد في 
استقرار المناخ المحيط بالأرض أيضاً. والكل يعلم مدي صعوبة الميش في الصحراء 
الشاسعة لان الهواء دائماً في حالة من السرعة المقرونة بالفبار والرمال فيصبح الاستقرار 
في هذه المناطق عسيراً والتنفس صعباً مقرونا بعدم الراحة. 

نعم.. فهذه القمم الشاهقة للجبال هي التي تقف أمام هذه العواصف الهوجاء . وتصدًهاء 
اا 

۳ _إضافة إلى ذلك فن للجيال تأثيراً بالغاً في نزول الثلوج وهطول الأمطار. لأنّها تقف 
في طريق الغيوم والرطوبة الصاعدة هل البحرًختوقفها وتدفعها إلى الهطول فينحدر بعض 
هذه الأمطار من سفوحهاء وتحتفظ إالفسم الآ خر مي هذه السفوح. أو تحتفظ بها على هيئة 


وهنا حيث تستخدم المسامير في تد 


ک -وكذلك فان للجبال دور مهما فی تمدیل حسرارة الجو لاسيما في السناطق 
الاستوائية. لان ارتفاع الجبال يدي إلى ابتعاد المناطق المجاورة لها عن سطح الأرض 
ونحن نعلم أننا كلما ابتعدنا عن سطح الأرض تزداد برودة الجو. 
الجبالّ مصدر مهم لانواع المعادن والثروات الهائلة التي تختفي في أعماقهاء ومن 
أجل أن يظفر الناس بهذه ألثروات فهم يتجهون إلى الجبال دائماً للبحث عتها. 

7 -للجبال دور مهم آخر في ايقاف حركة الكثبان الرملية . فنحن نعلم أن الكثبان الرملية 
تتحرك أثتاء هبوب الرياح في الصحراء القاحلة a‏ 
والقوافل وحتى القرئ» وتصبح سبباً في هلاك النباتات والحيوانات ‏ فإذا لم تتم 
علیها فسوف تا E TO E‏ 
علیھا ؟! 

ِن هذه الفوائد المظيمة إضافة إلى فوائد أخرى كثيرة ذكرئاها في تفسير الآيات السابقة 
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توضح لنا الدور المهم للجبال من جهة . وعظمة آيات القرآن الكريم في هذا المجال من 
جهة أخرئ. 
ws‏ 


۲ -حديف للإمام الصادق غ حول للجبال 

وفي حديث توحيد المفضّل وهو حديث مليء بالمعاني » وكاشفً لأسرار الخلق في 
مختلف الجوانب لمعرفة اله جاء ما يلي : : ١‏ 

«انظر يا مفضّل إلى هذه الجبال المركومة من الطين والحجارة التي يحسبها الغافلون 
فضلا لا حاجة إليها. والنافع فيهاكثيرة: فمن ذلك أن تسقط عليه الفلوج فيقق في قلالها 
لمن يعتاج إليه. ويذوب ما ذاب منه فتجري منه العيون الغزيرة التي تجتمع منها الأنهار 
العظام, وينبت فيها ضروب من النبات رالشاق أي لا ينبت مثلها في السهل» ويكون 
فيه اكهوف ومقايل للوحوش من السباع العادية . رخذ منها الحصون والقلاع المنيعة 
التحرز من الأعداء. وينحت نها الحججارة لينا والأرحاء.رويوجد فيها معاد ن لضروب من 
الجواهر» وفيها خلا لخر لا يعرفها إلا المد ر لها قي سابق علمه» ١‏ . 

وقد تكون العبارة التي جاءت في ختام حديث الإمام ## إشارة إلى الفوائد المهحة 
الأخرى التي اكتشفت تدريجياً مع تطور العلوم وتمت الإشارة إليها في البحوث 
الماضية .المنافع التي لا زالت خافية عن أنظار العلم البشري 

BOs 


کلام لعالم کبیر 

عندما يتعرض العامة المرحوم المجلسى # إلى البحث حول الجبال في كتابه بحار 
الأنوار. يذكر في تفسير الآبة: «والجمال أو نذكر الها ٠‏ 

«ما يخطر بالبال وهو أن يكون مدخلية الجبال لعدم اضطراب الأرض يسيب اشتباكها 


أونّادا) سبعة آر 


۱ بحار الأنوارء ج ۳ ص ۱۲۷۔ 
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واتصال بعضها ببعض في أعماق الأرض بحيث تمنعها عن قهاء فهي 
بمنزلة الأوتاد المغروزة المثبتة في الأبواب المركبة من قطع الخشب الكثيرة بحيث تصير 
سببا لالتصاتق بعضها بيعض وعدم تفرّقها وهذا معلوم ظاهر لمن حفر الآبار في الأرض فاّها 
تنتهي عند المبالغة في حفرها إلى الأحجار الصلبة ‏ وأنت ترىئ أكثر قطع الأرض واقعةً بين 
جبال محيطة بها, فكأتها مع ما يتصل بها من القطعة الحجرية المتصلة بها من تحت تلك 
القطمات كالظرف لها تمنعها عن التفتت والتفرق والاضطراب عن عروض الأسباب الداعية 

الى ذلك» . 
إٌِ هذا الحديث واستناداً إلى التصريح الذي أوردناء آنفاً لاحد الملماء الستأخرين . 
والذي هو من اكتشافات القرن الأخير؛ ب 
الإسلامي الكبير إلى ذلك قبل أكثر من ٠٠١‏ سنة 
کک 


أمراً مثيراً دأ حيث يشير هذا العالم 


٤‏ -حدیف لمجازي حول تکوین الجبان 
وهاه نسقطة جسدیرة لامعا یکا سیت ورد في رواب أو شخما سال 
أميرالمؤمنين 144 قائل: م لقت الجبالٌ ؟ فقال الإمام ## في جوا 
وهذا الحديث يتطابق تماما مع 1 
لتعرًج قشرة الأرض بسبب انجمادها كالنجعدات التي تظهر 
رجات تشبه الأمواج التي تحدث على سطح الماء. 
: ي (النحل )٠١/‏ 
إشارة إلى خلق الجبال بعد خلق ا آي 
me‏ 


من الاموا ". 
المشهورة للعلماء المعاصرين إذ يمتقدون أن 


۱ بحار الاتوار ج ۳ ص ۱۲۷ 
۲ بحارالاتوارہ ج 0۷. ص ۷۳وج 1۰.ص ۱۲۰ 


١١-آیاته‏ فی 
تكوين الغيوم والرياح والأمطار 


تمهید: 

إن دور الغيوم . والرياح والأمطار في حياة الإنسان وكافة الكائنات الحيّة واضح إل 
حا لا يحتاج معه إلى شرح أو تفصیل . صچیأالماء يغثر ثلاثة أرباع الكرة الأرضية . 
ولكن أول: أن المياء المالحة لا تصلح لوول شرب الإنسان والحيوانات ‏ وثانياً: لو 
فرضنا أن كل مياه البحار كانت عذبةٌ ةبكن تقلها إلى المناطق والأراضي التي 
قد تر تفع عن مستوی سطح البحر عد آلاف ای الا ر؟ 

هنا نرئ بجَلاء القدرة العظيمة لبدىء الخلق » حيث القى هذا التكليف المهم على عاتق 
أشعة الشمس لتشرق على المحيطات وَقوم بتبخير وتصفية مياههاء فيظهر على هيئة قطي 
من الغيوم» ثم تتجه به نحو المناطق الجافة بمساعدة الرياح . وأنزله علبها بصورة قطرات 
مطر لطيفة وصغيرة وبهدوء » حيث تدب الحياة في جميع أرجاء المعمورة» فينتشر الإزدهار 
والإعمار والحُضرة في كل مکان. وهذا 
بالغة. 


ي من خلال نظام دقیتی ومحسوب مقرون بظرافة 


١‏ داف ِى يريل الاح یبط فی لاء كيف بَا وجل تفا 
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تر الوق يرج من خلال إ6 صاب پو من بنا ین عادو إ6 هم ترو ). 
(الروم /6۸) 
رى املك 
(الروم /۹) 
EE‏ ی رَخمتِ حى إا قث سحابا بقال؟ فاه 
(الاعراف /0۷) 
به ألأزْض 
(فاطر /۹) 
٥إ‏ ِى خلت السُمواتِ وَالأزض وَآختلدفٍ اليل امار داش ا 3 
الَحْرٍ بما يع سی وا ول اھ پو یلوین ا 


(اشمل / ۳ 

ايامو وما أن له 

(الحجر /۲۲) 

که باع فی الأَزضٍ تم تُخْرج په زعا 

ری لار (الرمر (۲١7‏ 


)١١-16/ (النباً‎ 


١‏ دو الى أَرْسَلَ الاح بغرا يبن دى ميه وأنرلا ِن الشكاءِ كاه 
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را (الفرقان )٤۸/‏ 
٣ا‏ داوم يروا أا تشوق التاء إلى الأزض الجر شخرج بو زعا نأك نة 
أنعاميم وأنشهم ألا رون4 (السجدة /۲۷) 
Ws‏ 

شرح المفردلت : 
«الرياح»: تكرر هذا اللفظٌ عشرّ مراتٍ في القرآن الكريم . تسح منها إشارة إلى الرياج 


التي تحر الغيوم وها لتنزل الأمطار 

و«الرياح»: في الأصل جمع (ريح) وتعني الهواء المتحرك. وأصلّهاررح». وغالباً ما 
تعتبر مؤنعاً لفظياًء والجدير بالذكر أتّها تستخ د بصيغة الجمع داثماً في الآيات التي تتعلق 
بحركة الغيوم ونزول الأمطار في القرآر ن إلكرييي ةوك رليعض دليلً على ذلك بأ الرياح إذا 
تحرکت بشکل جماعي فاتها تنشر الفيوم وتكتو ن أمطاراً غزيرة ومليئة بمالبركة ٠‏ وإذا 
تحرکت على حينة أجزاء عفر هة فاا کد و »بل مضرَةٌ عندثذ . لذلك ورد 
في الدعاء: داه م اجعلهاً رياحا ولا تجملها ريطا » ". 

ويقول «الراغب في المفردات »: في جميع الموارد التي ذكر لله تعالى لفظة «الريع» 
بصورةٍ مفردة (في القرآن فهي تحكي عن «العذاب». وأينما ذكرت بصيغة الجمع فهي 
تحكي عن الرحمة. 

وقول الراغب صاثبٌ في ما تخص «الرياح» في صيغة الجمع . ولكن ليس هناك تعميم 
في مورد «الريح» بصيغة المفرد. لإ «الريج» استخدمت في القرآن بصيغة المفرد في مورد 


هذا الجال ء وما ورد أعلاه مقطفات من هذه الآبات بامکانها بیان 
ا الأمور الثلاثة المهتة وهي كما يلي :الاتعام, ۲۹ ابراهيم , ۳۲ التحل, 1۵: طه. 0٣‏ : الحج, 11١‏ التمل. 
۰ المنکیوت, 1۳ لقمان, ۱۰و ۱۱:فاطر, ۲۷ فصلت» ۳۹+الرعد, ۱۷:الأعراف 0۷ :الحجر ۲۲١‏ الشمل. 1۴ 
تمن کین داز 
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النعمة أيضاً كما في قوله تعالی: « حٌى إذا كم ِى لفك و. م بريح ية وقرخوا 
با يونس /۲۲) 

ونقرأ أيضاً بخصوص سليمان 8# : « ولش يمان الأنح عُدؤعا هر وَرَواحهًا 
هر4 (سباً/۱۲( 


و تضريفب الرياح 4 تمني نقل الرياح من حال إلى حال ( من الشمال إلى الجنوب ومن 
الجنوب إلى الشمال ). وهي من مادة(صرف) (على وزن حرف) أي تحويل الشيء من 
حالة إلى حال أخرئ أو إبداله ءار . 7 

وقد يكون هذا التعبير إشارة إلى أن الرياح لو سارت باتجاء اح باستمرار فمن الممكن 
أن تدفعَ بالرطوبة والغيوم المتصاعدة من البحار نحو جهة واحدة فقط أما تفر الرياح فال 
يؤدي إلى أن تدحرك الغيوم من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. وقستفيد أغلبُ المناطق الجافة من 
الأمطار إلى اقصئ حد 
عن ذلك وكما سيأتي فإ وأثدةالأا علا تنحصر بحركة الغيوم بل لها منافع كثيرة 
أخرى سنشير إليها في تفسير الإيات أن تا ق ". 


و«الگحاب»: من ماد دگ 
سحب الغيوم بواسطة الرياح . أو أن الغيوم تسحبُ ال 
«السحاب» عليها ‏ وقد يُستخدم هذا المفهوم بمعنى 
واللطيف إل قد تم التعبير في ال بات أعلاء ب وقناه» من مادة« سو» أي «الدفع» وقد 
استُعيلّ هذا التعبير لان اله تبارك وتعالى يدفعها نحو اتجاه معيّن (بالرغم من أن السحاب 


ي «الغيوم الراضحة». وف رها البعض ب(الشيوم 


١‏ مجمع البحرين. ومفردات الراغب. 
۲ يقم المرب الرياح إل اربعة اقسام: «الشمالبة ٠‏ التي تهب من الشسال . و«الجنوبية » التي تهب من الجنوب ٠‏ 
و«الصبا» التي تهب من الشرق» و#الدبور » التي تهب من الفرب. 


۳ مفردات الراغب ولسان المرب. مادة (مزن). 
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ولهذا يُطلقّ على الهلال الذي يبر ز من بين الغيوم بد(اين تمزنة). و(مازن) تعبيرٌ يطلق 
على بيض النمل. 

وويشر»: (على وزن عر ). وحسب ما جاء في (مصبا حعاللغة) فهي مأخوذة من (بقر) 
(على وزن سَقَزْ) أي السرور والفرح '. 

والسببٌ في تسمية اقرآن الكريم للغيوم ب «بُشر» و«مبشرات» لآنها غالباً ما تكون 


ججح ابات وتفسيرها 
اهرة الريح والأمطار والأسرار الكامنة فيهاء: 
أسارت الآية الأولى من البحث وكلر يفي بالا لإلهية المسقدسة إلى مسألة هبوب 
الرياح وحركة الفيوم بواسطتها حيث يقو ل 5لفة اذى يريل الاح فيبر حابأ . 
فم تعرضت إلى بسط الغيوم في كب اة مرأكتهافرى بمضها. وفي الختام أشارت 


و«الکف»؛ على و قتمم) تعني هنا ترأكم قطع الغيوم حيث تستعد لنزول المطر ٠‏ 
و«الودتى» ( على وزن حَلْقْ) تُطلقٌ على الرذاذ الذي يشبه الماء. وفشرها البعض بأنّها 


قطرات المطر 
وفي هاية الآية أشير إلى استبشار عباد اله أثر نزول المطر فيقول : :وق أَصاب په ن 
ياء من باو إا هم سرون ). 


وعليه فان الرياح لا تحر الغيوم فقط » بل تبسطها في السماء ثم تضعها على بمضها 
وتقوم بتبريد أطراف الغيوم وإعدادها لإتزال المطر . 


۱ شر »اسم مصدر واأتي معنن اسم قاعل ( ی 
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فالرياح شأنها شأن الرعاة ذوي الخبرة والتجربة حين يقومون بجمع قطيع الماشية في 
وقتٍ مح من أطراف الصحراء ويسوقونها في طريتي معين. ثم يحضّرونها للحلب. 

فلا مك الغيوم يكون بحد بحيث يمنع خروج قطرات المطر» ولا شدًة الرياح بالقدر 
الذي تمنع نزول هذه القطرات إلى الأرض . ولا تكون قطرات الأمطار صغيرة بالقَذرِ الذي 
يجعلها تبقى معلقةً في السماء . ولا كبيرة حيث تؤدَي إلى تدمير المزارع والبيوت .ولا 
يقنصر نزول المطر على بشارة الناس بالإعمار والازدهار فقط بل إن يصقي ولف الجو 
ويبعثٌ على النشاط . 

والملفت للنظر أن الآيات التي تلي هذه الآية من سورة الروم نكر بالرحمة 


)٠٠/ االروم‎ 

ومن أجل إدراك مفهوم هذه الآية كفنا إهدة صورٍ من بعض الصحارئ» والمزارع 

في بعض المناطق في أفريقيا كيف جم الها كب الموت أثر الجفاف المستمر» ورحلت 

عنها ملائكة الرحمة وا 

وفي المقابل فن هذه الأمواج اللظيقة ربا آي خترقها قطرات الأمطار بسهولة» 

تقوم أحيانً باقتلاع الأشجار الضخمة . ودر المباني. وتختطف الإنسان ممها إلى السماء 
ثم تقذفه إلى مكان آخر إذاما أمرت بذلك . 

و ا 


وتتعقب الآية الثانية هذا الموضوع أيضاً بشي من الاختلاف ؛ فهي صف الرياح 
بالمبشرات. وبالإضافة إلى مسألة نزول الأمطار فهى تشير إلى حركة السفن بواسطة 
الهبوب المتظم رياح أبضاً فجاء في الهاية: «وإتوا ين قله لمكم تشكرون). 

ومن الممكن أن تكون عبارة «وَليْذيقكُم من رًخميه 4 إشارة إلى بقية فوائد الرياح» 
كتلقيح الأشجار. ودفع العفونات وتصفية الأجواء وغيرها كما تم توضيحه في تفسير 
الميزان '. 


۱. تسیر المیزان. ج ۱۹.ص ۲۰۹ 
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والحقيقة أن الإنسان لا يعرف قَذرَ النعمة إلا إذا لبت منهء فلو توقفت هذه الرياح 
والنسمات يوماً واحداً لأصبح الميش في أجملٍ البساتين والمزارع اسوأ من اليش في 
مطامير السجون المظلمة . ولو هت نسمةٌ على طامورة انفرادية فهي تضفي ع لبها صبغة 
الفضاء الطلق . ولو توَقّت الرياح فوق سطح المحيطات » وتوقّفت الامواج .فان حياة الكثير 
من الاحياء المائية تتعرض إلى الخطر بسبب نقص الاوكسجين. وتتبدًل البحار إلى 


مستنقعات متعفنة رهيبة . 


واهشّم في الآية الثالثة بهذا الأمر أ أ 
لرحمته . ووصفَ الغيوم ب «القال» أي (الأخال)لعقيلة » جمع ثقيل ) لان الفيوم الممطرة 
اقل من بقية الغيوم » وتكون قريبة من الأرطي لدل بر عنها القرآن الكر يم بد «القال» . 

و«اقأت»: من مادة «إفلال» وتكتية حمل شيع يكون خفيفاً بالنسبة لقدرة الحامل» فهو 
رهن على أن الغيوم القيلة 
التي قد تحمل ممها ملابين الاطنان من المياه لا ُحعَل الرياح ثقلاً كبيراً. وهذا عرض لقدرة 
اله مال 


مع هذا اغاوت وهو اعتبار الرياح مقدمة 


تبره قليلً ولا قيمة له .إن وجود هذا التعبير في الأية أعلاه 


e 


وقد أشارت الآية الرابعة إلى أن ارسالّ الرياج لأداء هذا الدور العظيم هو أحد آثار 
عظمة الذات الإلهية المقدسة ؛ إذ يحي الأراضي الميتة بواسطة هذه الرياح . 

والجدير بالذكر هنا هو أن الآية استعملت كلمة «صيره أي أن الرياح تثير الشُحبَء وقد 
يكون هذا التعبير إشارة إلى تكونِ الغيوم بسبب هبوب رياح المناطق الحارّة على سطح 
المحيطات حيث تؤدي إلى تكائف الفيوم. لأنٌ مسألة حركة الفيوم أَخِذّث بالاعتبار في 
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عبارة«قستشاه». وعليه فان الرياح لها أثر مهم في حصول الفيوم. وكذلك في تحریکها نحو 
المناطق الجافة , ورفعها إلى اعالي الجو وتهيئة الظروف لهطول الأمطار. 

ووک هذه العبارة بصيغة الفعل المضارع «تشير» إشارة إلى عمل الشحب الدائم 
والمستمر أيضاً. 

على أيه حال فان هذه المسألة تمتبر برهاناً على علم وقدرة الخالق جل وعلا وكذلك 
دليلٌ على قدرته في المعادء ولهذا تمت الإشارة إلى مسألة المعاد في ختام بعض هذه 
الآيات. 

E 


واستند في الآية الخامسة من بحثنا إلابخلتق سبعة أشياء مختلفةٍ كآياتٍ ودلائل على 
علم وقدرة الله تعالئ ليستفيد منها إلمفكووان كالمقلاء وهي : خلق السماء » والأرض» 
واختلاف اليل والنهار . واللك التي جرفي البحر بما ينفع الناس ء والأمطار. وهبوب 
الریاح واختلافها » والسحب الم گل فل . 

واستند في هذه الآية على مسألة الحركات المختلفة للرياح: و 
وكذلك الغيوم المعلقة بين الأرض والسماء: «والحَاب المُسَُر 
السحب الني تحمل ماء البحار في أوساطهاء وهي في ذات الوقت معلقة بين الأرض 
والسماء؛ هي تمثل في الواقع أعظم آيات اله «فتحبي الأرض بنزول المطر وتيت أنواعاً 
مختلفة من الدّواب على وجه الأرض »: 3 
دائ 

وعندما نشاهد أن الرياح والغيوم قد ذكرت في هذه الآة بعد تزول الأمطار فلعلّها من 
أجل الإشارة إلى هذه النقطة ‏ وهي أن فائدة الرياح لا تنحصر بتحريك الغيوم واتزال المطر 
فحسب» بل لها فوائد جئة أخرئ تخت الإشارة إليها سابقاًء وسيشار إليها في نهاية 
الموضوع أيضاً. 


بد سیا وب تتا ده ا“ 
نّا په الازضَ بَعْدَ متها وَبَث فبْهّا ِن كل 
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وبغض النظر عن كون الغيوم هي السبب في هطول الأمطار. فن اليم لوحدها تعتير 
ظاهرة عجيبة أيضاً ,لها تحتفظ ببحار من المياء وهي معلقة بين الأرض والسماء 0 
was‏ 


الآية السادسة إلى مسألة ميا اه شرب الإنسان» وتذكر موضوعاً جدیداً حیث 
شم انر ا اشۇ ار 
ون4 فلو أ أو ماء البحر يصطحب أثتاء 
تبخرء إلن السماء فزت الأملاح الغيرة . وتنزلٌ المياء المالحة والمة من الغيوم لتحولّت 
الأرض إلى مملحة. فلا ينمو نباتٌ. أو شجرء وإذا أراد الإنسان أن يدفع الوت عنه أثر 
العطش لم يستطع أن يتجرع شربة من هذا الما أبداً. 
إن القدرة التي جعلت الماء يتبخر والأثلاح آليرجو دة في مياه البحار تبقئ في مكانهاء. 
هذه المملية الى أثرت على حياة الإنسطانوغي ت أمراها بل أشرت على أوضاع كل 
المخلوقات على وجه الكرة الأر صي نهل ميسعطيع الإنسان أن بشكر هذه النممة طيلة بقائه 


حیاً فی هذه الدنیا؟ 
وكما قلنا فن طاترن» تعني الغيوم الممطرة وال جاج» تعني الماء الشديد الملوحة أو 
المرارة. 
wos‏ 
وأشار فى الآية السابعة إلى هتين عظيمتين أُخريين من هبات لله إلى عباده وهما: هبة 


الهداية في ظلمات البر والبحر «بواسطة النجوم». وهبة ارسال الرياح كمبشراتٍ قبل نزول 
أمطار رحمته» فحيشما قنزلٌ الأمطار تصدح الحياة بنغماتها وتكون أساساً لأنواع الخير 
والبركة. 


.١‏ يجب الاتتباء إلى أن السحاب ؛ البخار المتراكم وتسميه المرب (ضباباً) بالفتح -مالم ينفصل من الأرض فإذا 
انفصل وعلا شى (سحاباً وغيما وغماماً). (تفسیر المیزان ج ١‏ ص .)٤١١‏ 
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ويستند في نهاية الآية على هذين الموضوعين كوثيقةٍ لإثبات وحدانية اله قعالئ. 
ويخاطب المشركين : أ إل قح اله تكالن اله ئا شر ل 
إشارة إلى هذا المعنئ وهو عندما يكون لجو صافياً يمكن الاستفادة من النجوم ليلا في 
الإهتداء إلى الطريق لوصول إلى الهدف وإذا كان الجو غاثماً فثمة رحمة أخرى وهي 
المطر ينالها الإنسان. إذن ففي كلا الحالتين هناك موهبة ورحمةء وهو برهانٌ لمعرفة الذات 
الإلهية المقدسة. 


4 


وفي الآية الثامنة إشارة إلى مسألة الرياح ونزول الأمطار بتعبیر جدید فقول : 
«وأرسلتا الأياح راح 4 

هل أن المقصود من الآية الكرييڈ هويم بوب السقاح بواسطة الرياح لملقح 
النباتات التي ستحمل الفواكه والشمار مى ذلك آم المقصود هو تلقيح السحاب لكي 
يحمل الطر؟ 

وبالنظر لقوله في تكملة الآية : <فأنرَتا م الاء اء فأشقيتاككوة). فيظهر أن 
المعتيئ الثاني أكثر تناس بالرغم من إمكانية الاستفادة من المعنيين معأ . 

على أيه حال ء فان التعبير أعلاء تعبيرٌ طف جدَأً حيث 
والآباء. فتتلاقح هذه الفيوم عن طربق الرياح ثم تحمل » تضم جنينها أي قطرات الأمطار 
على الأرض! 

ويشير في ختام الآية إلى المياء الجوفية 


المخزونة تحت الأرض؛ والتي هي من الذخائر 
بخازنین). 

فنحن الذين أمرنا طبقات الأرض أن تحتفظ بمياء الأمطار الصافية في داخلهاء وقد 
تکون الآبار والقنوات التي تستخدمونها اليوم هي من احتياطي المياء التي ذُخرت لکم منذ 
ملايين السنين في باطن الأرض» من غير أن تتلوث أو تنعفن . 
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وقد تقوم بخزنها عن طريق تجميدها في قمم الجبال على هيثة جليد وثلج كي تصيح 
ماء بشکل تدریجی . ونسقیکم انتم وحیواناتکم ومزارعکم . وربّما تون المياه التي تنحدر 
من الفكة الفلائية اليم مخزونةً منذ ملابين السنين . 

ا 


وفي الآية التاسعة . فبالاضافة إلى إشارته إلى نزول الأمطار من السماء » فهو يشير إلى 
مسألة تكوَنٍ الينابيع » فيقول :ألم تر َه اله آنل مِنَ السَُاءِ مَاء قَمَلَكّة ابم ). 

وديتابيع»: جمع د ينبوع» وتعني المّن . وهي في الأصل مأخوذة من مادة(يع) وتعلي 
انباق الماء من الأرض » ومن الطبيعي إِنٌ تكوَنَ الينابيع في الأرض الذي يجمل الإنسان 
يستفيد من الماء الجاري بدون الحاجة إلى قوة اخر ظروفاً خاصة أولها: أن تكون 
طبقة الأرض قابلة للاختراق كى يتغلمل الماء خلالها. ثم ي یکون ما تحٽ هذه 
الطبقة صلداً كي يتوقف الماء ويُخزن نارون ياكون هناك فار في المستوئ بين 
خزانات المياه والمناطق الأخر ى فج بتممابت الماء من هياك إلى بقية النقاط ‏ ومن السلم 
به استحالة تناس هذه الأمور لولا تخطيط مُبديء العلم والقدرة. 


ويضيف في سياق الاية 
فيمكن أَنْ يكون اختلاف الألوان هذا إشارة إلى ألوان النباتات المختلفة تماماً. أوإشارة 
إلى أنواع النباتات وأزهار ازينة والاعشاب الطبية والصناعية والخضروات التي يأكلها 
الإنسان وتي لها نواع لا تحصى ف في الواقع. 
تعالیٰ پستخرج من هذا الماء الذي لا لون له مثات ات الآلاف من ألوان الورود 
في هذه الرياض الكثيرة. وكما يقول الشاعر نقلاً عن اللغة الفارسية : 


فإذا توصلت إلى أسرارها ستعرف أن هذا هو سر الأسرار 
حيث هناك واحدٌ ولا یوجد غیره «وحده لا اله إلآاهو» 


:إ فى ذلك رئ لأولى الالياب). 
e‏ 
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وقد أشير في الآبة الماشرة إلئ نكتةٍ جديدة أخرئ. فيقول: وارلا ون الششصراتي 
ما قاجا 

و«غصرات»: جم (كعير) من مادة «تقصر» وتعني الضغط » والشعصرات تعني 
الضاغطات . وما هو المقصود هنا بهذا التعبير ؟ لقد ذكروا تفاسير متمددة : فالبعض اتخذها 
للغيوم»إذاعتبرها إشارة إلى نظام خاص يتحكم بها عندما تترأكم على بعضهاء فكأتّما 
تعصر تفسها كي تجري الأمطار متها واعتبر هذا التعيبر من السماجز الملمية لللقرآن 
الكريم أ . 

لاان البعض الآخر اتخذها صفة للرياح . واعتبرها إشارة إلى المواصف الرملية 
والأعاصير الشديدة والزوابع الترابية . حيث لها تأثيرٌ عميق في تكوين الأمطار والرعد 
والبرق (علما أ«الإعصار» يعني تفع بالتراب أو يميا البحار ). 

فيقول هؤلاء.. أناء هبوب العوإظفترإلزمآي ةإشديدة على سطح البحار والمحيطات 
فاتّها تحمل معها البخار من على سطح التحيظ وينما تصل به إلى نقاط الجو المليا الباردة 
إشباع لباوت نة »يطل الرعد والبرق الشديد .ويم أن 
«نجاجا» صيغة للمبالغة ؛ وهي من مادة دمه على وزن (حج) وتعني سكب الماء تىتابعاً 
وبكثرة فهي تتناسب كثيراً مع مثل هذا الرعد والبرق ". 

واعتبرها البعض إشارة إلى الغيوم التي تتزامن مع العواصف الرملية والأعاصير ". فهذه 
المواصف تسوق الغيوم نحو الأعلئ . وتأخذها نحو مناطق الجو الباردة حيث تنبدّل هناك 
إلى قطرات من الماءء وبما أن هذا العمل يتم سريعاً فهو يولد زوابع رعدية شديدة و«الماء 
اجاج ). ونلاحظ كثرة مثل هذه الزوابع الرعدية في فصل الربيع ولعله بسبب كثرة حالات 
الزوابع الرعدية والعواصف في هذا الفصل . 


۱ راچع کتاب الریح والمطر. ص ۱۲۹ 
اعجاز القرآن قي نظر العلوم المعاصرة. ص ٩۷‏ 
۳ الفسير الكمبر ج ١٠.ص‏ ۸إذ ذكر هنا الممنئ كأحاٍ سير لهذ الآية 
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ويضيف في سیا هذه الآیات: به حا وجات « وجنات آلمافاً4.ويشمل هذا 


التعبير جميع أنواع النباتات والحبوب وأشجار الفاكهة 
4 


وفي الآية الحا ية عشرة. وبعد بيان ما جاء في الآبات السابقة: دوه الى از 
الاح شرا بين يى ركيد 4. برد ما يلي: « ورتا ِى الشماء اء هرا 

وهذا موضوع جديا حيث يستند إليه في هذه الآية . 

و«الهور»: صيغة مبالغة من «الظهارة» والنقاوة حيث تفيد طهارة الماء وكذلك كونه 
مطهراً. ولو لم تكن للماء صفة التطهير اتلوثت كَل مقومات حياتنا واجسامنا وأرواحنا 
خلال يوم واحد. ويمكن أن نلم حقيقة هذل إلكلام إذا ما ابُلينا تارة بفقدان مء للتظيف ‏ 

يصعبٌ توفير الغذاء » وسنفقد نظإفة المي والإشاط والطراوة والصحة والسلامة. 

صحيح أن الماء لا يقتل ا ولكتا دي جيدافهو بقوم بتحليل أنواع الجرائيم 
وإزاتها. ولهذا فهو عامل مؤثر في أي ن هة »تويطه روح الإنسان سن الأدران عن 
طريق الوضوء والمسل أيضاً . 
تي في الآية: وى په دة يتا 

wos ا‎ 


ثم نواجه في الآية الثانية عشرة والأخيرة مسألةً جديدةٌ وهي أن لله تعالى يسوق المياه 
إلن الأرض «الرز» أي الجافة اليابسة الخالية من الكل. فيقول : «أوا 
التاء إلى الأزض الجرز 4 1١‏ «قثخرج به رعا اكل نة أنعائهم وأشمهم). فأكلون 
الحبوب وتأكل بهائمهّم السوق والأوراد والجذور . 

ويستفاد من كلام أرباب اللغة أن دلجُرزه ماخوذة في الأصل من مادة( ترز على وزن 
(قترض) وتعني (الاتقطاع) أي انقطاع الماء. والنبات » والإعمار والطراوة. ولذا يقال 


را آئا تشر 


۲ نفحات القرآن / الجزء الفاني 


للناقة الني تأكل وتق کل شيء ب«تاقة جروز». ولمن یأکل کل ما موجود علیٰ خوان 


الطعام ويفرغها تماما ب« رجل جروزء 1 . 
ويقول في تهاية الآية داعياً إلى التفحص في هذه النعّم الإلهيّة العظيمة وآيات التوحيد : 
ألا تعرزن). 


ولكن لماذا تقدمت «لانعام» على الإنسان في الآية المذكورة؟ يقول بعض المفرين : 
لأ الزرع أول ما ينبت يصلح للدواب ولا صلع للإنسان بالإضافة إلى أن الزرع غذاء 
الدواب وهو لاب منه في حين أن للإنسان اغذية أخرئ ". 


النتيجة : 

يستفادُ جيداً من الآبات الآنفة وبالانتباه إل المسائل الدقبقة والظريفة التى انمكست 
اك نظاماً أ دقيقاً جدا ومضبو طا سوك وجود الرياح والغيوم والأمطار» حيث كلما 
أطال الإنسان ان التمعن فيها تزداد معرفته بالظزأفة/والمنافع والبركات الكامنه فيها. 

فقد أعكبر الماء في بعض هنه.الأيات أساساً للحياة وفي بعضها وسيلة للنظافة , وفي 
بعضها کمو جو مبارلو (سورة ق ٩‏ وقي ابعص الآخر کمشروب سائغ «قاء شراتا). 


(المرسلات /۲۷) 

ومن مجموع ذلك فاننا أينما وجهنا النظر وحدقنا نعثر على آثار حكمة الله البسالفة ٠‏ 
وأينما يقع بصنا جلى لنا صورة من العظمة الإلهن 
e‏ 
توضحات 


١‏ -تکوین الریاح وفواندها 
إن مصدر حصول الريح هو الاختلاف في درجة ألحرارة بين منطقتين مختافتين من 


. التحقيق في كلمات القرآن الكربم, و مصباح اللفة‎ .١ 
۱۸۷ تفسیر الکبیرء ج ۲۵ ص‎ ۲ 
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الأرض. ويمكن تجربة هذا أثناء فصل الشتاء حیث یکون هواء الفرفة حاراً وفي خارجها 
باردً. فلو وضعتا شممتي إضاءة عند طرفي الباب العلوي والسفلي وفتحنا الاب قليلاً 
سيتضح هذا الأمر جيداً إذ إن الهواء البارد ويسبب تقله يدخلّ من الاسفل والهواء الحار 
يخرج من الأعلى فيحرک شعلةً الشممة باتجاهه (إِلٌالهواء الحار يكون ممدداً 
وخفيقاً والهواء البارد مضغوطاً ثقيلا. )ولو لم تكن هذه الصفة وتنوقف الرياح عن الحركة 
فاي بلاءٍ عظیم سینزل على الإتسان ؟1). 

كما نرف أيضاً أن للكرة الأرضية ثلاث مناطق . فالمنطقة البار دة (الأطراف القططبية). 
والحازة جدأ(المناطق الاسترائية). والممتدلة (المناطق التي تتوسط هاتين المنطقتين ). 

وهنا الاختلاف في درجات الحرارة على الأرض يكون سبباً في انتقال الھواء من جه 
إلى أخرئ وأهته الرياح الني تُسمى «الرياحالقطبية » ( وهي الرياح التي تهب من القطب 
نحو المنطقة الاستوائية ولأتّها تكون بلأدقيفهي تب بالقرب من سطح الأرض ). والرياح 
«الاستوائية » ( وهي الرياح التي تهب مى التتطلقةالاستوائية نحو القطب وبما أّها تكون 
حاة فهي تتحرك في طبقات الج ول 

فضلاً عن أنّ ماء المحيطات لا يكون حاراً كحرارة السواحل أثناء شروق الشمس . 
أن ماء البحر يفقد حرارته ليلا اسرعٌ مما يفقده الساحل ‏ فهذا الاختلاف في 
درجات الحرارة بين ماء البحر والساحل يتسبب أيضاً في هبوب الرياح باستمرار من الأ 
إلى البحر ومن البحر إلى الإر أيضاً . 

وإضاقة إلى كل هذا فان كروية الأرض تؤدي إلى أن تقع بعض المناطق في مواجهة 
الشمس مباشرة (أثناء الظهر ). وأن تح الشمس على المناطق الأخرئ بشكل مائ (أقناء 
الشروقق والغروب ) فهذا الاختلاف في درجات الحرارة أحد أسباب حصول الرياح في 
مختلف المناطق أيضاً (وكذاك هتاك عوامل معقدة أخرئ). 

وتظافر هذه الأسباب في تحريك الرياح في سائر انحاء الكرة الأرضية و امن ممها 


. 1۵ اعجازالفرآن في نظر العلوم المعاصرة. ص‎ ١ 


4 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


الفوائد الجكة التالية التي تت الإشارة إليها في الآيات السابقة : 

. -للرياح نصيبٌ مهم في تكوين الفيوم بسبب هبوبها على المحيطات‎ ١ 

۴ إن الرياح تصطحبٌ معهاالغيوم إلى المناطق الجافة واليابسة ولولاها لاحتر 
كبير من الكرة الأرضية بسيب الجفاف. 

٣‏ -إن رياح تلف الج وتجلب الاوكسجين الضروري من المناطق البعيدة. 

إن الرياح تأخذ معها التلوث حيث تساعد في تنقية الجو عن هذا الطريق . 

١‏ إن الرياح تقل من شدَة حرارة الشمس علي أوراق النباتات ؛ وتمنع احتراقها بهذه 
الأشعة . وبصورة عامة فاه وسيلةٌ مهمة لاعتدال الجو في بقاع الأرض. 

7 إن الرياح -وكما قلنا في تفسير الآيات تعر الفيوم ونُعذها لإنزال المطر . 

۷ -إنالرياح تسوق الغيوم نحو طبقات الو العلياء وبسبب البرودة وفقدان قدرة تحمل 
الاشباع حول إلى قطرات لر ت Nî‏ 

4إ الرياح تُحرّك السفن الشراعبة قي التخيطات . كما آتها تعتبر أحد المصادر المهعة 

اقة. 

-ستخدم الرياح لتشغيل الطاحونات الهوائية 

١‏ إن الرياح تُعتبرٌ وسيلة مهمة جدأً للمزارعين في تصفية الحنطة وغيرها وعزلها عن 
التبن. 

1 -إن الرياح تعمل على تحريك مياه البحر فتحصل الأمواج وهذه الأسواج تتؤدي 
بدورها إلى اختلاط الهواء مع الماء, فيكون أساساً لحياة الموجودات في البحر ولولا 
الرياح والأموا لتيل البحر إلى مستتقي آسن لاحياة فيه . 

۴ -وختاماً فان الرياح تساهم في تلقيع النباتات .إذ تحمل حبوب اللقاح إلى الأجزاء 
الائثوية ‏ ولو تقاعست عاماً واحداً لتناقصت كمية الفا كهة المنتجة لدينا! 

هذا جانبٌ من بركات هبوب الرياح الذي توصل إليه العم البشري حتى الآن ومن 
المسلًم به أن بركاتها لا تنحصر بما قلناه. وينبفي الاتظار حتى برقع العلم الحجاب عبن 
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أسرار جديدة» ولكن كلا من الأمور المذكورة علا يكفي لوحده أن ببرهن لنا على علم 
وقدرة الخالق جل وعلاء ناهيك عن مجموعها فكم هو رحيم ورؤوف ذلك الإله الذي يكن 
. وكَمْ مليئة بد(البركة) تلك «الحركة» التي تترك كل هذه 
اء هبوپ ذرات الهواء؟. 

e 


لعباده كل هذا العطف والمحبة 


الآثار الايجابية المهئة | 


۲ -أسرار تكوين الغيوم وهطول الأمطار 
لا يخفئ أن الغيوم هي ذرّات بخار الماء أو بتعبير أكثر دة هي ذرات الماء التي انفصلت 

جزنياتها عن بعضها وتحولت إلى بخار. 

تعن في ما بخص تكن الرباح والأنارريكشف لنا أسراراً لطيفةً عن هاتين 

الظاهرتين المجيبتين. منها: 

١‏ إن أغلب السوائلى لا تتبخر إذا لم تصلإلن درجة الغليان .إل أن الماء من السوائل 
المستننا حيث يتبخر في أي درج مئ الحرارة وللا هة الميزة في الماء لسا تبخرت 
قطرة واحدة من ماء البحر. ولما تكوّنت الغيوم ولما نزات المطر ولاحترقت اليابسة من 
الجفاف. 

۲ -وهذاما يجدر بالاهتمام أيغاً 
الأملاح والذرات الأخرئ التي فيه في مکانها 
البشرٌ المياء الصالحة. 

۳ -لو لم تكن الطبقات المليا من الجو أكثر برودة من 


ات السفلئ لما امطرت الغيوم 


المضطربة فى الجو أبداً » ولكن هذا الاختلاف في درجات الحرارة هو الذي يدي إلى نزول 
الأمطار» وكذلك لو كانت قدرة إشباع ذرات البخار متساوية في الهواء البارد والحار لما 


نزلت الأًمطار. ولكن بما أن الهواء البارد له ق 
ماو 


إشباع ضعيفة فاه بُثزلالبخار الذي تحول 


1 نفحات القرآن / الجزء الناني 


الأمطار إضافة إلى توفيرها للماء الضروري انمو النباتات ‏ تقوم بغسل الأرض 
وتحمل الأوساخ معها نحو البحار . 

إن الأمطار نظف الج أيضاً ‏ وتقوم بإنزال التراب والغبار والذًرات المعلقة فى الجو 
التي تذوب فبها إلى الأرض. ولولا هطول الأمطار تلوت الجو بعد مد قصبرة واستحال 
التنقس على الإنسان. 

1 إن الأمطار تغسلُ صخور الجبال شيثاً فشيثاً ليخرج منها الراب الذي يمكن 
استغماره ء فتمتد السهول الواسعة على سطع الأرض 

۷ إن الأمطار تحمل ممها الاتربة الغنيّة من المناطق البعيدة وتنشرها في السزارع 
لقويتها . كما يجلب جريان الماء معه أفضل ألاسمدة الطبيعية للنباتات إلى بعض المناطق 
(كسواحل النيل) . 

4 إن الأمطار لا تهب الحياة 


فيا التتاظق ألافة فحسب» بل إن هطول الأمطار على 
البحار بُعتبر مثا للغاية أيضأً, ليس أقل هن تأثيره في المناطق البابسة كما يقول بعض 
العلماء . لأنٌ سقوط الأمطار فى لحر ساعد ع تتو آنباتات الصغيرة في وسط أمواج 

E 0‏ 0 
المياه حيث تكون طعاماً مناسباً جا للاسماك والاحياء البحرية . وفي السنة التي يقل فيها 
نزول الأمطار يسوء فبها وضع الصيد . 

4 -إنَ ارتفاعَ الغيوم عن سطح الأرض أكثر من ارتفا اعلى تقاط الأرض ولهذا فلا 
حرم أيه بقعة من الاستفادة من ماء المطر . 

٠‏ إن المديد من أشجار الغابات والأعشاب الطبية والغذائية تنمو على سفوح الجبال 
الشاهقة . وهذا يدل علئ أن الأمطار تقوم بإيصال الكمية اللازمة من الماء إليهاء ولولا 
الأمطار لاصبحت هشيماً يابساً. 

١‏ لو تأملنا جيدا بالسدود الضخمة التي أنمِّت في عصرنا هذا والتي فوم جاب 
مهماً من الطاقة الكهربائية في المالم وتقوم بتشغيل امامل المملاقة لو جدتاها من بركات 
هطول الأمطار على المناطق الجبلية 
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۴ -إِنّ بعض ترشحات الغيوم تنزلٌ إلى الأرض على هيئة جايدٍ فتتراكم على قمم 
الجبال كمصادر للمياء. وتقوم بتغذية خزانات المياء الموجودة تحت الأرض أيضاً لآنها 
د داخل الأرض. ولكن لو تساقط الجليد باستمرار بدلا من المطر 
تنعدم عندئنٍ الكثير من المنافع التي كرت 

١‏ -الغيوم بحار معلقة في السماء » وما أعظم الإله الذي لکل هذا الماء إلى السماء 
خلافاً لقائون الجاذبية . ويقوم بنقله بسهولة من 

١‏ -بالاضافة إلى كل هذا فان للغيوم تأثيراً ملموساً في خفض درجة الحرارة شتاء 
وخفض درجة الحرارة صيفاً 

٠‏ إن اليوم تحمل الشحنات الكهربائية المختلفة حيث تؤدي إلى وقوع الرعد 
والبرق » وسوف تتحدث عن هاتين الظاهر تين خزاليحث الذي تعلق بالرعد والبرق إن شاء 
لله 

وعلى المموم فانٌ هاتين الظاهر تين اللتين تتلا هما من الأمور المادية جدأ تيجة لأنيينا 
بهماء مدهشتان ومليتتان بالأسرار. ويككن اكك يات التو حيد المظيمة في أعماق 
أسرارهما. والوصول إلى عظمة تلك الذات المقدّسة من خلال هذه الآيات العظيمة . 

wos 


۴-الرياح والأمطار في الروليات 

قرا في الحديث المعروف بتوحيد المفضل عن الإمام الصادق فا أله قال : 

«وانبها يا مفضل على الريح وما فيهاء ألست تر ركودها إذا ركد ت كيف يحدف 
الكرب الذي يكاد أن يأتي على النفوس» ويمرض الأصحاء وينهك السرضل» ويفسد 
امار يع نالبقول» ويب الوياء في الأ بدان , والآفة في الغلات ففي هذا بيا نأ هبوب 
الريح من تدبي ر الحكيم في علا حالخاق . 

ول وأ ملكا من الملوك قشم في اهل مملكته قناطير من ذهب وفض ةآلم يكن سيعظم 
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عندهم ويذهب له به الصوت؟ فأين هذا من مطرة روا ء؟ إذ يعمر به البلاد ويزيد في 
الفلات أكثر من قاطي ر الذهب والفضة ف يأقاليم الأر ضكلها . 

تأمل نزوله على الأرض والتدبير في ذلك فاه جمل ينحدر عليها من علو ليتنفتى ما 
غلظ وارتفع متها فيرةيه ول وكان إما يأتيها من بعض نواحيها لما غلا على السواضع 
المشرفة منها ويقل ما يزرع في الأرض وبها يسقط عن الناس ف يكثير من البلدان مؤونة 
سياق الماء من موضع إلى موضع» وما يجري في ذلك بينهم من التشاجر والتظالم حى 

يستأئر بالماء ذوو العزة والقوة ويحرمه الضعفاء. ثم إنه حين قد رأن ينحدر على الأرض 
™ جمل ذلك قطرا شبيها بالرش ليغرر في قطر الأرض فيرويها ول ركان يسكبه 
انسكاب اكان ينزل على وجه الأرض فلا يغرر فيها ئ مكان يحطم الزرع القائمة إذا أندفق 
عليها فصار ينزل نزولا رقيقاً فينبت الج الي زروع وفي نزوله أيضا مصال عمأخرى فاه 
یلین الا بدان ويجل وكد ر الهراء في رت عالؤهاد الاد من ذلك ويغسل ما يسقط عل ىالشجر 
والزرع من الداء» . 

ويقول في جانب آخر من اروا 

«فگر يا مفضل ف يالصحو والمط ركيف يعتقبان على هذا العال م لما فيه صلاحه. ولو دام 
واحد منهما علي هكان في ذلك فساده ألا تر ىأل الأمطا ر إذا توالت عفنت البقول والخضر 
واسترخت أبدان الحيوان وخص ر الهواء فأحدث ضرويا من الأسراض وفسدت الطرق 
والمسالك وأ الصحو إذا دام جت الأرض واحترق النبات وفيض ماء العيون والأودية 
فأضتر ذلك بالتاس وغلب اليبس عل ىالهواء فأحدث ضرويا خر من الأ مراض فإذا تعاقبا 
على العالم هذا التعاقب اعتدل الهواء ودف عكل واحد منهما عادية الآخر فصلحت الأشياء 
واستقامت» . 

ونقرأً في حديث آخر عن الإمام السجاد ##: 

«أنزل من السماء ماه يخي المطر ينزله م نأعل ى ليبل غلل جبالكم وتلالكم وهضايكم 


۱ بحار الآنوارء ج ۳ ص ۱۱۹-١۱۲(مع‏ الاختصار) 
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واوهادک م نم فرقه رذاذاً ووابلا وها لتنشفه ارضوکم, ولم يجمل ذلك المطرناز؟ علیکم 
قطعة واحدة فیفس د آرضیکم وأشجارکم وزروعک م وشمارکم» '. 

£ -لقد كشفت البحوث الحديثة للعلماء النقاب عن أسرار جديدة وبيّث التأيرات 
المهتة للرياح في نزول الأمطار بكيفية جديدة حيث بمتبر النوضبح الآني نموذجاً نه 
( يجب توفر شرطين لتكوين الغيوم وهطول الأمطار) وهما: 

١‏ -وجود بخا رالماء ف يالهواء. 

۲ تقك ع الهواء بالبخار وتقطيره. 

أا فيما يتعلق بالشرط الأول فبالرغم من أن الهواء لا يخلو على الاطلاق من بخار الماء 
وتبلغ ادن نسبة له نحو -ه غراماً في المتر المكعب الان هذاالمقدار من الرطوبة لايكفي 
لتكوين الغيوم ونزول الأمطار بل يجب امدادها باستمرار» أي يجب أن يصل هواء جديد 
مُحعَل ببخار الماء بعد تكوین الغيوم ونزللالأمظار تاعا . ویستمر هبوب الریاح » ویون 
انطلاقها أو مسيرتها من البحر أو الغابا الكئيفة كى ترود من الرطوبة بالمقدار اللازم. 

وأا الشرط الثاني أي الوصو لإلتعالة البإ وحصول ظاه ر التقطير ( تعرق الهواء 
وتحول البخار إلى سائل ) فهذا يستلزم برودة الهراء كما بحدث في الشتاء إذ تعرق زجاج 
شبابيك الغرف الي تحتوي علیٰ ما یکون البخار کالسماور والقدر .... 

والعامل الوحيد المؤثر في برودة الهواء والذي يوصله إلى مرحلة تكوين الغيوم والتقطير 
هو ارتفاع الهواء وعلوه» ویحدث ارتفاع الهواء على ثلائة شكال أو في ثلاث حالات. 
وينزل في کل حالة منها مطرٌ خاص وهي : 

( اصطدام الھواء بالأجزاء البارزة ئ الأرش والشمودن وط الال حهث تنتج عنه 
الأمطار الجبلية . 

ب ) حرارة وة الهواء وصعوده السريع اثر اشعة الشمس وملامسة المناطق الحارة 
وتنتج عنه (أمطا ر العواصف) . 


۱ تفسیر نور اتقلین. ج ۱. ص ٨۱‏ :بحار الأثوار. ج ۵1 ص ۲۷٤-۳۲۲‏ أيضاً وردت وواية شارت إلى أسرار 


N.‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ج ) اصطدام جناحي الهواء الحار والبارد وتقلبهما و تنتج عنه (الأمطار الغريرة). وأ 
الغيوم والأمطار كافة تنشاً عن أحد هذه الحالات الثلاث واهمها التوع الأخير . 

اذن فالهواء برتبط بالغيوم والأمطار في كل المراحل فهو يتدخل ابتداء من حمل البخار 
وايصاله إلى المناطق الجافة ء مروراً وانتهاء به الغيوم وائزال المطر . وليس من السمكن 
حصول الغيوم والأمطار بدون الهواء ‏ والمعروف أن الغيوم ليست سوئ الهواء (أي الهواء 
المحكل بالماء). 

وورد في قسم آخر من هذا البحث : إن قطرات الأمطار تهطل من الغيوم المتكونة من 
عة طبقات والني ترتفع أكثر من عشرة كيلو مترات. وهذه الغيوم المارية الصاخبة تظهر 
على هيثة جباليٍ حيث يُغطى القسم الأعلى منها بقضبان الثلج وقطع الجليد وقد تكون 
ممتلئة بالبرًد». 

وحتى قبل الحرب العالمية الأوإن حي يكبن الطائرات حينذاك من الارتفاع فوق 
الغيوم وشاهد الطيارون الستاثر المتكونة من الجلليد والناشئة من الغيوم المتصاعدة ءلم يكن 
لأي شخص علمٌ بوجود الجلي دروك ينغيو مالساي 

«فالصعود المتقلّب الاطبقي للرياح الرطبة والحارة يؤدّي إل تكوين جبالي عاليةٍ من 
الفيوم المتجمدة التي تتزامن مع الزوابع الشديدة وسط الرعد والبرق المت 

GEE‏ ۳ من سورة ثور ويرفع الحجاب 

معجزة علمية اطيفة للقرآن الكريم ٠‏ حيث بقول : وَل ِي الماء ِن جال فيا ن 

ا ا ت مذقب پالاتار دای 
جبلي في السماء توجدٌ فيه قطع البرد؟ هذا السؤال الذي كان صما وسمقداً بالشسبة 
للكثيرين ‏ ولهذا فقد ذكروا له عدة تفاسير . 

ولكن من خلال الاكتشافات أعلاه يتضح عدم الحاجة إلى التبرير والتقدير والسجاز 
وامثال ذلك لتفسير الآية المذكورة . ويتبين معنئ الآية في ظل هذا الأمر ". 
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١‏ الهواء والمطرء ص 10-0۷( مع الاختصار). 
.من أجل المزيد من الايضاح يراجع التفسير الأمثل؛ ذيل الآبه ۲۳ من سورة التور. 


۲ آیاته ف حدوث الرعد والبرق 


التمهيد: 

هنالك القليل ممن يولي ادنئ اهتمام لهاتين الظاهرتين السماويتين قبل دراس أسرار 
الرعد والبرق ١‏ وعادة ماي الجمي عليها مرو إلكرام ولم بعضهم بنظر إلها وكأنها مزاخ 
الطبيعة .كما يتحدث بعض آخر حولها بقظاعني ية .إلا أن الحقيقة هي أن هاتين 
الظاهر تين تحدثان من خلال نظام خاطولهما آثارًا وبركاتٌ جديرةٌ باهتمام الإنسان 
حيث سيأتي شرحها في تفسير الأاتا اة 

بعد هذا النمهيد نقراً خاشعين بعض آيات القرآن ن الكريم في هذا المجال : 

- دومن آ ته ركم ازن خزفا وتم برل بن الشتاء اء ليخي رو لأز 

)۲١/ (الروم‎ 

السحَاب الال ). 0 


(الرعد /۱۳) 


شرح المفردات : 
«الیرق»: كما يقول الراغبٌ في المفردات تعني في الأصل انور الذي يظهر من الغيوم» نم 
استعملت للتعبير عن کل شي ءٍ اطع فمثلاً يقال للسيفِ اللامع :(السيگ البارق). 


U‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


إضافة إلى ذلك» يستفاد من «مقاييس اللغة » أن دالبرق» له معنئ آخر» وهو اجتماع 
السواد والبياض في شيءٍ واحٍ. ولك الظاهر أن المعنى الثاني يعود إلى المعنى الأول. 
السواد عندما يكون إلى جانب البياض يدي بريقأً أكثر, كما اعتبر عض مفهو م الد 
والضغط جزءاً من معنئ البرتي أيضاً فيقولون :إن البرق واللمعان يحدثان بشكل خاص من 
خلال الشدّة والضغط '. 

ويقول «الراغب» إن دالرصد» هو صوت الغيوم. ويستعمل كناية أيضاً عن حيلم 
وسقوط الشيء القيل المتزامن مع الصوت. إل أن صاحب «مقاييس اللفة» كرأ معناه 
الحقيقي هو الحركة والاضطراب » ولكن بصورة عامة . يستفاد جيداً من كتب اللغة أن 
المعنى الحقيقي هو الصوت الذي ينطلق من الغيوم ء وبقية المعاني لها صبغة 

و«الراعق»: جع «صاعقة > وتمنی تات إلأمل الصوت الشديد المهيب الذي ينطلق 
من الجو مصحوباً ببريي ناري عظيم" وة تمد المادة أيضاً ممن الذهول يسبب سباع 
الاصوات القوية . وقد تستعمل بمعني 505 

وقال بعض أرباب اللغة :إن مورك تت0 لماعتا تلانة وهي :«الموت» ودالعذاب» 


و«النار» " إل أن الظاهر أن جميعها من لوأزم المعنى الحقيقى 
wos‏ 


شم آل دات و تسیر ف 
أسرار خلق الرعد والبرق : 
تعتبر الآية الأُولىْ من البحث بشكل صريح .أَنٌ برق السماء من آيات لله فتقول: وَين 
آياته يُرِنْكُمٌ لرن حَوْفا وَطْعأ 4. هذه الآية تارة تذكر الخوف وأحياناً الأمل والرجاء. 
الخوف الناتج عن الصوت المهيب الذي يرافق الرعد» واحتمال تزامنه مع صاعقة 


ق في کلمات القرآن الكريم. مادة: 
۴. مغردات الراغب» ولسأن العرب : والتحقيق في كلمات اثقرآن لكريم . 


برهان النظم / ٠١‏ -آياته في حدوث الرعد والبرق Ww‏ 


مميتة » والأمل والطمع بسبب احتمال نزول المطر» لأه في كثير من الحالات يعقبٌ الرعد 
والبرق زوابع مليئة بالبركة . 

e‏ يف في سياق هذه الآبة: «وَيَرَلٌ ِن الما ما فيخي به الأزضَ 

E E‏ ث الذى يهب الحياة . بحيث 
تنتعش الأزهار والنباتات فيها وكأنها ليست تلك الأرض السابقة . 

ولهذا يضيف في نهاية الآية للتأ كيد فيقول : إن فى ذلك لايا لوم يغقازن. 

هم يفهمون أن هذه الظواهر ليست ظواهر عادية تحدث صدفة. افیطکرون فيها 
ويتعرفون على أسرارها. 


acs 


وورد هذا المعنئ في الآية الثانية مل بكتا جي أ حر تعريفاً بالذات الإلهية المقدسة 
عن طریق آثاره فیقول تعالی : « ال ریگ 

الخوفٌ من الصواعق والتفاؤل بنزول المطر أو خوف المسافرين . وتفاؤل المقيمين في 
المدن والارياف. 

واللطيف أله يقول بعد ذلك مباشرة: شىء الحا الال ). 

وقيل في بيان هذه الجملة ( تتزامن مع المواصف القوية كل من الفيوم» فتغطي اعالي 
الجو القريبة من الأرض» فيصبح الجو مظلماً» وتتولد شحنات كهربائية نتيجة تلاطم 
الرياح . وتهتز الأرض والجو بسبب صوت الرعد المتتابع , وأخيراً فان الغيوم المتراكمة في 
طبقات الجو السفلئ كثيفة ومحملة بكثير من قطرات الماء الكبيرة لذلك تكون ثقيلة للغاية 
على الرياح المحركة أ . 


a 


۱ الریح والمطر» ص ۱۳۸ 


GE‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ويشير في الآبة الالثة والأخيرة من بحئنا إلى ظاهرة دالرعد» فيقول : وع الرَغة 


: وين هذا التعبير أنّ هذه الظاهرة السماوية ليست مسألة عادية » بل ثنبى# عن علم 
وقدرة اله تعالئ . لان داك یح» يعني التنزیه عن کل عیب ونقص . و«الحمد» تعني شکره 
مقابل الكمالات ؛ وعايه فاو صوت الرعد يتحدث عن الأرصاف الجسالية والجلالية لله 
تعالیٰ ! 

ویمکن أن يكون هذا ألكلام بلسان الحال. كما يتحدث اختراعٌ مهم عن علم ووعي 
المخترع ٠‏ أو لوحة جميلة جدَأً عن الذوق الحاد للرسام» أو قطعة شعرية عن الذوق الأدبي 
للشاعر؛ فتمدحه وتشكره. فتكون لسان حال كما قال بعض المفسرين بأنٌ دى ذرات هذا 
العالم كافة عقلاً وشعوراًء كل حسب حظهايتسبيحها وحمدها ينيع من السقل والشعور 
والإدراك. 


يقول الفخر الرازي في تفسيره: 

« فلا بیعد من الله تعالی أن مكايا العام اة والنطق في أجزاء السحاب 
فيكون هذا الصوت المسموع من الأفعال ألاختيارية لله سبحانه وتعالى. 

وما هو تسبيح الجبال في زمن داود ا وتسبيح الحصى في زمان محمد ٤ل ٠‏ 

فليكن أي الاحتمالين ‏ فليس هنالك أختلافٌ في بحتنا. وعلى كل حال فإ هناك 
أسراراً حفيّةً فى هذه الظاهرة السماوية حيث تكشفٌ عن عظمة الخالتي وتمئل آية مسن 
آیاته. 

والمعروف أن الماء والبخار» والغيوم الناتجة منهما عناصر لا تنسجم مع النار» ولكن 
بقدرة الخالق تنطلق منها نار هائلة أكثر احراقاً من أنواع النيران السوجودة على الأرض 
كافة . وكذلك البخارء الجسم اللطيف جداً. ولكن ينطلق منه صوتُ لا ينطلق من سقوط 
أنقل وأقوئ الأجسام. 


..۲۵ التفسیر الکہیرء ج ۱۹.ص‎ ١ 


برهان النظم / ٠١‏ -آياته في حدوث الرعد والبرق Ne‏ 


ويستفاد من مجموع هذه الآيات أن كلمن «الرعد» و«البرق» من ظواهر عالم الوجود 
الجديرة بالاهتمام ويجب دراستها بجدية. للتوصل إلى أسرارهاء والتعرف على عظمة 
الخالق عن طريقهاء وسيأتي هذا الأمر في قسم التوضيحات إن شاء لله تعالى . 
Bos‏ 


توضیحان 
١-الرعد‏ والبرق في تظرالعلم المعاصر 
يعتقد العلماء المعاصرون أنٌ بريق السماء يحدث من خلال تقارب كتلتين من الغيوم 
المحملة بالشحئات الكهربائية المختلفة واحدة موجبة والأخرى سالبة . فتحيٍثان بريقاً كما 


وحيث تنحئل قطع الفيوم بالشحنابةالكهرباتيةالمظيمة يكون بريقها عظيماً أيضاًء 
ونحن تعلمٌ أن لكل بریتی صوتاً. وکلّما تة البرئ لا تماظم صوته. وله ذا قد یکون 
الصوت المهيب لهذا البرق من الشدياةر#تيج الائ ويُحدتٌ صوتا كالقنابل 
الشديدة الانفجار. 

ولكن البرق لا ينتج نتيجة اقتراب كتلتين من الفيوم داثماً لتكون بعيدة عن متناول 
الإنسان ولا أي خطر ؛ بل قد تقترب الغيوم الحاوية على الشحنات الموجبة من 
الأرض. وبما أ الأرض تحتوي على الشحنات السالبة لذلك يحدث البرق بين «الأرض» 
والشيوم» . وهذا البرق العظيم الذي يسمي بالصاعقة خطير للغاية . فهو بُحدتٌ هر شديدة 
في المنطقة التي يقع فبهاء وكذلك يولد حرارة عالية جد بحيث إذا أصابت أي شي تجملَةُ 


رمادا. 


القرآن. ص ۷۸). 


GS‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ونظراً لتجمع الشحنات على الأجزاء المدببة للأجسام في الصحارى التي تحدث فيها 
الصواعقء يظهر ابرق في القاط المرتفمة كرؤوس الأهجار وحتى رأس الإنسان السار 
عبرهاء لذلك يعتبر التوقف في الصحارى أثناء الجو العاصف الملىء بالرعد والبرق خطيراً 
للغاية. وفي مثل هذه الحالات يمكن أن يزيل لجو إلى الوديان أو الاقتراب من الأشجار 
واسفل الجبال والتلال الخطر إلى حدٍ ما(إِن الاتكاء على الأشجار والشبابيك الحديدية لا 
يخلو من خطورة أيضاً). 

ويتضح جيداً من خلال الإشارة أعلاه اخطار البرتي وعامل الخوف الذي أذ شير إليه في 
الآبات الآنفة . 


۲ -فوائد وبركات الرمد والبرق 

بالرغم من الاخطار التي تصحباالرعد والب أحياناً ! ا 
سنشير إلى بعضها هنا: 

أ) الري - من المعروف أن ابر تبو رسال ج دأ قد تبلغ ٠١‏ ألف درجة 
سانتيغراد. وهذه الحرارة 
الضغط الجوي مباشرة. ونحن نعم أن الغيوم ثَمطرٌ أثناء هبوط الضغط . ولهذا فغالباً ما يبدأ 
نزول المطر عقب حدوث البرقق وتنزل قطرات الأمطار الكبيرة ‏ وفي الواقع بعتبر الري من 
هذا الجانب أحد بركات البرق . 

بب) رش السموم - عندما يظهر ألبرق بتلك الحرارة. تتزود قطرات المطر بكمياتٍ 
إضافية من الاوكسجين . فيحصل الماء الثقيل أي الماء المؤکسد (۲ 0 11۲). وحن تعلم أن 
من آثار هذا الماء هو القضاء على الجراثيم » ولهذا يستعمل طبياً في تنظيف الجروح » فهذه 
القطرات تقضي على بيوض الآفات المسببة لأمراض النباتات عندما تنزل إلى الأرض. 


١ه‏ الظاهرة فوائد جمَة 


وتقوم برش السموم على أحسن وجو لذلك فقد قالوا: في كل سنةٍ يقل فبها الرعد والبرق 


ترداد الآفات النباتية . 


برهان النظم / ٠۴‏ -آياته في حدوث الرعد والپرق اش 


ي) التدية والتسميد إن قطرات المطر وأتر حدوث البرق وحصول الحرارة الشديدة 
الناتجة عنه وتركيبها الخاص . تحصل على حالةٍ من حامض الكاربونيك ؛ فتقوم بتكوين 
سماو نباتي مور ناء تنائرها على الأرض وتخللها فبها. فتتغذئ النباتات عن هذا 
الطريق. ٠‏ 

ويقول بعض العلماء :إن كمية السماد الحاصل من حالات البرق في السماء خلال سنق 
غم عشرات الملايين من الاطنان. وهذا رقم مرتفع للغاية . 

بناء على ذلك نرئ أن هذه الظاهرة الطبيمية العادية وغير المهحة إلى أي حدٌ مفيداق 
ومليئة بالبركة ؟ فهي تسقي وترش السموم أيضاً. وتقوم بالنفذية ‏ وهذا نموذج صغير من 
الأسرار المجيبة لمالّم الوجود حيث يصلح أ يكون دليلاً في الطريق لمعرفة الله . 

كل هذا من بركات البرق . ولكن الحرائق إلني تنتج عن نوع مند وهي الصواعق من 
جائ آخر قد تحرق الإنسان أو الحيواڻ واليرأالأشجار. بالرغم من أن هذا الأمر 
لیل ونادر لوقوع وسن اجتند. ا 


انآ ٍصبح عامل خوفی ولم وعلیه فان 
فى الآية السالفة بان البر اي لايرف سام لمل أيضاً قد يكون إشارة إلى 
الأمور. 
ومن الممكن أن تكون عبارة < وَبْشِى؛ الكُحَابَ الال ¢ الواردة في نهاية الآية لها 
ارتباط بميزة البرق هذه التي تؤدي إلى ت حل الفيوم بقطرات الأمطار. 
WS‏ 


® 


ى 
دا 
kr‏ 
ا 
ب 
زر 
ر 
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٢‏ آیاتہ فیا خلق البحار والفلك 


ترتبط مع بعضهاء »كما نعلم أن الإنسان قد استغمر البحار للحمل والنقل منذ غابر الأيّام على 
افضل وجه. ل .وكذلك 
فان القسم الأعظم من مختلف المواد ی 
والأهم من كل ذلك . أنه لا پخ 
الاراضي اليابسة كافة . وواضح للجميع تقريباً وضع حيوانات البحار وتنوعها وعجائبها . 
هذه الأسباب اعتبرَ القرآنٌ الكريم البحارً والفلك من آيات اله » ودعا الناس إلى التمعنِ 
في أسرارها. 
بعد هذا التمهيد نيعم وجوهنا صوب القرآن الكريم ونقراً خاد en‏ 


1 -«وفو ازى سر اخ اقرا ينة اختا طز 


)۱۳/ (فاطر‎ ٤ 
داف الى خر كم لخر إكجرى املك فيه بره وفوا من قله وَلَعلْكم‎ ٣ 
)۱١/ کون (الجائية‎ 
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(الشورئ /۲۲ e‏ 
ِن فی دك لیات 
e‏ 


(الاسراء /10) 


شرح المفردلت : 

«اتبحره: حسب قول الراغب في «اليمردات» ١‏ هو المكان الواسع الذي يتجمع فيه ماء 
کثیر کہا يطل على کل شي اتی م متيحر» أو« متبحر» :يقال للشخص الذي يمتلك 
علماً واسعاًء ويقال للتغير الذي يحدث للعليل فجأة بمحران» ( ثم أطلق نظ حرا » 
على الحوادث الحادة) واعتبر عض أن الملوحة تدخل في مفهوم «اليحر» علما أن التحر 
بطل على الماء العذب أيضاً والللك» (على وزن فُفْل) وتعني السُفن. ويستوي فيها 
المفرد والجمع والمذكر والمؤنت؛ ولفظ «فلاك» (على وزن فَدلك) يعني مسير ومدار النجوم 
تفرع من هذا الأصل. 

والجواري»: جمع « جارية» وهي مأخوذة في الأصل من «الجري» أي المبور السريع » 
ويقالٌ «جارية» للسفن التي تجري وتتحرك في البحارء ويال للشابة في لغة المرب 
«جارية» أيضاً وذلك لتشاط الشباب الذي يملأكل وجودهاء وجاء في «المصبا ع الشير» 
أ اطلاق لفظ «الجارية» على الخادمة إكونها مسحرةٌ لأوامر مولاها وتجري لانجاز 
الأعمال باستمرار. 


. صحاح اللغة. والمقاييس؛ ومفر دات الرأغب ؛ ومجمع اليحرين؛ ولسان العرب‎ .١ 
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ودسوأخر»: جمع د ماخرة» وتعني السفينة وهي من مادة دامر» (على وزن فر )كما 
تطلق على جريان الماء في الأرض وانفطارها , وكذلك تطاير الماء من على جانبي السفينة ٠‏ 
كما تستعمل هذه المفردة لأصوات هبوب الرياح ء والظاهر أتها من لوازم المعنى الأول . 

GS 
هيح ابات وتسر ها‎ 

عجانب البحار! 

تقول الآية الاولى معرفة بالذات الإلهية المقدسة: وهو الى سك الخر). 

ويدأَلٌ هذا التمبير على أن البحر بكل وجوده في خدمة الإنسان. والحق كذلك» فاو 
براعم الحياة تتفت في البحار. وقد كان البحر فيما مضئ وحاضراً مصدراً مهماً لانواع 
حاجات الإنسان وديمومة حياته 

ونلاحظ من سياق هذه الايا تھا کرات هی لوک مواضع 

أولهاء يستطيع الإنسا بد اجا سار 
طرا). 

لحم كثير لم يتحمل الإنسان عناء تربية مصدره أبداً, ويكون طرياً بشكل كامل وفي 
متناول يده فى أغلب نقاط الأرض . : 

إّالتأكيد على طراوة وطزاجة هذا اللحم ‏ إضافة إلى إشارته إلى لذة لحم الأسماك فهو 
تذكير بهذ النكنة » وهي أن الناس في تلك العصور والازمان كانوا يستفيدون من اللحوم 
المجفَفة بسبب المشكلات التى تواجههم قى الحصول على اللحوم الطرية ‏ وهذه النحمة 
ذات أهمية خاصة ء وفى را وزمائنا ین تتوفر اللحوم القديمة والمجكدة لأسباب 
مختلفة تتضح أهمية هذا التعبير . 

ويقول بعض المفسرين : هذا التعبير إشارة إلى عظمة الله عز وجل وقدرته في خلق 
اللحوم الطرية اللذيذة في المياء المالحة ". 


يا إذ يقول: < اكوا نة أا 


.١‏ مفردات الراغب. والمصباح المنير .التحقيق في كلمات القرآن. ولسان المرب 
۲ تفسیر روح المعاتيء ج ۱ ص ۱۰۲ 
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ويُمكن أن يكون التعبير بهاللحمي إشارة إلى أن القسم الأعظم من جسم السمك يتكون 
من الحم وفيه قليلٌ من المظام . على المكس من بقية الحيوانات . 
وتتضح أهميّة هذه النعمة الإلهية أكثر من خلال !لالتفات إلى أن استغلال لحوم الأسماك 
لتغذية البشر أصبحت تحظى باهتمام بالغ بسبب ندرة المواد الغذائية . 
ونانیها: كر فائدة البحر في استخراج وسائل اازينة لاسيما الجواهر (وتشتخرجوا 
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فكأته يقول : يخرجٌ من البحر المواد الغذائية الضرورية جِدًأً وحستئ الحاجات غير 


الضرورية والكمالية ‏ « كلها مُسخُرة لكم ». 


ومن أجل أن تتمكن اسفن من الإبكارافي المحيطات والبحار واستخدامها كأفضل 
وسيلة لحمل وتقل الساع التجاركة وختقل ار ليد شئ ظافر عة عوامل : 

نوعية القوانين التي تسود المواد الثقيلة والخفيفة التي تصونها على سطح الماء» وتموؤج 
الماء . وهبوب الرياح المنظّم على سطح المحيطات ‏ والممق اللازم للبحار . فتظافر كلها 


كي تتحرك السفن العملاقة على سطح المحيطات ‏ أا السفنٌ الني تعمل بقوة البخار فهي 
أعظم ما صتمةالإنسان. وقد يكون حجم أحدها بقدر مديئة وتستطيع انجاز مايمادل عمل 
عشرات الآلاف من السيارات لوحدها (إِنٌ السفن ألتى تستوعب خمسمائة الف طن تحمل 
ما يعادل حمولة ٠١١‏ ألف سيارة ذات حمولة 

ِهذه المسألة بالاضافة إلى مسألة استخراج أنواع المواد الغذ 
الزينة تعتبرٌ دليلاً على علم وقدرةٍ خالق ألكون الذي وضع كل هذه 
الإنسان مجاناً. 


وغير الغذائية ومواد 
لقم في متناول يد 


wm 
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وفي الآبة الثانية تكررت ذات العم الثلاث اثتي أشي إليها في الآية الس ابقة (الأحم 
الطري. والحلي . وحركة السفن في عرض البحار) أيضاً واستند إلبهاء مع هذا الاختلاف 
حيث يشير في مطلع الآية إلى بحار الماء العذب والماء المالح فيقول: (وَمَا شوى 


ومع أن أكثر مياه البحار على سطع الأرض مالحة إلا أنٌ بحار وبحيرات المياه المذبة 
ليست قليلة أيضاًء حيث تشاهَد نماذج عديدة منها في الولايات المتحدة ‏ وكثيراً ما يستفاد 
متهاء اضافة إلى الأنهار الكبيرة التي تصب في البحار المالحة وتتوغل فيها. فتدفع المياه 
المالحة إلئ الخلف ولا تختلط معها لفترة طويلة فشكل بحراً من الماء المذب حيث يسقي 
كثيراً من السواحل أثناء المد والجزر . مما يؤدّي إلى ازدهار البساتين والمزارع الواسعة . 

ويعتبر الفخر الرازي في تفسيره هذين البجّين إشارة إلى المؤمنين والكافرين إلا أن 
التمعنَ فی لحن الآیات يدال على أنه ل( بقظھعداإلهنی . بل إِنٌ الھدف هو بیان آيات 
وآلاه لشفي عَرْض الخلق. 


5E 


وجاء الحديث في الآية الفالئة عن تسخير البحار للإنسان: آل الى سر لكو 
البخر. 
ولكن استند إلى مسألة الإبحار فقط من بين مختلف بركات البحر والتي تمت الإشارة 
إليها في الآيات السابقة . 
Os‏ 


وفي الآية الرابعة اعتبر السُفنَ العملاقة الني تشبه الجبال المتحركة التي تظهر على 
سطح البحر من آیات وآلاء لله . ف ل: «وَيِن آياته الجَوار فى ابطر كالأغلام 4 
حقاً.. مَنْ خلق المحيطات بهذه السَعَة والممتي والخصائص ؟ ومن الذي مَتَح الخشب 
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والحدید هذه الميزةً بحيث يطو عل وجه الماء؟ ومن الذي مر الرياح نمهب بشكلٍِ 
منم عل سطح البحار وتمنع الإنسان فرصة الانتقال من نقطة إلى أأخرئ. » ویستخرج 
ملايين الشروات عن طريق البحر ؟ 

أليس هذا نظام مقن ومحكّم. وكذلك النظام السائد على قوة البخار والبرق دليل جلي 
على علم وحكمة الخالق جل وعلا؟ 

هنا يشبة القرآن الكريم اسفن الضخمة بد«الاعلام» و«الأعلام» جمع «علم» (على 
) وتعني في الأصل (كما يقول الراغب في المفردات ) الاثر الذي يحصل منه علمٌ 
بوجود شي كالعلامات التي توضع على الطرق . وعلم المسكر» ولهذا اطلق على الجبل 
أسم «كألم» حيث يعتبر دليلاً واضحاً يبر من بعيد ؛ ولهذا السبب سهت الشُفْنٌ السملاقة 
بالجیال حیث تتضح من بعید کالجبال 

واللطيف أن القرآن بقول عقب الال کن ي 


بشن البح قبظللن رواو عل 


ولو شاء جل الرياح مضطربة وبر لنظمة بيت تستطيع أيه سفينة بلوغ هدفها بل 
يغرقها في البحر لذلك يكرر التأكيد في نهاية الآية: 3 إن فى ذلك لايا لكل بار 
َکذرٍ٤.‏ 
اولئك الذين استوعبوا آيات الآفاق من خلال الصبر والتحمل » ويؤ 
يقة ‏ ويركعون على اعتاب ساحة القدس الإلهية العظيمة . 
Was‏ 


شكر هذه النعمة 


بعد إدراك 1 


وأشار في الآية الخامسة إلى هذا الموضوع أي حركة السفن في البحار كأحد العم 
الإلهية العظيمة أيضاً. مع هذا الفارق حيث يقول : يريك من آياته 4. 
twos‏ 
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وفي الآية السادسة أيضاً حيث يأتي البحث عن سبع آیاتٍ من آیات لله فهو يذكر 
الغلاك كآية الثة حيث تجري في البحر با يع الناس: 3 تجْری فی البَحرٍ تا بقع 
الاس € ويؤكد في ختام هذه من الذات الإلهيّة السقدسة 
وآياتٍ عن وحدانية اله لقوم یمقلون: ولآياتٍ لقم يقتلو4. 


WG 


وفي الآية السابة يستند إلى ربوبيته تمالى فبقول :رُم الى بُرجى لَكم املك فى 
ابر 4 فلا تتبعوا الأوثان لأنها ليست بربكم ‏ 

وهنا نواجه تعبيراً جديدأميرجي» وهو من مادة «إزجاء» التي تعني « تسيب الشي» 
اة وة » بالتحو الذي ورد في « مصباجإللغة ». وبستفاد من «مقاييس اللفة » بأنها 
تعني «التسبير الدائم والمستىر ». EON‏ في حركة السُفنٍ على سطح 
المحيطات جديرتان بالاهتمام » لا سيما قي التتف الشراعية . فالممروف أن الرياح تسوق 
امن برقتي واستمرار. 

فلو کان للریاح بوب شدید. أوتكون منقطعة فاا تجملٌ السفن تواجه حركاتٍ 
واضطرابات قوية . وقد تتوقف وتضيع في وسط البحر أيضاً. إن هذا التعبير يسين أسراراً 
جديدة عن هذه الآية الإلهية . 

ولهذا يستفاد من مجموع الآيات السالفة أن لخلق البحار فوائد مختلفة حيث تعتبر كل 
منها آيةً من آياته تعالئ. لا سيما حركة السفن الدقيقة على سطح المحيطات . 

وُعرف التعمةٌ دائماً بعد فقدانها. فلولا البحار لم يتكدّس القسم الأعظم من السلع 
التجارية التي تنل عبر الميأء فحسب» بل تختفي كميات كبيرة من المواد الغذائية والحُلي 
أيضاً. وأهم من ذلك تتعدم الغيوم ولا تهطل الأمطار؛ ويجر الهواء الجاف والحار جميع 
الكائنات الحيّة إلى القناء. 
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امسات 


١‏ -اليحر مركز لأنواع البقم 

لم يكن هنالك أَحدٌ عندما تكونت البحار. كي رى طريقة تكوينهاء إلا أ الملماء 
يمتقدون أن كُرَتنا الأرضية بعد انفصالها عن ا كانت حارةً وساخنة. 
رویداًء کالتفاحة الناضجة تعرًّج قشرها وتجُعدَ وحصل الانخفاض والارتفاع . ببرزت 
الجبال والوديان والبحار. 

ومن الممكن أن يرد هذا التساؤل وهو: من أ جاءت مياه البحار ؟ هنالك رأيان : يعتقد 
بعض أنها تكونت نتيجة تفاعل الاوكسجين والهيدروجين الموجودين في أعماق الأرض 
وانبعقت كالينابيع التي تتدفق حالياً . وملأت منخفضات الأرض تدريجاً. 

إكأناشهر الآراء هو أن الساء غطأّحجاؤاني الكرة الأرضية بالفيوم المتراكمة» وحيندا 
انخفضت حرارتها سالت على هيثة أمطلايوربرةوهطل المطر لآلاف السنين ؛ ورت 
السيولٌ كافة أنحاء الكرة الأرضية بحو يكن تصوره. وحصلت السحار» وحتى أما 
طویل کانت آمواجه تغسل أعماق و ذا تالاحل ثم هدت تدریجاً. واستقر 
على هيئته الحالية . 

على أيّة حال فإ البحر له تاريخ قديم جأ وملى» بالأسرار» ولكن الأهمٌ من ذلك 
هي‌البركات والمنافع التي ينالها الإنسان اليوم من البحار حيث بإمكاننا أن ندرج قا 
متها ولا يسع هذا البحث المختصر لبيانها كلها: 

١‏ - إن التحر له اهمية بالغة في الإبحار وحمل ونقل الناس والسلع التجارية , وكما اشرنا 
فان البحار تعتبر أهم وسائ البشر للحمل والنقل . لاسيما الخطوط البحرية التي تمتد 
بشكلٍ طبيعيٍّ إلى بقاع الأرض كافة . ويكفينا الالتفات إلى هذه الحقيقة وهي صناعة 
البواخر العملاقة التي تستطيع أن تستوعب ( خمسمائة الف طن) من النفط وتنقله إلى أي 
نقطة في العالم . 

قحذایارم تور (خنتن و عفري الف سيارة ذات حمولة ۲١‏ طناً )لحمل هذه البضاعة 


دت رویداً 
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٣‏ -المواد الفداشية - ومن أهم الفوائد الأخرئ للبحار هي المواد الغذائية التي يحصل 
عليها الإنسان منها. 

فمن أجل معرفة أهميّة هذا الأمر يكفينا العلم باه يتم صيدٌ ست وعشرين مليون طن من 
الأسماك ستوياً ‏ علماً أ هذا الاحصاء يتعلق بثلائين عاماً مضت» ومن المسلّم به أ هذا 
الرقم قد تضاعف كثيراً في الوقت الحاضر . 

وليس الإنسان وحده بل إن الكثير من الطيور تحصل على طمامها من البحار أيضاً » 
وهذا بحدٌ ذاته أقتصاد فى استهلاك المواد الغذائية الجافة 

فيقول بعض العلماء من خلال الاحصاءات التي قاموا بها ٠إ‏ اطيور البحرية التي تعيش 
على الجبال الساحلية والجزر الصخرية تستهلك لوحدها مليونين وخمسمائة الف طن من 
الأسماك سثوياً!. 

وتعلم أيضاً أن جانباً مهما من علف الأ وين يكم كأمينه من عظام أسماك البحر .(نقس 
هذه الأسماك المصطادة ). أي أنها تتدخل وزغي ر ”مباشرة في تغذية الإنسان . 

٣‏ الاعشاب والادویة - بحصل میک ی گتار یلاگ خسسمائة طن من الملف 
الاخضر. في حين أن أفضل مزارعنا لا تنتج أكثر من أربعة أطنان وفي بعض البلدان بُستفلُ 
هذا العلف لتغذية المواشي » ويستعمل رماده سماداً للمزارع أي 

ويستخرجون من الاعلاف البحرية مختلف المواد » كالكحول الجامد والسلولوز 
والنشاء والمواد الجلاتينية . حيث فُستثمر في الصناعات الكيميائية واعداد الطعام (وبعض 


الادوية). 

£ -المعدن وااتفط - إِنَ البحارَ نة بالمعادن. ويكمنٌ جانبُ من هذه المعادن في 
أعماقهاء ويعومٌ الجزء الاعظم منها على سطحهاء ومنها الفلزات التي يمكن استخلاصها من 
ماء البحر «كالمفضيسيوم» الذي يُستعمل في الصناعات . وكذلك «الپرتاسیرم» و«البروم» 
و« سلفات الصوديوم» وغيرها. 

يقول العلماء إل أكثر من أربعين عنصراً (عدا ما ذكر) موجودٌ في ماء البحر لها قيمةٌ 
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صناعية جديرة بالاهتمام . كما ويعثر على الذهب في ماء البحر أيضاً غير أن استخراج 
الكثير من الغازات ما زال يحتاج إلى ميزانية هائلة لا يمكن مقارنتها بالاستهلاك . وقد 
اليوم الذي يتمكن فيه الإنسان من أن ينالها من خلال طرتي آکر سرا 

وتقوم بعض الشركات المملاقة بتصنيع أ كثر من خمسمائة مادو مختلفة من ممادن البحر » 
حيث هنالك مليارات الأطنان من المعادن . 

ويعتبر النقط وهو من أثمن المستخلصات من هدايا البحر لأ السليارات من 
الموجودات البحرية توجد في أعماق البحار المظيمة . وبما أن القارات ارتفعت فيما بعد 


فقد ذفنت هذه الموجودات تحت الرمال التي تحولت إلى صخور بعد ذلك وقي النفط 
الناتج عنها في أعماق الأرض. 1 
والملح هو أحد اهم المواد المعدنيق الق يُستخرج من البحر »له دور مهم في حياة 
الإتسان» وقد ذكروا في السابق أن الالح عب الأمية بحيت إل : 
بتقاضون رواتبهم على هيئة ملح . وحتى قو وتيا فقد اندامت « ثورة الملح »! سيب 


جنود الروم کانوا 


ارتفاع سعره 

إن أهم مصادر استخراج الملح هو البحر» وحتى أن بمض المناطق الملحية الموجودة 
على اليابسة والني يبلغ قطرها ۸٠۰‏ م هي من آثار البحار عندما كانت تغمر جميع بقاع 
الأرض. 

لقد قدّروا الاستهلاك المالمي للملح ب ۲۲ مليون طن سنوياًء بحيث لو أراد الإنسان 


استهلاك مخزون الملح الموجود على اليابسة انفد عاجلاً أو آجلاً في حين أن البحر مصدر 
لا ينقد للملح» فيمكن أن تومن أملاحٌ البحر ما يحتاجه البشر لمدة مليون وسبعمائة الف 
i‏ 

١‏ -افضل منت للطاقة - لقد انتبه الإنسان منذ القِدَم إلى هذا الأمر » وهو إمكانية انتاج 
الطاقة من خلال السيطرة على المياء المتراكمة سيب المد وتتسحب أتاء حدوث الجزر. 


فتستغل لتحريك المطاحن وغيرها, 
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وتفيد بحوث العلماء المعاصرین أن بُمكن اتاج الكهرباء بكمية كبیر: 
أن يستعان بها بصفتها أهم مصدرٍ لانتاج الطاقة , فالجزر والمد اللذان يحدثان مرتين ليلا 
وتهاراً بتأثير جاذبية القمر يقومان برفع وخفض ماء البحار بمقدار كبير. وهذا الأمر إضافة 
إلى مسألة الطاقة التي أشير إلها فهو يؤثر في سقي المناطق الساحلية . لان مصبات الانهار 
التى تصب فى البحار تمثل بحراً من الماء العذب» قيندفع ماء الساحل العذب إلى الخلف 
ويغطي كثيراً من الأراضي. لذلك سخر البشر مند الم أراضِي واسعة للزراعة من خلال 
شق الأنهار في مثل هذه الماطق . 

ولملٌ هنالك الملابين من أشجار النخيل في سواحل الخليج الفارسي حيث تسقى بنفس 
هذه الطريقة فقط , لأ الماء يتراجع إلى مسافات بعيدة عن الساحل » فهذا الماء المذب 
الفرات الذي يجاور الماء المالح الاجاج ولأ بتنتلط ممه يعتبر ثرو عظيمة لسكان 
السواحل. 

- وسائ ل الزينة المختافة - من المتاقح آلأخرت للبحار التي ذكرت بشكل خاص في 
الآيات المذكورة هي وسائل الزينة اللي لتر البافر كاللؤلؤ الذي ينمو في نوع 
خاصي من الصدف؛ والمرجان الذي هو نوع من الاحياء البحرية ‏ ولكن على هينة اغصان 
أشجار لها منظر جميل ومرغوب اضافة إلن صفة الزينة فهو بستعملّ في الطب أيضاً. 

۷ -تاطيف الجو عن طري البحار - ليست الرياح التي تهب من البحار نحو اليابسة هي 
النى رطب ونلَطفُ الجُو فقط » بل هنالك أنهارٌ عظيمةٌ متحركة في قلب محيطات المالم 
ا من المناطق الحارة إلئ المناطق الباردة وبالمكس. وبصورة عامة لها أثرٌ بالغ في 
تلطيف الهواء على الكرة الأرضية. 

وواحدٌ من أعظمها هو «غولف /ستريم» هذا النهر المظيم الذي يتحرك من سواحل 
أمريكا الوسطى ويطوي المحيط الأطلسي ثم يصل إلى سواحل شمال اورباء وهذه لميا 
تکون حارةٌ حينما تتحرك من امنا من خط الاستواء » حى أن لونها 
أحياناً عن لون المياه المجاورة نها . واللطيف أن عرض هذا النهر البحري العظيم أي دغولف 


i2‏ نفحات القرآن / الجزه الاني 


استريم» نحو مائة وخمسين كيلو مترأً. وعمقه عدة مثات من الأمتار'. وتبلغ سرعته فى 
بعض المناطق حداً بحيث يقطع مائة وستين كيلو متراً في اليوم. وتختلف درجة حرارقه 
عن حرارة المياه المجاورة ب ۱١-٠١‏ درجة. 


إن« غولف استریم» یتسبب في حصول ر من حرارته إلى 
البلدان الواقعة شمال أورباء فيعمل على تحسين جؤها. ولولا هذا الجريان لتعسرت الحياة 
کثیراً في هذه البلدان واستحالت فی بعضها. 


والعجيب أن هذه الأنهار البحرية العظيمة والني يكمن السبب الرئيس وراء ظهورها في 
التغاوت في درجة حرارة المناطق الاستوائية والمناطق القطبية قليل ما تمتزج بالميا 
المحيطة بها وتطوي آلاف الكيلو مترات بهذا الشكل ٠‏ فهي مصداق لطيف ل (قرج 
البَخرَبن لقان « يتما بررَح ا تنغياو (الرحمن /۱۹و١۲)‏ 

۸-استتمار ماء البحر ي - الا جاجة نوكيح أن ماء البحر له آنا سفيدة لجسم 
واعصاب الإنسان. ولهذا ينتشر اليم وقي هقظم مناطق العالم استمار ماء البحر للاج 
بعض الأمراض الجلدية والعصبية “ن و لخقلة الف واللامة ‏ ولو تم القضاء على التلوت 
الأخلاقي في هذا المجال لأصبح استثمار ماء البحر مصدراً نسلامة ونشاط الاس . 

٩‏ -المصد ر الرئيس للمياء الجوة هم وأعظم وأكثر فوائد البحر هي الابخرة الي 
تنصاعد منه » ثم تولف الغيوم ‏ وتسا هذه الغيوم نحو المناطق اليابسة والجافة . قتُحيبها . 
حيث كر ذلك في فصل الريع والأًمطار بشكل فطل . 

١‏ توفي ر الماء العذب - يتم في الكثير من المناطق التي يصعب الحصول على الماء 
العذب» تأمين هذه المادة الحياتية ن خلال تقطیر ماء البحر قتصیح الستاطق المهجورة 
مسكونة بسبب ذلك. 

هذا جانبٌ من منافع وبركات البحار التي وقف علبها الإنسان حتى هذا اليوم. وليس 


.)٤1 وقد كر في بعض الكتب أن عمق يصل في بعض المناطق إلى ( ۰م ) (البحر والمجائب. ص‎ .١ 
من سورة الرحمن.‎ ۲١ و‎ ٠۹ ۲.لمزيد من التوضيح في هذا المجال يراجع التفسير الامثل. ذيل ألآية‎ 
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معلوماً ما حجم المنافع التي سينالًها الإنسان في المستقبل وهنا ثقف على عظمة هذا 
التعبير القرآني: «وَسَكرَ َك البخر). 
Bas‏ 


۲ البح ر عالم المجائب 
لو فكرنا جيداً فان جميع الموجودات فض 


العالم تبعث على الدهشة ء ولكن لا يشبة أي 


منها الاحياء التى فى أعماق البحار» وقد ذكر بعض العلماء أن عدد أنواع الاحياء البحرية 


معرفتها مائة وأربعون الف نوع علماً أن عدد هذه الأنواع كثير للغاية على سطح 
المحيطات ‏ ولكن كلما نفذنا في الأعماق فانّها تقل أو على الأقل تقل معلوماقنا عنها. 

والمسألة الممة التي تخص البحار هي أن الصو ركان ینصبٌ عل عدم وجود أي كائ 
حي في أعماق البحار الأ أعمة السا ةا مب « ٠١‏ متر في الماء فقط .و 
تختفي نهابة الأشعة في مثل هذا العمق كيني «ظلا داس » 

بالاضافة إلى أن ماء البحر يكوئ ريدأ ىكذ الفلفة لقة . والأهم من ذلك الض غا 
الذي يولده الماء على موجودات تلك المنطقة . لأنٌ ضغط الماء في عمق كيلو مقر واحند 
يکون في نحو من مائة کیلو غرام لكل سنتمتر مريع واحار. ومن المسلم به لو كان الإنسان 
هناك مجرداً من ملابس الوقاية اتحطمت وشحقت ظامة". ولهذا لايمكن النزول فى 
البحار بسمق عشرة أمتار فأكثر بدون ملابس واقية. ولاب من استخدام الواقيات الفولاية 
السميكة أقناء الوص في الاعماق » وإ لكر ضغط البحر كل شيء. ولا يمكن الذهاب 
بكل وسيلة إلى الأعماق في بعض المراحل بسبب عدم وجود شي 


١۲ راجع كتب: البحر دار العجائب ؛ وأسرار البحر؛ وعجائب البحر ؛ ونشرة الميناء والبحر  رسالة الشقافة. ج‎ .١ 
وأفضل الطرق لمعرفة لله‎ 

۲إ الفواصين يغوصون إل عمق ٠١‏ متا فقط بدون ملابس الغوص وإلى عمق ٠١١‏ مترأ بملابس الفوص ؛ في 
حين أن ضغط الماء يبلغ ۷آطنان لكل أنج مربي في أعق تقاط ليحر (البحر دار المجائب. ص 0۸۹ 
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على أيه حال فقد اثبتت اثبتت بحوث العلماء فيما بعد أن هناك في أعماق البحر موجوداتٍ 
حي كثيرة وعجيبة » حيث تقوم بإبطال مفعول الضغط العجيب للماء من خلال الضغط 
الداخلي الموجود فيها 

ولا تنمو الحشائش هناك كي تستفيد منها الاحياء الموجودة في قاع البحر. لكن يد 
القدرة الإلهية تقوم بتهيئة الغذاء اللازم لها والذي هو عبارة عن المواد النباتية المختلفة على 
سطح المحيط وتحت ضوء الشمس . وبعد إعداده ينزل إلى شكان أعماق البحر على هيئة 
مائدةٍ سماوية » وتترسب هناك . بالاضافة إلى الاحياء الموجودة على سطع الماء الي 
تموت حيت تك جه طمامًذيذً الموجودات الحية في قاع لحر . ٠‏ 

ولكن لر كيف حل مشكلة الظلام الداسس؟ فقد ورت القدرة الى خلقت هذه 
الموجودات للميش في هذه المتطقة والتوررإللازم لهاء لأ غلب هذه الاحياء تقوم باشعاع 
النور منهاء نور كنور ليلة مقمرة من لالن ليت فيضي ء ذلك المحيط . 

ویتطلق نور احمر من راس نوع ام الاسمال ومن ذیل اُخری نور ازر. وینشر بض 
لاساد تورآبالون الاسر دازوق نرق 


ي البحر ليست قرب سطح الماء ولااقاع 
المحيط ال هن اة لني تتوسطهماء فليس لها سماء فوقها ولا رض تحتها وانما 
التي تحيى هناك فهي في حرك مستمرة 
وهنالك الأسماك التي تحير المقول ‏ فاسنانٌ بعضها طويل بالقدر الذي لا تتمكن من أن تغلق 
مها أبدأً ونو من الأسماك يسع بطنة بحيث يتمكن من ابتلاع سمكٍ تمادلٌ حجمه ثلاث 
مرات» وقد اطلتق على هذه الأسماك أسماء عج بيبة مثل «البال عالأسود» و«الأفش 
البحرية » ودئعبا ن السمك »| 

قعر المحيط ونأت إلى سطح الماء فهناك عجائب أيضاًء وهنالك أسماك كل منها 
أعجبٌ من الآخر منها الأسماك ذوأت الشحنة الكهربائية حيث تستطيع انتاج كميات كبيرة 
اء بایماز من الاما ءإذ تصيب العدو أو الفريسة بالشلل ‏ تلك الشحنات الخطيرة 
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و«الأسماك العطائرة» التي تخرج من الماء وتطير إلى مسافة ستين مترأًء وتقفز أحياناً 
أعلى من الأشجار. 

و«السماف ذو الدولة» الذي يفرز مادةٌ سوداء اللون في ماء البحر للاختفاء عن المدو 
والافلات منه. كما يُصنع اليوم في الحروب التقليدية ‏ حيث يملا ميدان المعركة بالدخان 
كي يتوارى الأشخاص عن العدو. 

و«السمك المائدةه أحد الأنواع المجيبة للسمك. حيث تكون عريضة وكبيرة جذاًء إذ 
DS ILS‏ وبمجرّد وقوع الفريسة على هذه السائدة 

تجمع أطرافها المبسوطة عليها وتنشغل بأكلها 

يعيش في البحر أصغر الاحياء .وأكبرها أفاً . ءإذ يبلغ طول الحيتان الموجودة في الجر 
ثلائين متراًء وقطرها أكثر من أربعة عشر متا ويبلغ طول فكها أكثر من سبعة أمتار ووز 
لسانها ثلائة نان ووزن قلبها نصف جا ووزكيدها طناً واحداً. وببلغ طول وليدها 
سبعة أمتار أحيانا". 

وكان طول احدى الحيتان التي اصطيادها في جزائر نیو جورجیا» ثلاثاً وئلاین 
متراً. ووزنها مائة وخمسة وعشرين الف كيلو غرام". 

وكذاك هناك نباتاتٌ مجهرية . ونباتات ببلغ طولها خمسين متراً تعيش في البحار 


ايضا. 
ww‏ 
۴ البحر في كلام المعصومين 2# 
َنم بهذه الجملة المشهورة في دعاء الجوشن مسن خلال عالّمٍ من الخشوع 
ديا من ف ياليحار عبجا» ". 


.١‏ عجائب اليحرء ورسالة 
۲ اليحر دار العجائب. ص ٠۲١‏ 
۳ دعاء الجوشن الكيير. الفقرة 0۸ 
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في ذلك اليوم حيث رُويت هذه العبارة في دعاء الجوشن عن النبي بال لم تزل أسرار 
البحار غير مكشوفة لأحد واليوم عظمة هذه العبارة أكثر من أي وقت. 

وورد في دعاء ومتاجاةٍ أخرئ لأمير المؤمنين ## حيث يقول : 

دات الذى قي السماء علاك , وف ى الأر ضا لق » وف ىالبحار عجاشاف» . 

ونواصل هذا البحث بحديثٍ آخر عن أمير المؤمنين # حيث يقول : 

سر لگ الما یغد و لیگ ,ریرح صلاحاً لمعایشکم الخ ر تتا کر ۃآئرالگم» '. 

ونختم هذا البحث بمقطع من الحديث المشهور ب«توحيد المفشل» عن ‌الصادق لاء إذ 
قول ل : 

«فإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر عل مالمخلوقين. فانظر إلى ما فضي 
البحار من ضروب السمك ودواب الماءء والاصداف والاصناف التي لا تحصل ولا تعرف 
مافعها إلا الشي» بعد الشي» يد رکه تاي ماباب تحدث؛ مع ل القرمز فاه نما عرف 
الاس صبغه با كلبة تجول على شاطيالهخر فرجدت شيئ من الصدف الذي يسمش 
«الحلزون» فاکلته فاختضب خطططها ّنظ التاس و حسنه فاتخذوه صبغا ٠"...‏ 

نعم.. ففي البحر وموجوداته وناتاته وغیرها منافع وبرکاتٌ تتکشف عنها المزید من 
الأسرار في كل يوم َر من حياة البشر ؛ وتظهر لله فوائد جديدة بحيث تجبر الإنسان على 
الخضوع إلى خالق هذه الم 


WO 


٦‏ ص ۳۹ح ۳(باب الماء وانواعه والیحار). 
٣‏ المصدر السابق, ج ٠٣‏ ص ۹١٠(حديث‏ المفضل ). 


١٤‏ -آياتّة في خلق الظلال 


هل أن الل شىء يمكنٌ من خلاله أن تستدل على خالق العام ؟ نمم.. فقد تعت الإشارة 
في آيات القرآن الكريم إلى هذه المسألة التي تيو عادية أشنا وصف نعم الخالق جل وعلا 
والتعريف بالذات الإلهية المقدسة ‏ فهو تالى ر الحقيقة .وهي أينما يقع بص 
في هذا العالم المليء بالعجائب والأسرار قان عظتعه اتجلی فيه . وبراهینٌ حکمته وقدرته 
مکتوبة في جبین کل الموجودات فل وتها وگ رعا 


(النحل /۸1) 


عي کټا لاله عن وښو داش يشداه 

)٤۸/ (النحل‎ . 

٤‏ - وله شج ن فى الشنواتِ والأزضٍ طُزعا كزها ولاهم والغد 
وآلآسَال). (الرعد )٠١/‏ 


e 


و نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ظلا سواء أشرقت عليه سابقاً أ لاء ولكن 
ال للمكان الذي ا عليه اليسن سابقاً ا 


الأول يتناسب كثيراً مع حالات استعمال هذين اللفظين. 
ويطلق لفظ «الظل» كناية في مورد العرة والتنعة والرفاه والراحة لان من المعروف أن 
هذه الأحوال تحصل فى الظل . 
e‏ 
جمض ابات وتضسيرها 
هل إِنْ اَل نعمةً عظيمة؟ 
إن الحديث فى هذه الآبات عن القللال: والمسأله تبدو وكأنّها عادية لكي التفحص فيها 


یمک أن قرب ويعرقنا أكثر بخالق هذا العالم. 
ففي الآبة الأولى يخاطب النبي ل قائلا: ألم َر إلى رمك كيف مالظ ولو شام 


شش عليه دإثلاً4. ويضيف في الآية التي 


دلا وم شتا لبا قتا سير 


وهنا مأ المقصود بهذا الل الذي يعدة الباري تعالى ثم يجمعه تدريجيأً؟ قال بعض 
المفسرين: المقصود هو ظل الليل حيث ينبسطأً على جميع سطع الأرض وينقبض بنحو 
متناوب» ويعتبر وجود الشمس دليلاً وإشارة عليه. إذ عرف الأهياء بأضدَاوها». 

ويعتبره البعض إشارةً إلى الظل الذي يمتذ بين انطلوعين (بين طلوع الصبح وطلوع 


١‏ لسان العرب: ومفرهات الراغب. 
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الشمس)ء فيغطي وجه الأرض وهو افضل الظلال والساعات. 
واعتبره البعض بممنى الظلال التي تحصل أتاء نهار بسبب اصطدام ضوء الشمس 
بالجبال والأشجار وبقية الاجسام ثم ينتقل تد 


من هنا حيث لا تتعارض هذه التفاسير | 
أن يكون إشارة إلبها كلها إذ إن كلا منها نعمة ثمينة. 

إننا نعلم أن الل في الواقع هو ظل نصف الكرة الأرضية الذي يقع أزاء الشمس» ال 
المخروطي الشكل الذي يمتد في الفضاء في الجهة المقابلة ويتحرك باستمرار. ولولا ظلٌ 
اللمل لاحترقت كافة الكائنات الحية بفعل ضوء الشمس والحرارة الناتجة عنهء وهلا 
النسل البشري بسرعة. 

وكذلك لولا وجود ساثر أنواع الظلال ولو كان الإنسان مجبوراً على قضاء الّهار تحت 
الشمس لوقع في حرج بالغ ولأصبحت )إللاياة للا بإنسبة له لاسيما في فصل الصيف إن 
اله تعالئ فتح الظل اسان كي ينال الراحة آلا مسرا هو ومن بتعلق به 

وبتمبیر آخر فان بعض | شیا ء کشت وة یر والیعض خلق دشفافا» بحیث يعبر النور 
من خلاله. فلو كانت كل الأشياء انلا وجود لاظل اطلاقاً وستتبدل حا الإشان 
مقابل ضوء الشمس المستمر إلى جهنم محرقة. وإذا تفكر الإنسان قليلاً في هذا السجال 
فسيتعرف على عظمة وأحميّة هذه النعمة ويتمكن من خلال ذلك الوصول إلى الخالق 
الحكيم. 

ولعل التصريح ب«النظامالعدريجي للعل» في الآية أعلاه إشارة إلى هذه الحقيقة وهي 
لوأو الّلال تحصل أو تزول فجأة لأدّت إلى اضرار جسيمة إذ لا يخفىئ علي أحد الاضرار 
الناتجة عن الاتتقال المفاجي» من الور إلى الظلام وبالمكس. أو من الحر إلى البرد 
ویالمکس. 

ولک طالل» بما له من بركاٍ ولطفي» مض أيضاً فيما إذا دام وَل لاله يحرم الإنسان 
من نعمة النور, لهذا يقول في الآية أعلاه. جولو اء لَجَعَلّهٌ صَاِناأ). (ولکنه للطفه وکرمه لم 

يفعل ذلك كي ينم العباد ينعمة النور والظّل على السواء). 


YA‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ويقول في الآية الثانية التي تم بيانها ضمن آيات التوحيد في سورة النحل, بعد تعداد 
بعض آيات الآفاق وعم الخالق جل وعلا: وال َل كم مما لى ظلال. 

قال بعض المضترئ: إن المقصود هنا الأشياء التي تتسبب في ايجاد الَلال. كالجبال 
والأشجاره والغيوم, والسقوف والجدراق ٠ ٠‏ 

وما لاش فيه لو كانت جميع الاشياء -كما المحنا سابقاً - شفافةً ومضيثة كالبلور 
ولا وجود للظلّ في العالم لكانت الحياة غير ممكنة بالنسبة للإنسان. 

ويشير سياق الآية إل سان الم التي هي في الواقع مكملةٌ لوجود الظلّ. كالملاجىء 
المستحدثة في الجبال على هيئة مغاراتٍ وكهوف, والتي تقي الإنسان من حرارة الشمس 
المحرقة. كالدرع حي بطد طعنات العدو في ساحة الحرب: «وجَعَلٌ لَكُم من الجيال 
کنا وجل کر عراین کیک اسه 

وهنا لماذا أشار في الآية الآنفة إل لبا رقا للحفظ من الح 
إلئ البرد؟ يقول بعض المفكرين: لأ العناطق :التي نزلت فيها هذه الآيات. المتداول فبها 
مسألة الحر بكثرة أو لكثرة وا5 ابكطاةرالجرإرة واللاجتراق عند مواجهة الشمس» في 
حين تتزايد طرق وقاية الإنسان لمواجهة البرد. ٠‏ 

ولكن لا يجب نسيان أن في آدأب المرب حينما يريدون التلميح إلى ضدَّين فهم يحذفون 
أحدَهُما في أغلب الموارد ويذكرون واحداً فقط, وهذاالأثر له قرائن كثيرة. 

والجدير بالاهتمام أنه يقول في نهاية هذه الآية بعد ذكر هذه الثم الثلاث (الظلال. 
والمساکن, والملابس): «كذلك ب غت ٣‏ 
م وأسرارها المختلغة يعرف الإنسان لر وقدرة الله تعالى من 
من ناحية خر يدفم لن اليم إلى أوامر الخالق جل وعلا ذي اللطف والرحمة. 
من خلال تحريك الشعور باکر له. 


»من دون الإشارة 


۱ تفسیر روح المعاتيء ج ۰۱٤‏ ص ۱۸7و تفسیر القرطبي. ج 1 مص ۲۷۷ 
۴ «سرابيل» جمع «سربال» (علىٰ وزن مثقال) وقد فرها البعض بكلى أنواع الملابس, واعتبرها البعض معن 
الرداء (حيث يرتدون الدرع كالرداء المعنين الأول اكثر تناسباً هنا. 
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وفي الآية الثالثة يوجه اللوم والتوبيخ للمشركين في آيات التوحيد فيقول: 

وم یرذا إل ما عاق ال ین قى, يقرا فللا عن لوين والشمايل شبد لل 
وَهُم داخرون)'. 

أي تمبير اطيفي هذا؟ فقد خضعت الظلالٌ بأسرها وسجدت أمام ذاته السقدسة, لأآتها 
ن الخالق هو سجودها لحضرته تعالئ. 

فكيف يتضاءل الإنسان أمام الظلال. ويسجدٌ للأصنام ولا يسجد للخالق جل وعلا؟! 

إن سجودالللالِ جز4 من سجود كافة الكائنات في السماء والأرض, ولهذا فقد أشار في 
سياق هذه الآية إل هذا السجود المام, فقال: ووهه جد ا فى الوا وما فى الأزضِ 


من دات 

وهنا شتطرحٌ بحوتٌ مفصلّة خلال بحث اليثجو د العام لموجودات العالم أمام الباري 
عروجل» على أب حال ففي هذه الآية إنذارقليليفة إل أهميّة الظلال وآثارها حيث تصلح 
كمصدر لإلهام التوحيد. 


Bs 


وفي الآية الرابمة يضع الال في جُملة موجودات السماء والأرض التي تخضع 
وتسجده تمالئ. فيقول: ووه يبد من فى الشعواتِ والأرض طوعا وكزها وظلاَةم 
بالقدرٌ والآصَال). 

وريم يكون التعبير ب «طَؤْعا وَكَهاً) إشارة إلى تسنليم الموجودات العاقلة وذات 
الاحساس رغبةٌ وطوعاً. وإلى تسايم الموجودات غير الماقلة كالظلال للأرامر الإلهية 
فتسجد قوائين الخلق الاجبارية. 


» زاء من مادة «فيء» وتعتي العودة والرجوع. ويحصرها بعض أرياب اللغة بمعنىٰ ظلال الأشياه حين عودة 
الشمس عصراء واطلاقها علي غنائم الحرب يود إبًا بسبب رجوع المسلمين بها أو زوالها أو فاتها النهائي كالظلال. 
و«داخره تمني المتواضع. 


e‏ تفحات القرآن / الجزء الثاني 


أو إلى أ المؤمنين يسجدون رغبةً وطوعاً, وغير المؤمتين الذين ليس لديهم الاستمداد 
للسجود طوعاً فِنّ جميع ذرات وجودهم مسلّمة له تعالئ بحكم قوانين الخلق الاجبارية 
وقد جبلوا على السجود التكويني أمام ذاته المقدسة. 

أو أن المؤمنين بُمرٌغون جباهَهّم بالتراب أزاءه في كل الأحوال (في الراحة وعند حلول 
المشكلات. مطمئنين كانو! أم مضطربين) إل أن الكافرين لا يتوجهون نحوه إلا حينا 


تباغتهم المشاكل. 
وممًا لا شك فيه أنه ليس هنالك تمارض بين هذه التفاسير الثلاثة. ويمكنٌ جمعها فى 
مفهوم واحار. 
واتعیر شه في ية أعلاه مع أنه بختص باصحاب المقول حسب الظاهر. إلا أنّمن 


المحتمل أن يكون له مفهوءٌ عاءٌ فيشمل كافة الموجودات العاقلة وغبر الماقلة. فيصيح 
التعبير بمی» من باب التغليب. 

وأا تعبير «الغدو» ومالاصال» (الصتياح والمساء) فلعلّه كان بسبب إمكانية زوال الظلال 
وسط النهار. أوكونها جك عة رفي جين إتها ليست كذلك في الصباح والمساءء 
وفضلاً عن ذلك. إن هذا التعبير جاء في الكثير من الحالات بيان الديمومة والتعميم» فمثلاً 
تقول: إٌِ الشخص الفلاني يدرس صباحاً ومساءء أو اله يؤذي شخصاً آخر. أي إّه كذلك 
على الدوام. 

بُستفاد من مجموع هذه الآيات أن القرآن الكريم يولي اهتماماً خاصاً حستى للظلال. 
ويعتبرها من آيات عظمة الله. والتمبير بهالسجود» الذي هو غايةٌ الخضوع إشارة إلى هذا 
المعنى. 


WS 


توضین 
لولم تكن هناك الظلال-5! 
من أجل ادراك أهمية أي موجوٍ لابدٌ من احتمالِ زواله تماماً في لحظة أو يوم أو شهر 
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ماء ثم الالتفات إلى آثاره. 

والأمر كذلك في مسألة الظلال التي تبدو موضوعاً عادياً وغير مهم للوهلة الأولى. 
ولكن افرضو! أن كل أنواع الظلّ والمظلات رُفعت عن الكرة الأرضية لمدة اسبوع. فلا 
جبال. ولا أشجاره ولا حائط بي ولاسقف. ولا حتى ظلٌ نصف الكرة الأرضية الذي بغطي 
النصف الآخر وهو الليل. واختفت كلها بصورة مفاجئة. وتبدلت جميع الأجسام في هذا 
العالم إلى حالة كالبلور ونفذ ضوء الشمس من خلالهاء فكم ستصبح الحياة صعبة وغير قابلة 

إذ يش ضوء الشمس باستمرار» ويتعرض له كل شىء» ويسلبٌ كل أشكال 

الاستقرار والاطمئنان والراحة من الإنسان وسائر الموجودات. ولو حدثت مثل هذه 
الفرضية في فصل الصيف فسوف تهلك جميع الكائنات الحية خلال فترة قصيرة. 

بناء على ذلك يمكن القول أن لوجود الظلالجوراً مؤثراً جدَاً في حياة الإنسان للأسباب 
الآتية: 


لتقيف ضوء وحرارة الشمس,. لان الأشعة 
الحياتية للشمس لو لم مف بالظهرر اقكار اللطلال خفني كل شىء وتحرقه خلال 
فترة قصيرة. 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: «إِنَ الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص وبين 
الظلمة الخالصة. وهو ما بين ظهور الفجر إلى طلوع الشمس. وكذا الكيفيات الحاصلة داخل 
السقف وأفنية الجدران. وهذه الحالة أطيب الأحوال. لأنَ الظلمة الخالصة يكرهها الطبع 
وينفر عنها الحس. وأمًا الضوء الخالص وهو اكيفية الفائضة من الشمس فهي لقوتها تبهر 
الحس البصري وتفيد السخوئة القوية وهي مؤذية. فاذن أطيب الأحوال هو الظل. ولذلك 
وصف تعالىئ الجنَة به فقال؛ «وظِل مدو '. 

۲- يبدو أي دور الظلال لاسيما الظلال المتحركة حيويّ جدَاً بالنسبة للمسافرين 
وقاطمي الصحراء. فهؤلاء يستطيمون الاستعانة بالخيام ووسائط النقل المَففة من وقاية 


١إ‏ وجود الظلال ضروري للغاية 


۱ تفسیر الکبیر» ج ٤۲.ص‏ ۸۸ 


r‏ نفحات القرآن / الجزه الفاني 


انقسهم أزاء أخطار أشعة اشعة الشمس المبا 
٣-والمسالة‏ الأخرئ الجديرة بالاهتام » هي أنه خلاقاً لتصور العام فان النور لايكفي 

لوحده لرؤية الأشياء. بل يجب أن يكون متزامناً مع «الظلال» كي تستوفر إمكانية رؤية 
الأشياء. وبعبارة أكثر جلا 

ل أن الود يش على موجوو مامن أرمة جهات بحيث لا يوجد أي شكل للظل أ 
النور المتساوي من جميع الجهات, اذن 
الظلام المطلتق فهو غير قادرٍ على رؤية الأشياء 
في النور المطلق أيضا, بل يجب أن يتظافرا معا كي تتيسر رؤية الأشياء (فتأمل جيدا. 
0 فالخالق الذي أناطٌ هذه الأدوار المهة والحيوية لموجودٍ عاديّ بهذا المستوئ. جدير 
بالمبودية والخضوع والسجود. 

نختتم هذا الحديث بعبارة لأحدالمفيو يإ قول لمن عَمَلْ عن السجود لله تعالئ: 

«أمّا ظلك فسجد لربك وأما أن ت 5ال جد ل سما صنمت»٠.‏ 

O 


٤٣ التضسیر الکہيرء ج ۲۰ ص‎ ١ 


٠١‏ آياتَة فى عالم النباتات والثمار 


ِي النباتات هي أكثر الكائنات الحية الموجودة على الأرض. وتحتل المرتبة الأولى من 
حيث التنوع والكثرة, والمجائب والزينة. وكذلك من حيث الآثار المفيدة والشمينة أيضاً. 
لهذا فقد استند القرآن الکريم في آیاټه الموليككيةر مراراً على مسألة خسلق النباتات. 
ومزاياها المختلفةء ودعا الإنسان إلى افص في اسار هذه الموجودات الرائعة في عالم 
الخَلق. الموجودات التي بسكن أن قم ووذ واجِدةٌ منها تابا عن معرفة الله تعالى. 
الآيات الآتية ومواضيعها اللطيفة: 
با فیا من كل زج ریم # إن فی ذلك لاي وما 
(الشعراء /۸-۷) 
والأزض وَأَنرَلَ کُم مى الشحاءِ ماء نبنا به حداين ذات 
ع اله ل هم قوم تغدلرن. 


بعد هذا التمهيد ین خاشعین ف 
١‏ - ألم رؤا إلى الأزضِ 


یشک 


بون « شخان الى علق الأزواج كلها يا رث الأزض وين شيهم ويئال 


Et‏ نفحات القرآن / الجزه الثاني 


يَغلنو). ایس (۳٦-۳۳/‏ 


یلید إو فی یکم لیات نزم 
/4( 


۷- فو اذى رل ِن الشما ٤ک‏ مئ راب 
لَكُم به الرزع والريون واتخيل رالا رين کل اترات إو فى فيك ية قزم 
قکرون. (الحل / (١-1۰‏ 
۸- رو اذى أ رز 


واوا حه بوم م عساوو 
(الاتعام / (۱٤١‏ 
ایی وأنبتتا فیا ِن كل شىء ورون ٭ 
(الحجر )۲١-۱۹/‏ 

(الاتعام / 0( 


با في الأصل كل نوع من الزرع الذي يخرج من الأرض سواء كان له ساق 
کالشَجر. أو بدون ساقي والذي بُسقيه المرب بلجي إلا أن هذا اللفظ غالباً ما ُطلق على 


القرآن الكريم تشير إلى هنا المعن كال النباً. ۱۵: طه. 0۲: عیس» ۱۲۷ ق. ٩۷‏ 


البقرة. ۲۹۱ البقرة. ۲۲ ابراهيم, ۳۲ :الانعام, ١1:الاعراف,‏ 0۷: انحل ۷ 
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الزرع الذي ليس له ساق. وفي التعابير الأكثر شمو لأ بُطلق «النبات» علیٰ کل موجوو تام 


سواء کان نباتاً أم حيواناً أم إنساناً . 
و«الشكبر»: تعتي النباات ذات السيقان. ولهذا جاء في القرآن الكريم أزاء والنجمي الذي 
يعني النبات الذي لا ساق له: واَجْمٌ الجر بسجدان). (الرحمن /1) 


وورد فى «متقاييس اللغة» أن دالشكبره له معنيان في الأصل: هما الارتفاع والملو. 
وتداخل آجزا الشیء مع بها يث الأشجار ترتفع عن الأرض, كذاك فان أغصانها 
تتداخل فيما بينها. لذلك أطلقّ ع ليها «كسكثر». و«مشاجرةه: تعني النزاع والاختلاف 
والمحادثة لأ حديث الجانبين يتداخل مع بعضه. 

إل أن البعض يعتقد أن أصلَ هذه المادة يعني الشيء الذي ينمو ويرتفع وتتفرع مسنه 
أوراق وأغصان. وقد بُطلق على الأمور المعنوئئة أيضاً كما في: (والفَجَرَة الكَلمنَة فى 
الفرآن4. (الاسراء / (1٠‏ 

(التي تم تفسير ها بمعنى «شجرة الزقرة ميرةه أو دين يدم ". 

وكما بُقهم من كتب اللغة المختلفة كراشتي خو الأصل نثر البذور والحبوب في 
الأرض» ومن هنا حيث سيتبع نثر البذور نمو النبات وحصاده. فيطل على كل واحد من 
هذه العمليات «زرعا». 

ويقول بعض اللغويين: زرح تعني الإنماء وهذا في الحقيقة هو فعلٌ لله تعالئ. وإذا 
أطلق انظ الزارع على المباد فهو بسبب توفيرهم لأسباب وسقدّمات ذلك. وقد يقال ! 


«المزروع» زرعاً أيضاً. 
وغالباً ما بُطلق ثفظ «زرع» على الحنطة والشعير. إلا أن مفهومه أكثر شمولاً. حيث 
يشملهما وغیرها". 


۲ مفردات الراغب؛ مقاييس اللغةد مصباح اللغة؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم. 
٣‏ مفردات الراغب؛ لسان المرب: والتحقيق في كلمات القرآن ألكريم؛ وصحاح اللغة.. 


E1‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


وأما ره فقد جاء في «مقاييس اللفة» أن هذا اللفظ يعني في الأصل كل شي بتولد 
من شيء آخر. وقال بعض اللغوبين أنه يعني ما يحصل من الشجرة فقط. 

وصرٌحقسمٌ آخر من ارباب اللغة. بان کل موجود یحصل ویتولد عن موجو و آخر مأکول؟ 
کان ام غیر ماکول۔ مرغوباً کان م غیر مرغوب» حلوا کان ام مرا سی ورا . 

لمر کان ا 


i‏ .إشارةإلن حليب الأ أو ر أو محبتها وفي ! الروايات أبضا أطي على الد بان شبرة 
الفؤاد. 
mes‏ 


جم اتآبات و تفسيرها 


الورق الأخضر للأشجار 


آجل.. فلو تعن لزز في هذه النباتات ا والأزهار, والفمار. والأشجار. 
والخضار, والسنابل. وأنواع الزروع الأخرئ. سرون آیات اله فبها بل جلاء, فهؤلاء لا 
يؤمنوا وينظروا إلى صورة ذاته المقدًسة ببصيرة القلوب. وال فان جماله لا يخف 
على أحا نعم فهؤلاء ليست لديهم آذان للاستماع إلى آيات اله التشريعية ولا أبصار 
لمشاهدة آياته التكوينية. 

وهنا ما المقصود من سروج»؟ فالكثير من المفرين قَكَرَ ذلك بمعنئ النوع والصنف. 
واعتبروة إشارة إلى تنوع وتشعب النباتات» حيث إِنّ عددها غير محدودٍ ولا يمكن حصرة 


ریدو 
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وأا منها بُعتبر آيةٌ من آيات الباري عزوجل. 

فی سین احتملها البعضٌ إشارة إلى «الروجية» (أي الذكر والائثئ) الموجودة في عالم: 
التباتات. وهذه الحقيقة اكتشفت لأول مرّة على نطاتي واسع على يد عالم النبات السويدي 
المعروف «لينه» أواسط القرن الثامن عشر الميلاديء حيث إن النباتات - على الأغلب - 
تحمل وتشر كاليحوانات عن طريق تلاقع الذكر والان. في الوقت الذي وردت هذه 
الحقيقة في القرآن الكريم قبل قرون عديدة. 

ومن هتا حيث لا تعاض بين هذين المعنيين فيمكن أن تكون إشارة البهما مء 

إو وصف «الرئرج» ب ولكريم» علماً بأنٌ لفظ دكريم» يعني الموجود الشمين إشارة إلى 
أهمية أنواع النباتات وقيمتها الفائقة. 

إِّ نوع النباتات كثير إلى الحد الذي بقولأبوض العلماء: إٌمالىخل» أكثر من ثلائة 
آلاف نوع» و«الکاکتي» أو مالتين الند به الف وكيبكهائة نوع» وصورد الفعلب» الف ومائنا 
نوع» وبوا اوالكماً» مانة الف نوع والطتعالت* أربعة آلاف نوع واداتفاح» سبعة آلاف 
وع وذكروا ا«الحنيطة» خمساً وثلا یا24 

حقاً... كم هو عجيب عالمٌ النباتات الفسيح بكل هذا التنوع؟ وكم هو عظيم خاله 


کر 


وفي الآية الثانية ومن أجل إثبات «وحدانية المعبود» يدعو الناس إلى فحص أسرار 
خلق السموات والأرض ثم نزول المطر ثم بقول: اننا په داق" ذا 
في إمكانكم أبداً أن تا أشجا هذا اتان الجمیلة: جا كان لم أن نرا جرا 


۱. عالم الزهور؛ ص ۹٩‏ إلى 11۸ . 
۲ «الحدائق» جمع «حديقازه وتمني «الیستا 
رها الكثير من المفسرين بأتها الستان الذي طُ 


تعني في الأصل قطمة الأرض اني تجح فيه الساء وقد 
حوله یسور وقیه ما یکفي سن الما 


YEA‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 
ومع هذا تقولون هناك إل مع لل: «أ إل مع اه4 

إل أنهؤلاء أفراد يجهلون حيث يعدلون عن الخالق العظيم الذي أدعٌ كل هذه المجائب 
والغرائب ويجعلون الموجودات التي لا حول لها ولا بل م 


:ل هم قرم ت 
ومن الممكن أن يكون التعبير ب«يعدلول» معن عدولهم عن اله الواحد المتفرد. أو 


البذور والري وأمثال ذلك ولله وحدة الذي خلق الروح في 
جنين هذه البذرة الصغيرة. واعطاها القدرة على أن تتحولَ إلى شجرة عملاقةٍ مثمرة مزدهرة 
نظرةٍ حيث بعت منظرًها في البساتين الفَرَح والسرور في نفس الإنسان, ولو وضع الإنسان 
قدمة وسط أحد هذه البساتين المزدهرة النظرة في أحد أيام لربيع؛ وفتح بصيرتهإلن جاب 
بصره الظاهري. لیر کل هذا ع ایانب والمناظر الخلابة والأزهار الملوئة 
والأوراق والشمار المختلفة. لاستنشي عطوالتر وارتوى من كأس المبودية واصبح 
مسحوراً مفتوتاً. نحو يمل رم م بلح التوحيد وبعترف بهذ الحقيفة. 
وهذا الشعر المنقول من اللغ ابي 


هنالك واحد لا أحد سواه وحده لا إله إلا هو 
وهنا شمر هذا الأمر: 
کل نبا ینمو من الأرض یقول وحسده لا شريك له 
Os‏ 


وفي القسم الثالث من الآيات أعلاء وضمن تعرضه لخمسة أقسام من براهين توحيد 
الخال جل وعلا وآيات الفاق (خلقّ السموات بغيرٍ عمل ترونهاء وخلق الجبال» وخلق 
الدواب والحيوانات. وخلق المطر. وخلق النباتات). خاطبَ المشركين قا الق 


وأضاف في ختام الآية: بل الظالئون فی ضَلال مین 
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فكيف يمك لن يمك بصرأً ويرئ آثار قدرةٍ وحكمة وعظمة الخالق في عرض عالم 
الوجود. ثم بخضع تعظيماً لغيره؟! 

ونواجه في هذه الآیات مء اخری التعبیر ل رذج کرم بخصوص النباتات» حیث 
يتحدث عن التوع الضروري جد لنباتات. وعن الزوجية في عالمهاء ويشعر سالكي 
طريق التوحيد بأهميّة هذا الموضوع. 

لفظة «ظلمې لها معنئ واسع حیث يشمل وضع اي شي» في غير محلّهء وحیث کان 
المشركون يعتبرون تدبير الكون بيد الأصنام أو يتصورونها واسطةٌ بين المخلوق والخالق 
ويسجدون لهاء فقد ضلُوا وارتكبوا ظلماً عظيماً. ولهذا جاءت هذه الكلمة في الآية أعلاء 
بمعنئ الشرك. أو بمعني واسع حيث إن الشرك مصداق واضح له 

لا بخفئ أن عبارة «ثأروني» - في الواقع جيجاءت على لسان النبي ناء وبتعبير آخر: 
انه مكف بان يقول هذه الجُملة للمشرکپڻ .لان رنه لا یکن أن يكون لها مفهوم. 

Gê 


ويقول بصراحة في الجزء الرابع من هذه الآبات التي وردت في سورة يس: «وآية َم 
الأرض الَيَةُ أحينناها. 

وفى الحقيقة أن مسألة الحياة من اهم أدَة النوحمد. سواء كانت في عالم الباتات. أم 
الحيوانات والبشرء أتها السسألة الغنية بالأسرار والمدهشة التي حبرت عقول كبار العلماء» 
ومع كل النجاحات التي حقتها الإنسان في مختلف الحقول لمل ٠‏ لم يفل أي شخص من 
حل فز الحياة حتى الآن. ولاعِلْمَ لأي أحاٍ كيف وتحت تأثير أية عوامل تبدلت الجمادات 
إلى کائنات ية؟! 

ثم شار خلال بیان مسألة أحياء الأرض الميتة. إلى إنماء المحاصيل الغذائية (كالحنطة 
والشعير والذرة و...). وبساتين العنب والنخيل النظرة. وتكوين ينابيع الماء الصافي» وقال 
في الختام: «ليأكوا ِن تمر وما عَيانة يديهم ألا شكرُون. 


Yo.‏ تفحات القرآن / الجزء الثاني 

إن عبارة «مأ ية أيديهم» إشارة لطيفة إلى أن هذه الشمار الطازجة. غذاء كام مهيا 
للأكل دون الحاجة إلى طبخو وإضافة المواد الأخرئ إليه. فليس للإنسان تدخل في أصل 
وجودهاء ولا في اعدادها للأكل. فعمل الإنسان لا يتمدئ ننثر البسذور وسقي الأشجار 
فحسبا. 

على أي حالىء لم يكن الهدف من خلق كل هذ الم المختلفة إنهماك الإنسان بالأكل 
كالحيوانات. وأنْ يقضي عمره عل هذه الحال. ثم يموت ویصبح تراباء لا فالهدف لیس 
هذاء بل إِنّ الهدف هو أن يرى ذلك ويعيش في ذاته الشعور بالشكر. وسن خلال «كر 
المنعم» يصل إلى معرفة وهب اللّعم حيث ينال اسمئ المواهب وأرفع مراحل تكامل 
الإنسان. 

والمسألة الجديرة بالاهتمام في الآيإبتأعلاء هي انها تضع الزوجية في عالم النباتات 
إلى جانب الزوجية في عالم الإنسابلافتفول: كان الى عل الأزواج كلها يئا تبث 
الأزض وَين انيهم ويا ل تغلرن 

فهذا التعبير دليل على أن اة اتکی تتن اکر والانتیٰ. ووجودها على طاق 
في عالم النباتات. وهذا من المعاجز العلمية القرآن لكريم لأنٌ هذا المعنى لم يكن 
واضحاً لدیٰ الإنسان بأنٌ هنالك وجود لقوام الذكر والاجزاء الانثوية في عالم 
النباتات, وتتطلق الخلايا التي هي نطف الذكور لتستقر في الأجزاء الانتوية وتتلاقع مها 


ويمكن أن تكون عبارة (ويكا لا يَعلّمون إشارة إلى أن مسألة الزوجية لها نطاق واسع. 
وما أكثر الموجودات التي تجهلون وجود الزوجية فيها وسيزيل تطوز العلم النقاب عنها 
(كما ثبتت هذه السألة في الات حيث تتركب من قسمين مختلفين يكل أحدّهما الآخر 


.١‏ وهنا في حالة كون «ماء في عبارة وما عملتة) تافية (وهنا هو الظاهر) إل أّهم احتملوا أن تكون مسوصولة. 
طريق اميم والني للإنسان دَخَل فيها. أو إلى المشتقات التي يأخذوتها من الفاكهة 
من العنب والتمرء وما لا شك فيه أن الممنين الأول أكثر تتاسباً. 
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كاز وجين: فدالالكترونات» تحمل الشحنات السالبةء و«اليروتونات» تحمل الشحنات 
الموجبة). ومواضيع أخرئ لم توصل إلبها العلم البشري حتى الآن. 
e‏ 


وفي الآية الخامسة حيث تبدأ بالتعريف بالله من خلال الآيات المختلفة. أشارت اول 


إلى أنواع النباتات المختلفة. حيث تُسقى 
في الشكل والطعم والخواص 


بماء واحدٍ. وتنمو على أرضٍ واحدةٍ. ومع هذا فهي ت 
وأحياناً تعارض في ذلك. وهذا من عجائب خلق لله. 

أو أ المقصوة هو النباتات التي تحتاجها:الطيور والبهائم البرية والبحرية وكذا 
الإنسان.(ويمكن الجمع بين هذين السمان أي 

ثم یعطرق إل ذکر مسأل خر فرصت وقاَغرجنا ون حرا وبهذا بشیر إلى مادة 
«الكلوروفيل» الخضراء التي هي من اموا تالباك هذه الخُضرة ة الي تبعث 
الحيويةء واللطافة» والجمال. وتسلب القلوب والتي تخرج من التراب الغامتق اللون والماء 
الرائق الشفاف. 

إن التعبير ب «خَضٍرآ# بالرغم من اطلاقه. إلا أنه استناداً إن الجملة التالية التي تقول: 
تخر من حبا متراكبا). يشير بالأساس إلى سيقان وسنابل الحنطة والشعير والذرة وما 
شابه ذلك ". 

ثم يلت النظرَ إلى أشجار النخيل. فيقول: ومن 

«قنوان»: e‏ على وزن (حزنب)» وتعني الفریع الرفيعة التي تخرج من نالطع بعد 


.١‏ في هذه الحالة يكون مفهوم الجملة «فاخر جنا به تبات لكل شي.». 
ن مادة «ركوب» وتعني الصعود وهي إشارة إل 
ر جمیلي ومحٌي للغاية. 


الحبوب التي تتراكًب على بعضها علي 


Yor‏ تفحات القرآن / الجزء الاني 


نجه وهي التي تكن عذوق التمر فيما بعد. 

وقد يكون التعبير بددانية» إشارة إلى قرب هذه العذوق مسن بعضها أو انحناها نحو 
الأسفل بسبب تقل ثمار الرطب. 

ويقول بعض المفسرين بما أن عذوق التمر تختلف أيضاً, فالبعض يكون في الجزء 
الأسفل من النخل ويمكن استثماره بير والبعض الآخر بعيداً عن ستناول اليد فتكون 
الاستفادة منه صعبة بعض الشيء فقد أشار الباري تعالى إلى الصنف الأول باعتباره أكثر 
فائدة. 

وأشار في سياق هذه الآية إل بساتين امنب والزيتون والرًمان: «وجنا من أعناب 
والرون والرمان4. التي تتشابه في تفس الوقت الذي تختلف فيه. و فيما پينهما في 
حين انها منشابهة «مقَابها وير متايه 

يقول بعض المفسرين إن هذ الثلاريتي اباي المنظر. إل أتها تختلف في الطعم (كانواع 
العنب والأمان الحامض والحلو). 

وقال البعض الآخر إن أورائأعتبازكا لتاب اانا (كاوراق الريتون والرمان). في 
حين أن ثمارها مختلفة. 

ولكن المناسب اعطاء أوسع مفهوم لتوضيح الآية وهو الإشارة إلى أنواع التشابد 
والتفاوت. 

واللطيف أله يدعو الجميع لعن في الشمار فبقول: «ألغلروا إلى كرو إ6 كر ويليو 

«لأنٌ في هذا آياتٌ وبراهين عن عظمة وقدرة وحكمة الباري تعالىْ لأهل الإيمان» «إن 
فی ذلکم لیات لموم ينون 

ولیست آية واحدة بل فیها آيات جمة لله تعالئ. لأنٌ تكون الشمار كولادة الصغار في عالم 
الحيوانات, حيث تتتقل حبوب لقاح الذكور إلن الأقسام الانوية عن طريق الرياح أو 
الحشرات, وبعد انجاز عملية التلقيح والاختلاط فيما بينهما يتم تشكيل البويضة والنطفة 


۱ تفسیر القرطبي. ج 4ہ ص .۲4۸٤‏ 
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أولء ثم تظهر في جوانبها خلايا الشمار والالياف واللب والفروع الجذابة التي تغذيها. 

وفي داخل هذه الثمار كشن هناك أعظم المختبرات الخفية لني تعمل باسترار في 
صناعة المركبات الحديثة بمزايا جديدة. وقد يّكون الثمر بلاطن فۍ دان اة ى 
حامضي امم تماما م صح حلواً. وفي کل وقتٍ یحدث فها اطا وتفاعلٌ جدید کا 
تنغير ألوانها باستمرار وهذه من عجائب خلتي لله التي يدعو القرآن الكريم -لاسيمافي 
الآية الآنفة -الإنسان إلى التمعُنِ فيها 


وأشار فى الآية السادسة من البحث فى باديء الأمر إلى قطع الأرض المسختلفة التي 
ة أنواع الأشجار وإلنباتات وغيرهاء إذ يقول: «وفى الأزض 


ب کل ب اراتا ویعضها مالع لا إت 3 ای ا بدا وقد یناس بعض هذ اقلم 
زراعة الأشجار أو نوع خاص منهاققظي واايسراليعض الآخر نوعاً خاصاً من الزراعة. 
وهذا عجيبً حيث تتفاوت الأراضى المترابطة بشكل تستمد للقيام بواجباتٍ مختلفة. 

وبعد ذكر هذه المقدّمة أشار إلى أنواع الأشجار والزراعات, فاضاف 


عتا وَرَرْعَ ويل صِنوان وعَيْرٌ صِنوان). 


«أعناب»: جمع عِنّب وتعني لکرم و«نخیل» بحمع «نځل» و«نخیلة» وتعني شج ر 
وذكرهما بصيغة الجمع يُحتملٌ أ يكون إشارة إلى الأنواع المختلفة للعنب والتمر. لأ 
اف الأنواع المختلفة. 


صِنوان» بالالتفات إلى أن «صنوان» جمع «صنوه «وتعني 


ية الشمار 1 


لها ساق واحد وجذر واحد وتتغذی من ماع وا 


ض واحدة أنواعٌ مختلةً من الثمار» وهذا 


Yet‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ومن الممكن أن يكون هذا التفاوت إشارة إلى تفاوت الأغصان التي تنسو علئ أصل 
واحايء وتتفاوت من حيث الشمار الطييمية. 0 

ثم صرح بان هذه الأشجار مم هنا الاختلاف فاتها تُسقى بماءٍ واحدٍ: شق يماي 
واج وفي نفس الوقت فاننا صل بمضها على البعض الآخر من حيث الثر «وْطل 
تعضتها عل بغض فى الأكلي. 

ومن المسلّم به أوّفي هذا الأمر آيات وبراهين للمتفكرين: إن فى ذلك لايأت لوم 
يغقرن. 

حقاًإِلٌَ مدهش. فالماء واحد. والترابٌ واحدٌ أيضاً. ما الاختلاف بين الشمار فكثير 
بحيث إن أحدها حلو والآخرٌ حامض تماما (ففي الكثير من المناطق تنمو أشجار الليمون 
الحامض إلى جائب أشجار النخيل) أو تر المحاصيل الزيتية والمحاصيل النشوية 
وغيرها في مزرعة واحدة. وتتفاو ت انماما حا آل لهذه الفوا كه والمحاصيل أنواعاً مختلفة 
بالکامل. ‏ 

ما هذا الجهاز العجيب المكتور ي أبقكمانالأهمجا وجذورها الذي لديه القدرة على 
صنع المواد الكيميائية مختلفة الخواص من خلال استغلال نوع واح من المواد (نوع واحد 
من الماء والتراب)؟! فلو لم يكن هنالك دليلٌ عل علم وحکمة خالق الکون سوئ هذه 
المسألة لكانت كافية لمعرفة هذا الخالق العظيم. وكما يقول أحد شعراء المرب أ: 


والأرضٌ يها عبرة للمعتير تُخبرٌ عن صنع مليلي مقتدر 

سق بماء واحيٍ أشجازها وق وا رار 

والشمسش والهواء لیس يختلف وأكها مختلف لا يأتسلف 

فما الذي أوجَبَ ذا التفاضلا إل حكيم لم يرذ باطلا 
me‏ 


۱. تفسیر رو المعاني ج ۱۳.ص ۹۳ 
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وفي الآية السابعة يتطرق إلى شرح أدلة الوحيد ومعرفة لله بقرينة بدايتها ونهايتهاء 
فيقول: «هُو الَِى ازل من الساءِ اء لم نة شراب وَين َج فيه تيون. 


فليس كل ماء صالح لشرب الإتسان. ولاك ماء صالح لنمو النبات والتجر. إل أن هذا 


ألماء السماوي مي للكل وأساس لحياة كل شيء. 
«سمر»ء كما قلنا له معن شامل في اللغة. حیث يشملل أنواع النباتات سواء كانت ذات 


سيقان أم لا: واأتسيمون) من أإسامة» وهي من مادة وترم وتعني رعي الحيوانات '.وحيٹ 
إن الحيوانات تتناول كلا من الأعشاب وأوراق الأشجار عند رعيها فالتعبير ب«شجره يبدو 
مناسباً جدًاً لاشتماله على کلیهما. 


ثم بضیف: يث لَك په الع ولون وَالَجيْل والأغناب وين كل امترات 

واللطيف أي الآية أعلاء مع الها تتحدث و اافة الشمار وجميع أنواع المحاصيل 
الزارعية بما فبها الحبوب» فهي تستند خباسة إن كلإ ثمار هي: الزيتون, والتمرء والعنب. 
وهذا يمود للأهمية الفائقة لهذه الثمار من ياراد الغ ذائية. وأنواع الفيتامينات 
والميزات الدوائية التي تمت مر فتها مم تنواكا اذا في هذا المصر ". 

لهذا یمود ویؤگد في نهاية الآية بان في هذه الأمور برهاناً واضحاً عن حكمة وقدرة 
وعظمة لله لأولنك الذین يتفكرون: إن ِى ذلك لاي وم ََكرُون. 

والذین لا يتفكرون في هذه الا أن تطلق علبهم كلمة الإنسانية. 
كما يقول الشاعر نقلاً عن الفارسية: 


لا یستحقون 


عجب لهذا الرسم على باب وجدار الوجود 
فكلما فعل فكرك كان رسماً على الحائط 


.١‏ وطبعاً أ المعني اللغوي ا«السَؤْم» هو وضع الملامة. ويما أي الحيوانات حين العلف تترك أشراً علي الأرض 
اطلتق عليه هذا الاصطلاح. 
۲ طالموا شرح هنذا الكلام في التفسير الأمتل» فيل الآيه ١١‏ من سورة التمل. 
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هل يتمكن أن يعطي فاكهةٌ ملونةً من الخشب؟ 
أم يقد أن يستخرج من الشوك ورداً بسمائةٍ لون؟ 
لقد تنائر الارجوان على عستبة المرج الخضراء 
عونا تبقى الاب صا حسيرى فسيها 
L-5‏ 


وفي الآية الثامنة نواجه تنوعاً آخر في عالم النباتات والأشجار الذي بُطرح كأجدٍ ادلة 
النوحيد ومعرفة عظمة لله إذيقول: وهو الى أَنقَاً ج 

«معروش»: من مادة(تئرش) وتعني السرير المرتفع أو السقف» وفي ما يعنيه هذا المفهوم 
فى هذه الآية. هنالك خلاف بين المفريية: 

فقال بعضهم: إن «الممروشات» اني وتبا التي تنساب على الأرض أو تسلق على 
الأبنية أو على هيكل من حديد أو كتبيقح لها , مثل الأعناب والخيار والبطيخ. و َير 
مَغرزشات ما قام على ساق مكل الخ ( وار الامتار: وقال البعض الآخر: المعروشات 
ما ارتفعت أشجارها وأصل التعريش الرفع. عن ابن عباس. وقالوا أيضاً: العروشات ما 
أثبته ورفعه الناس - واحيط بسور -. وغير المعروشات ما خرج في البراري والجبال من 
التمار". 

ولكن يظهر أن التفسير الأول أكثر ملائمة. 

على أيه حال فالمجب أ بعض الأشجار كالسرو والصنوبر ترتفع في السماء برتابة ولا 
تستطيع الرياح الماتية والعواصف من التأثير على قامتهاء في حين أن البعض الآخر كأشجار 
الكروم لا تملك غصناً مستقيماً واحداء وتهتز وتنحني باستمرارء وكل متها له عالمة 
الخاص. 

فأشجار العنب بعناقيدها الثقيلة لو كانت لها قامة كاشجار الصنوبر لانكسرت ولم 


.۲0۲۲ ص‎ .٤ وردت هذه التفاسیر التلاثة في تفسیر آلقرطبيء ج‎ .١ 
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تستمر يوماً واحداً. فضلاً عن ابتعادها عن متناول يد الإتسان» في حين أن طفلاً صغيراً 
باستطاعته اقتطاف جميع الشمار في بساتين العنب. 
يف مستنداً إلى أربعة أنواع من الشمار والزرع: وا 
ن والأقان متشابها. لابد من الانباء إلى أن «جنات» جمع مجه لق على 
البستان. على الأراضي الني بغطيها انزرع» و«أكل» على وزن (ثهل) من مادةأكل» على 
وزن م وُطلق على جميع المأكولات. 

على أي حال» فالأشجار والزروع والنباتات لا تختلف كثيراً من ناحية الظاهر فقط. بل 
إن ثمارها ومحاصيلها تتفاوت للغاية أيضاًء من حيث اللون والطَّعَم والشكل الظاهري. 
وكذلك من حيث ما فيها من مواد غذائية وخصائص متنوعةء اضافة إلى أن منها المرغوب 
والمنوسط, وهذا بیان لقدرة الخال جل وعلا الذي أُوجَدَ مثل هذا التنوع الظيم الواسع في 
عالم النباتات. وکل ع تبح بحمده 2 

وقي تهاية ال الآبة صد أوامره: «كلوا من 

رفوا إن لا يجب المسرفشن). 

وعلیه فان لار بكلوا» دليل على حليتها الكاملة ولكن بشرطين: الايفاء بحقوق 
المحتاجين. وعدم الاسراف. 

وبالرغم من أَنٌ بعض المفسرين قالوا إن المقصود ب«ح» هنا هو الزكاة, إل أن أغلب 
المفسرين واستلهاماً من الروايات الواردة عن طريتق أهل البيت ها وأهل الشنة. صرحوا 
بأ المقصود بهذا الحق ليس الزكاة . 

بناء على ذلك لاب أن ُخصص أصحابٌ المزارع والبساتين نصيباً للمحتاجين أثناء 
قف الشمارء وحصاد المحاصيل كحك إلهي. وهذا النصيب ليس له حدٌ معينٌ في الشرع. بل 
ا وعليه فإ ذيل ألآية تتحدث عن حكم أخلاقي وصدرها بشتمل 
عل دورس توحید 


تر وآئوا حه وم طاو ولا 


زجع سئن البيهقي. ج .٤‏ ص 1۳۲: ووسائل الشيمة. ج ١كتاب‏ الزكاة «أبوأب زكاة الغلات»: وتفسير الميزان: ٠‏ 


و تفسير القرطبي فيما بخص الآية. 
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ويشير في الآية التاسعة إلى موضوع آخر من عجائب 
بعد ذكر مسألة بسط الأرض وتكؤن الجبال: رانا : 
بالرغم من أنّ«موزون» من مادة سوزرن». إلا نها هنا إشارة إلى النظام الدقيق والمحدد. 
والتقديرات المتلائمة والمتناسقة التي تحكم جميع ذرات النباتات. إضافة 
كما أوردها الراغب في المفردات تعني في الأصل معرفة ّدر الشيء. 


وقال بعض المفرين أيضاً إِنالراد من هذا التعببر هو أن له خلق من كل نبا بقذر 
حاجة الإنسان'. 

كما قالوا إن المراد من «موزون» هو وجوب تظافر كميات محدّدة من الماء والهواء 
والتراب وضوء الشمس كي تنمو النباتات. 


واحتمل بعض المفسرين أن التعبير بوكلرشيء) يشتمل على الممادن أيضاً. ولكن من 
خلال الهم بن عبارة «أنبتنا» لا تااس قرأ عاإممادن. فان هذاالتفسیر بدو بعيدا. وأ 
الجمع بين التقسيرين ممكى وورد قي بكر الروآيات إشارة إلى التفسير الشاني أيفا". 
ويردفها الإشارة إلى توفير الوسسائ انكام والككياتي ناس ولحيواناتهم ولاولثك الذين 
برتزقون على مائدة الخالق الواسمة فبقول: «وجعلنا كم فبا ايش ومن شم لَه 
راقن 

«معایش»: جمع «مميشة» ولھا معن واس جدا. فتشمل کل شيء يعد من وسائل حیاة 
الناس» وجملةٌ ومن أَنكُم َه ازخ4 إشارة إلى الحيذانات والكائنات الحيّة الني ليس 
بمقدور الإنسان أن بطعمهاء فوضع الباري تعالى الطمام المناسب لكل منها في اختيارها 
على أساس النظام الخاص الذي يسود العالم. ولو فتحنا أعيننا وتأملنا طريقة تغذية أنواع 
الحيوانات من النباتات» لوجدنا فيه عالماً من أدلة معرفة لله. 


١.ذكرالقخر‏ الرازي هذا في تفسيره كاحتمال أوإى. والتفسير اناي كثالت احتمال. (التفسير الکييرء ج 1۹.ص (1۷١‏ 
۲. تفسير تور الثقلين. ج ٠۳‏ ص 1 أشار الإمام علي غلا في هذه الر إل المعادن المختلفة التي ادها لله في 
الجبال وتبا وتشتری بالوزن. 
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فبعضها يستفيد من الثمار. وبعضها من الحيوب» ومجموعةٌ من أوراق الأشجار. وطاثفة 
من السيقان. وآخر من القشور, والبعض من رحيق الأزهار» وقسم آخر يأكل الجذر فقط. 
e‏ 


وفي الآية العاشرة والاخيرة من البحث اشير إلى ميزة أًخرى لعالم النباتات. وهي مسألة 
انفلاق حبوب ونوئ النباتات تحت الأرض. 
تعالئ في هذه الآية كما يلي: إن الله قال الْحَبّ والتّوى), ويقول 
في نهابة الآبة: ولم اله أت تونكرن). 
«فالتق»: من مادةلأتى). وكما يقول الراغب في المفردات فهي تعتي انىفطار الشيء. 
وانفصال جز آخر 1 و«الح» تعنی:جبوب الطعام والغذاء أو كل أشكال الحبوب 
و«النوئ» تعني نوئ الثمار. ولأ حزهاالبض بمعنئ نوئ التمر ذلك بسبب 
تكاثره فى ذلك المحيط. 

على أب حال . فان أهم والطف ممراعت ل ابات مر حلة انفلاق الحبٌ والنوئ. 
وفي الحقيقة فان هذه الحالة تشبه تشبه حاة ولادة الطفل والعجيب أن هذا البرعم النباتي بما فيه 
من رقة وظرافة هذا الجدار القوي الذي يحيط به ويخرج إلى العالم الخارجي. فيولد 
هذا الكاتن الحي الذي كان محبوساً إلى ما قبل لحظات في القشرة والنوئ. ولم تكن له 
علاقة بالعالم الخارجي» ويقيم علاقاته مع الخارج فورا. فيتغذى من المواد الفذائية 
الموجودة في الأرض. ويرتوي من الماء والرطوبة التي تحيط به, ويبداً بالحركة بسرعة في 
اتجادين متماكسين فسن جهن نقذ في الأرض على هة جذر. ومن هة رئ بستثمم 


وقد وصِفً البار 


المعائيء ج ۷ ص )۱۹١‏ وانفس هذا الشيء يسم بياض الصبح «فلق» عل وزن «عق» أيضاً. 
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حياً على علم وقدرة الخالق جل وعلا. 

يستفاد من مجموع ما ورد في هذه الآيات القرآنية حول خلق النباتات وخصانصها 
المختلفة ابتداء من رشد النباتات إلى تنوعها ومسألة اللقاح والزوجية. وأنواع المواد 
الغذائية للإنسان والحيوانات. حتى كيفية نمو طلع التمرء والحيوب السرتبة بعضها فوق 
بعض كالحنطة والشعيرء وتكاثر الثمار والزروع المتباينة تماماً | 
وأرض واحدة وسيادة القوانين الموزونة على جميع المراحل وائفلاق الحبوب والنوئ أنه 
جميعاً آيات للك الذات المقدسة. ودليل حي على وحدائية ارب ونفي كل أشكال الشرك. 


اتجة عن ماء واححد 


١‏ الت ركيب المذهل للنہاتاس 
من الطبيعي أن ننسى عجائب وأسرا لشي إذا بدا لا واضحاً فيكون مصداقاً للآية 


(یوسف /۱۰۵) 

فنمر عليها مرور الكرام في الوقت الذي يكمن فبها عالم من عجائب وقدرة وعظمة 
الخالق جل وعلا. 

نبد من جذور النباتات, فالجذر بلطافته ورج 
الصخور والأراضي الصلدة. وأحياناً يغور تحت قطع صخرية تز عدة اطنان ويرفمها عن 
مكانها وتتحرك الممارات والأحواض التي أنيعّت من القوالب والطبقات المسلحة تتيجة 
نمو الأشجار حولها. 

فعمل الجذر هو امتصاص المواد الغذائية والرطوبة من كل ناحية» وكأتّها تعرف مراكز 
الرطوبة والمواد الغذائية من خلال شعورها المجيب فتسمئ نحوها. 

ولكلٌ جذ جهارٌ عظيم له قدرءٌ خاصة ف نوع الغذاء وتغبیره وتسبديله. ثم 
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يدفعه إلى داخل الأغصان بعد التغييرأت التي يُحدثها فيه. ومنها إلى الثمارء وتجري علبها 
تفاعلات كيميائية جديدة في كل مرحلة. كي بصنع من الراب فاكهةٌ طيبة كالمسل أو بصم 
دواءٌ شافياً وصحياً. 


ومن أهم واجبات الجذر امتصاص -النتروجين المذاب -الضروري لبناء النبات الذي 


لا تتمكن بقية أج 

وبناء الأوراق أكثر عجباً منه. فلو وضعنا ورقة أمام أشعة الشمس ستلفت نظرنا الفروع 
الدقيقة دا السمتدة فيها والتي يكون واجبها ايصال الماء والغذاء إلى كافة خلايا الورقة. 
وفي الواقع أن كل ورقةٍ تعتبر بحد ذاتها مدينة كاملة. وهذه الفروع هي الأنابيب الستظمة 
لهذه المدينة ابتداء من الانبوب الرئيسي. وحتىئ أصغر التفرعات. 

والورقة مع رقتها لها سبع طبقات. كل طيقارلهابناء وبرنامج خاص بيعث على الدهشة. 
والغلاف الذي يغطي الورقة كجلد الإنسلان ذووساماكي دقيقة جِدَأ. ول من هذه المسامات 
لها خلايا للصيانة تتو م بتنظیم انفتاح وانتاکیالتتاتات. 

وتننفس الورقة من خلال هذ الستاماكء لتسو الهواء وتفصل عنه غاز ثاني 
أوكسيد الكاربون. لنصنع به الكلوروتيل» النباتي. وفي المقابل تطرح الاوكسجين وكمية 
من الرطوبة لناطيف وتطهير الجو كموهبتين عظيمتين لدنيا الإنسانية. 

والأرقام التي يقدمها العلماء هنا تبث على الحيرة إذ يقولون: من أجل أن يمك النبات 
من صناعة رطل واحد من الشکر يجب أن تستنشق الأوراق ما يعادل ثلاثمائة الف لتر من 
الهواء وتحلله. 

ويناء الأزهار ومن ثم الثمار أعجبٌ من ذلك أيضا. فهناك الأقسام الذكرية والانثوية. 
وتفاعل الذّرات الذكرية الدقيقة جدَاً مع الأجزاء الانثوية. ثم تكوين البويضة في رحم 
ابات بعد هذا الزواج الصامت. وكيفية نموه أله عالمٌ عجيبٌ يسلب ممه روح وعقل 
الإنسانء ويجعله غارقاً في محيط من العجائب. 

ا تفصيل بناء هیکل النباتات والأزهار والتمار لا يفي بالغرض المطلوب في هذا 


النبات من جذبه. 
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البحث المختصر, فقد قم تأليف العديد الكتب من قبل العلماء حول هذا المرضوع, وظهر 
علم واس اسم (عل م الشبات). فمن الأولى أن 2 هنا بكلا لأحد خبراء الزراعة ونفلق 
هذا الملّف الضخم على عجل. يقول عالم النبات «تشرالدت»: : إن الائه يظهر سن خلال 
القوانين الثابتة والرمزية التي يدير بها عالم النبات إِلّه يظهر ويتجلّى من خلال هذه الطرق: 

١‏ -التظام والترتیب: ویشمل التكاثر والانقسامات الخلوية وبناء الأجزاء المختلفة من 
النبات حیث يتم بشكل منظم ومرتب. 

۲ -التعقید: فلا تقاس أي ماكنة من صنع الإنسان مع الترتيب المعقد والمذهل لباتي 
عادي. 

۴٣‏ -الجمال: إٌِ جمالٌ الساق. والورق والزهر أمر أ 
مجرّب من تقديم تمنالٍ أولوحةٍ بهذا الجمال. 

٤‏ -الوراتة؛ فکل تبات بول مثلم وها قاتاج السثل. وهو يجري وفقاً لارادةٍ 
وتخطيط فبأي مكان زرعوا وكيفما راقن الإنطة تنبت من الحنطة والشعير من 
الشعيره. 

ثم یضیف: باعتقادي. أن هذه مقار دلیل على جود الخسالتي ذي الحكمة البالفة 
والقدرة اللامتناهيةه . 

یقول تایار» استادً عم ال السابق في جامعة مانشستر: «تأملوا النباتات 
والحشائش التي بث على جانبي الطريق. فهل تستطيع الآلات الحدينة التي صنمها البشر 
حت الآن أن تضاهي صنع هذا النبات الطبيعي ؟! 
الحشار ائش الطبيمية بكل معنئ الكلمة مدهشة ومذهلة حيث تنمو باستمرار وتقوم 
بآلاف الأفعال والتفاعلات الفيزيائية والكيميائية. وكلٌ ذلك يجري بإشراف المادة 
البروتوبلازمية التي تكؤنت فبها كل حياة الطبيعة. فهذه الآلة الح المجيبة من صني أي 


قدرةآاه. 


ٳذلایقدڙ أي نحاتٍ ماهر ورسام 


E 


١.عالم‏ الأزهار (اقنباس وتلخيص). 
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۲ فولئد وہرکات النہاتات 

ل النباتات تل الركن الأساس للحياة على الكرة الأرضية. وكافةٌ الكائنات الحية 

الأخرئيحاجة إلى النباتات. ففوائد النباتات كثيرة ووفيرة للغاية حيث يمكن الإشارةإلى 


۱ -أفضل مادة غنذائيةء يتم تحضير افضل اطعمتنا نحن البشر من النباتات والحصبوب 
والفاكهة. فطاقتنا وقدرتنا وسلامتنا تومن عن طريق الغذاء النباتي. والكتير من الطيور 
والدُواب واللبائن والأسماك فى البحر تستفيد من النباتات. لهذا فکل بل یتمکن من تأمین 
منتجاته الغذائية عن طريق النباتات فانه يبلغ الاكتفاء الذاتي في 

۴ -التهريةء نحن نعل أنٌ الإنسان واغلب الموجودات الحية تستخدم اوكسجين الهواء 
بحو دائ وتقوم بإحراقه. ولولا وجود ممپديوؤض ذلك فسستهلك هذا الارکس جين 
الموجود في الجو والأرض خلال مدةاقصسيرة؛ وهاي هذا الصنف من الموجودات أیر 
الاختناق. إلا أن الإله الحكيم اناطً مسر رضن هذ الخسارة بالنباتات. فهي تفس 
على المكس من الإنسان, إذ تأخذاتهاق چە اربون وُحللّه وتطرح غاز 
الاوكسجين, لهذا فان هواء البساتين والمزارع منعش ومُنَمط كما ييوصون لنفس هذا 
السبب بأ تقام في كل مدينة متتزهات مشَجُرة. وتخصص لكل شخص مساحة من هذه 
المتنزهات. ويطلقون على هذه المتنزهات «رئة المدينة». 

۳ -الملابس: إن الجانب الأعظم من ملابسنا يتم تصنيعه من ألياف بعض النباتات» وفي 
الواقعم فا المصدر الذي لا ينغد لملابس الإنسان في الدرجة الأولى هو النبات. 

£ -البيت وأثائه: لو أنقينا نظرة على ما حولنا في البيت لوجدنا أن أغلب الأبواب 
والشبابيك واللوازم الأخرى هي من أخشاب الأشجار, بنحو لو أردنا الفاءÙها‏ من حياتنا 
فستصبح الحياة صعبة بالنسبة لناء وفي الكثير من المناطتق يصنعون بيوتهم من الخشب 
بشكل كامل. ولهذه البيوت مزايا كثيرة. وأحد اللوازم المهتة للحياة المعاصرة هو النايلون. 
وحن تعلمٌ إن مادته الاصلية تُستخرج من عصبر شجر (المطاط). 
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۵ -الأعشاب الطبيةء كانت أغلب الأدوية في السابق تستخلص من النباتات. واليوم 
فان القسم الكبير منها يستخرج من النباتات أيضاً, ونظراً للآثاز السلبية للأدوية الكيميائية 
فقد بدأت الآن حملة للمودة إلى الأدوية النباتية. وهنالك صيدليات جميع أدويتها من 
النباتات. 

7 -السيطرة على الكتبان الرملية: إن أحد الأخطار الجدية التي تهدد المدن لاسيما 
القريبة من الصحارى الرملية هي الكثبان الرملية حيث تدفن تحتها أحياناً قريةٌ كاملة. 
وأفضل سبيل لتثبيت هذه الرمال هو استخدام النباتات المختلفة التي توقف حركتها 
وتقشتها ٠‏ 

۷ -تحضير الورتى: نحن تعلم أن اختراع الورق كان له نصيب مهم للغاية في تطور 
الحضارة والعلم البشري. والنباتات هي الجر الأساس لصناعة الورق. 

۸ - ممادلة الحرارة والبرود إو اتراي ومسي الرطوبة المناسبة والمعتدلة التي 
تلقبها في الفضاء تقوم بالحد من شدة البركه 5ك الحد من شدَة الحرارة. ولهذا فان الجو 
في المناطق كثيفة الأشجار یکو ن دگ 
إن الكثير من البواخر والقوارب كانت تصنع سابقاً وتصنع حالياً من 
الخشب. وهي تعتبر من أفضل وسائط التقل التي يستخدمها الإنسان سابقاً وفي الوقت 
الحاضر. 

٠١‏ -الجمال والطراوة: لا يخفئ هذا الأثر اللطيف للأشجار والنباتات والزهور على 
أحد حيث قبهرٌ روح الإنسان بجمالها المدهش» وتّريح القلب وتررع الطمأنينة في نفس 
الإنسان لمواجهة الضغوط الشديدة للحياة. لهذا يقومون بتزبين المسستشفيات بأنواع 
النباتات والأشجار من أجل تحسين أحوال وأوضاع المرضي, ويلجا الإنسان بساستمرار 
إلى أحضان الطبيعة في وسط الأشجار والبساتين ومزارع الحنطة من أجل ازالة الستاعب 
وتجديد النشاط. 

١‏ المصد ر المه م للطاقة. إن الخشب والورق وجذور النباتات كانت ولا زالت أحدى 
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المصادر المهحة للطاقة وتأمين الحرارة, وحتى الفحم الحجري الذي هو أحد مصادر الطاقة 
المهتة فهو من منتوجات الأشجار والنباتات أيضاً والحرارة الشي تحصل من الخشب 
وأوراق الأشجار ملائمة. وتلويتها للبيئة ضثيلٌ جدَاأً. وحتى الرماد الستبقي متها ي صلخ 
كسما للأشجار يستفاد منه مجدداً. 

١‏ -أصناف العطور والمواد الكيميائية: نحن نعلم أن أفضلَ المطور الملطفة اروج 
الإنسان كانت ولا زالت بُستخلص من رحيق الأزهارء والأشجار والنباتات ذات الورق 
والخشب المعطُر ذا الرائحة الطيبة. ليست بالقليلة. 

ناهيك عن كثير من الواد الكيميائية الستخلصة من النباتات التي تستخدم في مختلف 
الصناعات. ٠ ٠‏ 

عظيمٌ ذلك الأله الذي أودع كل هذه الآثاي والفوائد والبركات في هذا المخلوق, و. 
آيةٌ عظيمة من آيات علمه وقدرته. 
بير الشاملة التي تلؤناها في الأتات التطاكرة. يمكن أن تجمع كل هذه الفوائد في 
عبارة «معایش» جمع «معيشة» و تعن ی سلبان 

a 


۴-الأتولع غير المحدودة للنباتات 

كما أشرنا سابقاً فان أنواع النباتات كثيرة بالقدر الذي لا يمكن حصرهاء وقد تم حت 
الآن احصاء ثلاثة آلاف نوع من النخيل والف وسبعمائة نوع من التسين الهنديء والف 
ومائتي نوع من ورد الئعلب. 

يذكر مؤلف كتاب «عالم الأزهار» (فرديناندلين) أن عدد النباتات ذات الحبَ المغطّى 
يبلغ مائة وخمسين الف نوع وقد تم بيان صفات أكثر من ثمانية عشر الف نوع من النباتات 
في بعض کنب علم النباتات . 


۱ تاریخ العلوم» ص ۳۵۲ 
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وقد تم بحتٌ الف نوع من الكمأة من ١‏ 


تم احصاؤهاء وأكثر من أربعين الف نوع من 
الطحالب» وسبعة آلاف نوع من التفاح. وخمسة وثلاثين الف صنف من الحنطة أ. 

ومن بين النباتات» هنالك نباتات لا ترىئ بالمين المجرّدةء وهنالك تباتات يصل طولها 
إلى خمسين متراًء وبعضها ينمو في وسط الصخور وبمضها يعوم وسط الماء. وجذور بمضها 

E 1 ۴ ۴‏ 
يتفرع تحت الماء وأزهاره فوق سطح الماء. ولكلْ منها مثظًرءالبديع واللطيف في عالمه 
حیث يصدح بلْحنِ التوحید. 
WES‏ 


اب عالم النباتات 
لو تركنا كل ما قيل بخصوص النباتايةيشكل عام. سنلاحظ أن هناك عجاثب عة في 
عالم النباتات. حیتُ صار بعضھا عل الییپیا ن يادنا علبها. 
فأوراق وسيقان النباتات الضختة رحايومياً مليارات الأطنان من الماء من الأرض 
خلافاً لقانون الجاذبية. ئم نر کارا کي انشا ساط بها أي قانون يسمح للنباتات أن 
تستعرض قوها هكا خلاقاًلقانون الجاذبية التي تجذب كل الأسفل -لاسيما 
الماء؟ هنلك الكثير من النباتات كورد عباد الشمس تدور مع حركة الشمس فتتحرك 
نحو الشرق في أول الصباح ونحو الغرب أثناء الغروب. 
أكلة اللحوم من أكثر ظواهر عالم النباتات إثارة. 
وقد اجرئ البروفسور «ليون برتن» مدير «متحف التاريخ الوطني الطبيعي الفرنسي» 
تحقيقاتٍ بخصوص هذه النباتات آكلة اللحوم حيث يوجد منها عشرة أنواع فقط في فرنساء 
وأشهرها النباتات الآتية؛ ١‏ 
أ) أندروفوند»: ويكثر في ولاية «جيرفوند» الواقعة غرب فرنسا على سواحل المحيط 
الأطلسي. فهذا النبات ذو ورقة تتكون من قطمتين خاصتين متقابلتين كصفحتي كتا 


۱ معرفة اھ ص ۲۹۱و ۲۹۲ 
معرفة ال ص 
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مفتوح, تتصلان من الأسفل بواسطة مفصلي ل خاص. وتغطي سطح الأوراق طبقةً حساسة. 

وعندما تقترب ذبابةً مئه وتس أرجلها أو جنها هذه الطبقة. تتنطبق الصفحتان 
المذكورتان بسرعةء فيقع الحيوأن في وسط ذلك السجن. وفي النهاية يُهضمٌ تدريجياً 
ويصبح جزء من جسم النبات أثر افراز مادة لاصقة خاصة حيث تفرز من الورق. 

«دروزرا»: وهذا النبات له أورا حمراء اللون تشاهد عليها نتوءات رفيعة تشبه 
الشَعّرء وحينما تضل الذبابةٌ طريقهاء تقف على أوراق هذا النبات ظلنَاً منها بأتّها قد عثرت 
على المكان الآمن الخاليء وفجاأءٌ تنطبق المخالب من ناحية رأسهاء فتجرها مخفورة إ 
داخل الور م ويمتصها النبات وسط الافرازات اللزجة للورقة. 

ح) شيانتس»: وهو أكثر النباتات الآكلة للحوم عجبأء حيث بُوجد في نهاية الفرع 
الدقیق ما يشبه الوعاء الصغیر. تکون فوه‌نقالأعلی, وله باب خا مفتوح خلال 
الأوضاع العادية. 

ويعتبر هذا الوعاء فخاً خطيراً للحشرآ ت آلتاقلة والهائمة في الجوء فهو يحتوي 
باستمرار على المسل اللّزج الحلو بتكي اشرات دة البمن» نحوه. وكذلك فان 
جمال وشفافية لون الوعاء ذو جذب خاص للحشرات «ذات الذوق الجيده. 

فإذا وقعت حشرة ما أسيرة لهواها ودخلت الوعاء فان فوهته ستنغلق على الفور 
وستبتلی بسجن لا خلاص منه أبداً. 

على أية کال هذا الوعاء يعتبر كالمعدة بالنسبة لهذا النبات» والافراز الداخلي 
كافرازاتها. ويجعل الحشرة قابلة للامتصاص. 

يقول العلماء: إن قيام هذه النباتات باصطياد الحشرات يعود لعدم قدرة جذورها 
لامتصاص (النتروجين) لهذا فهي تعوَض هذا النقص عن هذا الطريق. 

ويأملّ الملماء بأن يأتي اليوم الذي يستطيعون فيه تربية كمي 
حدائق البيوت أو إلى جانب الأحواض, ويقضون بهذه الطريقة الصحية والطبيمية على 
الذباب والحشرات الضارة الموجودة في بيئة الإنسان. 


من هذه النباتات في 
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وورد في مذكرات المَيّاح والرًحالة قصص عجيبةٌ حول النباتات التي تأكل البشر. 
فيقول بعض العلماء من الممكن أن تكون هذه النباتات من النباتات آكلة الحشرات إل أنّها 
أكبر حجماً لنموها في أرضٍ غنية, وتستطيع أن تقتنص أحسياء أكبر في بطن فروعها 
واوراقها وتمتصها تدریجیاً (ولکن لا یمكن تأكيد وقبول ذلك بسهولة) . 

وسن آعجب والطف جوانب وجود النباتات هو انتج الثمار. 

وواحد من مثات الأمور الظريفة فيها وجود سائل حلو ولذينر في الكثير منها مخزون في 
اصة مربوطة بإحكامء حيث يبدو أفضل طرق الربط في عصرنا الحاضرء 


افتحوا برتقالة واحدة. ستجدون كأنٌ شقا منها يتكون من 
الظريغة التي تفيض بسائلي لذينر وسعطره لجات 
كان هنالك فاصلة وهواء فيما بينها اتويت بعر غة). 

لكن هذه الزجاجات لا تتكسر أي امامل صعوبات الحمل والنقل» واللطيف هو 
إمكانية أكلها مع محتوياتها 

كل مجموعة من هذه الزجاجات الصغيرة والظريغة مغلفًبقشرة سميكة وهي بسمثابة 
الغلاف, وتظهر على هيئة شق (وهذا الوعاء قابلٌ للاك مع محتوياته أيضاأً. بل هو مفيد 
للجهاز الهضمي). 

وهذه الأغلفة الصغيرة تجمعّت بدونِ اقل فاصلة مع تفريغ كامل من الهواءء والشَوث 
وسط عة قافا من أجل السلامة والأمان, وفي النهاية أصبحت معدة على هيئة حمل 
صالح جاهز للشحن لمسافات نائية. ٤‏ 

ويُلاحظ هذا الأمر على نحو أكثر طرافةٌ داخل ثمار الرمان والعنب والتين أي 

تأملوا جيداً لو أ عصارة أيّ من هذه الثمار ضعت في الهواء الطلق ستتغير بعد مرور 
ساعة واحدة, وقد تعفن خلال عدة ساعات. إل أن فليقها دقيق ومحبول بتو لا يسح 


القطع الزجاجية الصغيرة 
معا دون أيّ فاصلنة (ولو 


.١‏ نظرة على الطبيعة وأسرارهاء تأليف البروفسور ليون بر تن» ص ٠١١ - ٠١١‏ (مع الاختصار والاقتباس). 
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بنفوذ الهواء إلى داخلها أبداً . ولهذا فهي تبقٰ الم لعدة شهور دون أقلّ تغيير في طعمهاء 
لة التغليف العادية فقط, وأمًا المركبات الكيميائ لكل فاكهة 


مفصلة حيث يختص ببحتها المتخصصون بعلم الغذاء. وقد تم تألیف کت كميرة في هنذا 
المجال ولو أردنا أن نرق كل هذه المسائل فسنخرج عن إطار كتابنا التفسيري» فضلاً عن 
أن «وزن كتاب كهذا سيبلخ الأطنان». 


۵ أسرار خلق النباتات في توحيد المفضل 

ونقرأً في حديث توحيد المفضل عن الإمإجالصادق # حيث قال: 

«قگر يا مفضل في هذا النبات وما اه يضرو المآرب. فالما ر للغذاء, والأتبان 
للعلف» والحيلب للوقود. والخشب لكل كتي »تراغ النجارة وغيرهاء واللحاء والورق 
والاصول والعروق والصموغ لضر و َء رايت لكا نجد الما رالتي نتغذى بها 
مجموعة على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه الأ غصان الحاملة لهاك مكان يدخل 
علينا من الخلل في معاشناء وإ نكان الغذاء موجوداً فإ المنافع بالخشب والحطب والأتبان 
وسائر ما عددنا هكشيرة. عظيم قدرها جليل موقعها هذا مع ما في النبات من التلذذ بحسن 
نره ونضارته التي لا يعد لها شي» من مناظ رالعالم وملاهيه. 

فكر يا مفضل في هذا الريع الذي جعل في الزرع فصارت الحبة الواحدة تخلف مائة 
حبة وأاكثر وأقل وكان يجوز أن يكون الحبة تأتي بسثلها فلم صارت تريع هذا الريع لا 
ليكون في الله متسع لما يرد في الأرض من البذر وما يتوت الزراع إلى إدراك زرعها 
المستقبل... بأقل تبات هذه الحبوب من العدس والماش والباقلاء وما أشبه ذلك فأتها 
تخر ف يأوعية مث لالخراتط اتصونها وتحجبها م نالآفات إل أن تشد وتستحك مكما قد 
تكون المشيمة على الجنين لهذا المع بمينه, ناتا اثبر وما أشبهه فاته يخرج مدرجا في 
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قشور صلاب على رؤوسها مثال الأسنة من الستبل لين ع الطير منه ليتوقر على الزراع... 
تامل الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات فاتها لماكانت تحتاج إل الشذاء الداتم 
كحاجة الحيوان ولم يكن لها أفوا ءكأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها اول الغذاء جملت 
اصولها مركوزة في الأرض لزع منه الغذاء فتؤديه إلى الاغصان وما عليها من الورق 
والمر فصارت الأر ضكالا م المرمية لها وصارت أصرلها التي ه يكال فراء ملقمة الأرض 
لتنزع منها الغذا ءكما يرض عأصناف الحيوا نأمهاتها. 

تأمل يا مفضل خلق الورق فانك تر في الورقة شبه العروق ميثوثة فيه أجمع, فمنها 
غلاظ ممتدة في طرلها وعرضهاء ومنها دقاق تخل ل الغلاظ منسوجة نسجا دقيتا معجما لو 
کان ما يصنع بالا يد يكصنعة البش ر لما فرغ من ورق شجرة راحدة في عالمكامل ولاحيع 
إل ىآلات وحركة وعلاج وكلام فصار يأ:ينه في يام قلائل من الرييع ما يملا الجبال 
والسهل ويقاع الأر ضكلها بلا حركة لايكلا بالإرادة النافذة ف يكل شسيء والأسر 
المطاع». 

ثم أشار الإمام 4# في سيا عتا أدبإ ساب الشار والتّوئ. وسوت وحياة 
كل عام وتلقيح وحمل الأجزاء الانثوية عن طريق الالتحام مع الأجزاء 
ية وكذلك أدوية العلاج التي تستخلص من أصناف النباتات. والحبوب والنباتات 
التي بعتبر كل متها غذاء لأحد الحيوانات. وقدمّ رحا اطيقاً حول ك منهاء حيث إن ذكرها 
جميعاً لن يكون ممكنا. وبمقدور الراغبين مراجمة الحديث أعلاء . 

نضطر هنا إلى طي هذا البحث الطويل ونختمه ببعض الابيات من الشعر التوحيدي 
الأصيل, فلو أطلق عنان العلم فيج قأليفُ كتب عديدة في هذا المجال يقول الشاعر نقلاً 
عن الفارسية: ٤‏ 

إن جميع خىاق اقوانسىنازللقاب ‏ ليس لە قاب من لاإسقزبال 

فالجبال والبسحاروالأشجارك لها تسخ ولابغهم كل مستعع هسه الأسرارا 


۱ بحارالانوارء ج ۳ ص ٠۳١-۱۲۹‏ «مع الاختصار». 
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والمسأل مستحير من عنقود العنب الذهبي 

وتسستدلى عساقيد الزطب مسن النسخل ‏ وانسخل مسن صاع قسضاء وق در ماهر 

ولكي لا يصب ظاامأ ظل الأشجار الكثيف ‏ فقد وضع تحت كل ورقة مصباحا من نور الزمان 

وهبط الد علي الزهرة عند حلول السحر ‏ يشسسبه عرق المسجبوب المسعطرا 

فسافتع بسصرك وانظرخالق الشارنج امن لا تصق أن «في الشجرالاخضر نار 

مقدز رة الله الذي خر ٠‏ الشمس والقمزبتقدير وكذاك الليل والنهار 
O‏ 


.٤ ٤۴۳ هذه الابيات مترجمة من «كليات سمدي». فصل القصائد, ص‎ ١ 


@ 
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١-آياته‏ فى خلق ازاق العامة 


تمهید: 
إن لكل كائنِ حي احتياجاتِ من أجل استمرار حباته. » أو بت بتعبير آخر إِن النشاطات 
الحياتية تتطلب موادا تود الطاقة يجب أن ن تصل إلى الكائن الحيي دائمأًء . ويُطلق عليها 
بالاصطلاح (التلافي). وتعویض ما بتحلل 
ويجب أن تكون هذه المواد ملائمة نماما الك ألم لوق من جميع الجوانب كي يتمكن 
من الاستفادة منها بُيسر. 
ام الرزق في عالم الخَلق. » ية إعدادوه ثم کینية وضعو في متناول کل موجود. 
وكذلك الاستفادة 
جمع من الآيات المهتة لتوحيد لله وعلمه وقدرته. لهذا استند عليه القرآن الكريم مراراً في 
مختلف الآيات. 
بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآ ان الكريم وتتمل خاشعين في الآيات | 
ا عير اله ترفك م الشما الشاء 
فاطر ۳7( 
۲ ۔ واف الّزِی خلقگم م رَرَقگم ثم یئکم م ُجینگم هَل من مراکم کن بعل 
ین دلگ من ىء سبحا وتعالی عا بشركُرن. (الروم ٤١/‏ 
م بيد ومن رركم من الشتاءِ والأزض أإلة مح الد ل 
4 (النمل )1٤/‏ 


اوا رانم إن کشم صا 
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٤‏ - أن هذا الَِی ترز کم إن امك رذقة بل لجرا فی عر شر 
(الملك )١١/‏ 
قا َير إن ِى ذلك لات َعَم 
اروم / ۷( 
(الذاريات /0۸) 
ويلم شترا وتز دعهاکل فى 
(هود/1) 


اف إا أو اكم لعل هُدى أو فى 


ES 


شرح المفرداس: 
«الرزق»: كما يقول الراغب في كتاب «المفردات» يعني البذل والعطاء المستمرء دنيوياً 


كان أو أخرويأ. كما ُقال للحظ واننصيب رزقا. وكذلك للمواد الغذائية التي تصل إلى جوف 
الإنسان. 

يقول «ابن منظور» في «أسان المرب» أيضاً: «الرزق» نوعان: ظاهر للأبدان كالأقوات. 
وباطن للقلوب والتفوس, كانواع المعارف والعلوم. 


ات كثيرة ری وردت في هذا المجال لها َيه بالآبات أعلاه متها ۳١‏ يونس: 1۷١‏ البقرة؛ ۲۸ 
الشوریٰ؛۲۱.الرعد: ۱۲ الشورئ: ۲۷.الشوری؛ ۲ ۳ ابراهیم؛ ۷۳ اتحل: ۱۷ المنکبوت: ۱۳ غاقر. 
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وورد فى كتاب «التحقيق» أيضاً أن ارز يعني «العطاء الخاص الذي يناسبٌ متطلبات 
وع اتال ویطای حاجن لامترار سیا ۰ 

وفي القرآن الکریم استعمل في کلا المعنیین فنقرا قوله تمالی : و الِّى جَعَل كم 
الأزض لو اشوا فی ماما ولوا ِن رزقه4. (الملك / (٠١‏ 

وورد قوله تعالی في خصوص الشهداء 


(آل عمران /۱۹۹) 
إل أله بُستخدم غالباً بخصوص الأرزاق المادية. بالرغم من أن استعماله بخصوص 
الأرزاق المعنوية ليس قليلاً أيضاًء وحيث إن لله تعالى واهب جميع النعم المادية والمعنوية 
فان لفظ «الرراى» من صفاته الخاصة . 
و«الطعام»: له معني مصدري واسم مصدري معاً. أي أنه بطل على اكل الشذاء». 
وكذلك على نفس «الغذاء». وقد بُستعمل هاا اللفظ صوص الحنطة. كما ورد في الرواية 
إ النبى اة مر باعططاء صاع من «الطمامه أو صاع أبن داشعير» (وهنا استخد الطعام 
الحنطة فى مقابل الشعير). 
وذكر صاحب «لسا نالعربه أن الطعام اسي جام لكل ما يؤكلء إل أنه هو والرًاغبٌ في 
المفردات رحأ بان هذا اللفظ قد بُستخدم للمشروبات أيضاً كما في: «قََنْ شرب ينه 
فایس يی ومن لم يطعن قله متّى). االبقرة /۲۶۹( 
يقول الخليل بن احمد في كتاب «العين» أيضاً: يقال الطعامٌ في كلام العرب لبر خاصةء 
(إل أنه يعود على ما يدو إلى أوٌالطمام الأساس غالبا ايكون من الخبز الذي بصع يدورو 
من الحنطة, وإلا فان الكثير من أرباب اللغة ذكروا أن للطعام منهوماً عامً)". وقال بض 
اللغويين إل الطعام يعني التمرَ أيضأً. ويبدو أن هذا الكلام يعود إلى أن التمر كان هو الطعام 
الأساس في ذلك الزمان وتلك البيئة. 


.١‏ لان المرب؛ المفردات؛ مجمع البحرين: ي كلمات القرآن الكريم.. 
۲.لسان المرب؛ المفردات كتاب المين: والنهاية لابن اثير. 
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جم الآبات وتفسيرها 

الكل يتنعم بهذه المائدة عدوأ كان لم صديقا: 

لقد قلنا مرارً أن مشركي المرب لم يعتبروا الأصنام كخائي لهسم أبداً إلا نهم كانوا 
يعتقدون أن الاوثان لها يد في تدبير هذا العالم وحل مشكلات الناس فيبذلون العطاء لها 
لهذا پعتبرونها مسؤولية تدبير العالم في هذه الجوانب لها. 
لذلك فقد تم التأ كيد في الآيات القرآنية المذكورة على هذه المسألة بتعابير مختلفة من أجل 
رد هذه العقائد الخرا اف والقأ كيد بأو الخالق والرازق واحد. وجميع أنواع الأرزاق تأتي 


ىاو چت 


من ناحیته. 

من البدم بهي إذا ما دعي الإتسار ن إلى مائدةٍ وكان فبها من الأطعمة ما لل وطاب. أن ينقد 
بالشكر قبل كل شي» إلى صاحب هذه انم رلذلك فهو يذهب وراء صاحب تلك المائدة 
لمعرفته. فهل هناك مائدة أوسم من ائدة خاي ؟ روحلا يجب معرفة صاحب هذه المائدة 
التي ينعم بها المدو والصديق؟ وتقاديمالتتك 0ة مطاياء التي عَمَزتنا ظاهراً وباطناً من 
أعلى رؤوسنا وحتى أخمص أا 

بناء على ذلك فان أهمٌ الدوافع «لمعرفة الله» وكذلك أحد الطرق لمعرفته هى هذه 
الأرزاق. 

لذلك خاطب القرآن في أول آية من البحث كاف الاس قائلا: <يا بها الاس اذكروا 
نفعت اله علکي. 
يَزرفَكُم من الماء والأزضٍ4. 

فهو بُرسل لک من السماء نور الشمس الذي يهب الحياة. وقطرات المطر التي تُحبي 
الأرض» والنسيم الذي ينمي الأرواح. ومن الأرض يبت لكم أنواع الشباتات والفواک 
والمواد الغذائية وفي باطنها أنواع المعادن والثروات 

مع هذا يجب أن تعرفوا أن لا معبود سواه وهو وحده الجدير بالعبادة. فكيف تنحرفون 
عن الصراط المستقيم وتجعلون هذا الخالق العظيم واهب الرزق وراء ظهوركم. وتسجدون 
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للأسنام: 5 إل إل هو انى تونكرن» . 

ويستند في الآية انثانية على أربعة أمورٍ لإثبات توحيد الربوبية: «وحدانية الخالق»» 
وكذلك التوحيد في المبادة. وهي: 
تعریفها من قبل له تعالی. لھا ج 


لى الإنسان. ورزكةء ومَونةُ. وإعادة احيائه. وقد تم 


فحیشما نعلم أن خلقنا وموتنا وحیاتنا بیده. فلا معنی بن نلهِتٌ وراء غیره. ونخضع 
ولم لسوا 

والجدير بالذكر أن الخاق يشمل الرزق والبؤبت والحياة, لأنٌكافة أنواع الرزق تعود إلى 
خلت له تعالئ» وكذلك فإِنَ الحياة جز طن الى وكقبها الأرزاق والموت. وعليه فان 
الاستناد إلى هذ الجوانب الثلاثة ليس لكرتهاكتجها تتقضلاً عن الخلق. بل لأتها في الحقيقة 
توضح مصاديق مهمَةٌ عن ذلك الموضوئ الما 


وهذه النكتة جديرء بالتأشلِ أيضا. إذ بالرغم من أ الإحياء بعد الموت لم يكن مقبولاً 
لدی مشرکي العرب. إلا أ هذه الآية تعتبر إشارة لطيفة لهذا الاستدلال وهو أن الخلق 
الأول ونعمة الحياة فى بداية الأمر ليل واضح على إمكانية تكراره يوم القيامة والبعث بل 
لو تأملنا جيداً فان مسألة الموت والحياة مستمرة في هذا العالم, فوجود الإنسان يعتبر 
ساح للموت والحياة في كل عا وشهر بل في كل يوم وساعة. تموت الملابين من الخلاياء 
وتحلٌ مكانها لابين أخرئ. فنتجسة مسألة الماد باستمرار في هذه الدنياء إذن ما القَجَبُ 


في أن بَرجِعَ الاموات إلى الحياة من جديد في الآخرة؟ 


تغير الشي» عن وضعب الحقيقي ولهذا يقال للكذب والاهام والانحراف 
وكذلك بطل علي ألرياح ألتي تنحرف عن مسسيرها السنظم (سؤفكة) (سقردات 


VA‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


آيات طأعوحيد» إذ أحصي آياته المختلفة في 
السماء والأرض,. تم الاستناد أيضاً إلى ثلاث مسائل هي: بداية الخلق. ورجوعه والرزق 
والاقوات التي تصل الإنسان من السماء وألأرض فيقول: اهما أفضل... مَنْ تعبدون 
دون اله أم من بدأ الخلق ثم بُعيد؟ أن ن يجْدَؤا الْحَلقَ ثم يُعيد ' «ومن 


وفي الآية الثالثة حيث جاءت في ترت 


الماء والأزضٍ). 
ويضيف في النهاية أله مع اف). 
تقد کم بدلبلٍ على ربوییت اوا دلیلگ مإ گم صادقی». 


کائرا راکم إن گن 
هذه البركات تصدرٌ عن الذات الإلهية المقدّسة. أا هذه الأصنام فهي 
لا تملك شيثاً كى تستحق المبادةه 

والتعبیر ا أي الي لاف مى بمذه الآية والذي يتجلى 
السابقة ليس المقصود مئه أن للأصنام خير وبركات قليلة قياساً إلى خبر لله وبركاته بل إن 
هذا التعبير بُستعمل أيضاً في الحالآت لاً يكون هنالك خير في الفعل أبداً. فمثلاً يقال 
لك امتنع عن تناول طعام معین کي تحافظ على صحتك أو يس الصحة أفضل من المرض؟ 
من من المسلّم به أن لا فضل في المرض بحيث تكون الصحةٌ أفضل سنه ونقرأً القرآن 
الكريم أيضاً: «وَلَعند مؤي خير من (N‏ 

ویقول في مکان آخر: ول أذ (الفرقان )٠١/‏ 

و را ی رغم من أنه من ن «افعل ااتفضيل» ويجب أن يستعمل في 
مورد شیئین أحدهما حَسَنٌ والآخرٌ أحسن منه | لدف في أغلب الحالات هو اغراق 
المخاطب في التفكر وجل ي يشعر بأ ما يختاره ليس متشا لأي خير ومتفعة. 


١‏ هتالك جملةً محذوفةً حيث تتضح بقرينة الآيات الآنقة (الآية ۹ من تفس السورة) وقد كما يلي مان يبد 
الخلق ٿم مید خير آم ما يش ركون». 


برهان النظم / ۱۹ -آیاته م 4 


إل الاستناد إلى قضية المعاد بالرغم من عدم إيمان المشركين بها اّما هو لأجل كون 


الخلق أول دليل على المعاد. 
اا 


وطُرح هذا المعنى في الآية ارابعة بحو آخر, إذ يقول: أن هدا الى ززفكم إن 
مسك رذق ٠‏ 

تلميحاً إلى أنه لو امن امتنعت السماء عن المطر بأمر لل ولم ينم نبا ما. وعم الجدب 
والقحطا کل مکان, فهل تستطیع هذه الأصنام أو أي موجو د آخر أن برزقکم وطیمگم؟ ولو 
انقطعت عنكم الأرزاق المعنوية والروحية بأمر من اله فهل ِن هان يرشدكم؟ ينبغي القول 
أن الجواب على كل هذه التساؤلات سلبى يفكيف اذن يتمادئ الوثنيون في عملهم القبيح 
هذا؟ فهل من سبب هنا سوئ المناد واللأمة 

لهذا يقول في خاتمة الآية: بل لجو بى کت زتره ". 

5 


وفي الآبة الخامسة استند إلى أمر آخر تعلق بمسألة الأرزاق. إذیوکد أن بسط وقبضَ 
الرزق هو بمشيئة اله فيقول: «أَوَلم يروا أن لله مط ارق لمن ياء ويفري؟! 

صحيح أ سعيّ ومثابرة الناس والمؤهلات والاستحقاقات تؤثر في تحصيل الرذق. 

وصحیح أي المالّم. عالم الأسباب. وغالباً ما يستفيد المثابرون أكثر من الكسالىٰ في 
تحصيل الأرزاق. 

إل ننا رى استشناءات كثيرة قبالة هذه القا 


فقد نرئ أناساً مقعدين قد تحت أمامهم 


١‏ بالرغم من احتمال بعضهم بتقدیر محذوق من الآبة إل أ ظاهر الأر يشير إلى أن لا محذوف هناك فيكون 
المعنٰ كما يلي ١إ‏ اماك اله رز هذا الذي برزقکم» تکون «أم» هنا بمعنی «بل» (فتأمل جيدً). 
۴ «لجواء من مادء اللجاجة و«التتو» تمتي الطفيأن و«الننور» تعني الاإتعاد وألهروب من الشيء. 


A‏ تفحات القرآن / الجزء الثاني 


أبواب الرزق وبالمكس فقد نرىْ مثابرين ومستحقين أينما يولّوا وجوههم فان الأبواب 
مغلقة أمامهم كما يقول الشاعر العربى المعروف: 
کم عاقلي عاقلٍ أَعيَث مذاهية وجاهلي جال تبلقاءٌ مرزوقاً 

رتا أجل أن لایضع الإنسان في عالم الأسباب وليعلم ان وراء هذا العالم» يدا 
قادرةٌ تديرّةٌ وتعلو قدرتها فوق جميع القدرات. وكي لا يصيبً الفرور المتلعمين 
والمستفيدين بسبب إمكانياتهم. فيظلموا ويطغواء وحتى لا ييأس ذوو الإمكائيات 
المحدودة, أنه من الممكن أن يتغيّر الوضعٌ في كل لحظة حسب الإرادة والمشيئة الإلهبة. 

وبتعبير آخر: من أجل توفر الرزق والقوت لكل إنسان تتظافر عشرات الأسباب أحدها 
سعي الإنسان ومثابر ته حت أن لله قد منح القدرة على السعي والمثابرة ودوافمهما أيضاً. 

وهنا يتمكن الإنسان من فهم نفحات ه:الذات الإلهية المقدسة من خلال مسألة سعة 
الرزق وضيقهء فقد قال في نهاية الأبد إو ِى دك لآياتٍ لِقَوْم يمون اولئك الذين 
لدبهم استعداد قبل الحق بسيب إيحانهم تافر قون أكثر على الذات المقدسة من خلال 
مشاهدة هذه الميادين يومياً. 

وفي الحقيقة أن الأية أعلاه قد تكرر مضموتّها ومحتواها عشر مرات في القرآن الكريم 
ما قل عن آميرالمؤمنين ## حيث يقو ل: دترت اه سبحانه بفسخ العزائم وحل الود 


فقال:«ثلائة االة: ذل اللبيب وف ر الأديب رقم الطبيب» " 
والتعبمر ألم يروا إشارة إلى أن لو تمعن الإنسان قليلاً في حياة الناس لرأى هذه 
الاختلافات جيداً. 
ولاب من ذكر هذه النكتة وهي أن إرتباط سعة وضيق الرزق بالإرادة الإلهية يعني 


.۲٠١ نهج البلاغة. الكلمات التصار, الكلة‎ ١ 
۳۹ تفسیر روح الیبانء ج ۰۷ می‎ ۲ 


برهان النظم / ٠١‏ -آياته في خلق الأرزاق العامة ۸1 


الإرادة الممتزجة مع الحكمة ولا لیس له مشیئة بدونِ حکمه سواه کان هناأم في ياقي 
الموارد. 
علماً أن ضيق الرزق في هذه الآية (والآيات العشر) المذكورة لا يعني مُطلق الحرمان 
من الرزق» حتى يتعارض مع الآيات الآنية التي تقول: وما ِن اة فى الأزض إل على 
اف رز (هود/۱) 
بل المقصود قلة الرزق وفي نفس الوقت وجود الحد الادنئ والكافي مند. 
ي 


وفي الآية السادسة بعد أن يؤكد على هذه النكتة وهي: أن له لا يتاج عبادة وحينما 
یدعوهم إل عبادته فليس بسیب حاجته فپقول ر تعالی: إن اله هو الاق ذو اة 
المَيبن. (الذاريات /0۷-01) 

و«الرڙاق»: صيغة 
حيث جلست الكاثنات الحية في كل َنَم ةا العائم أل ريض: على الجبال. في بطون 
الصخور في أعماق الوديان, في قاع البحار وباختصا في كل زاوية وجانب من هذا المالم 
المظيم على مائدة احسانهء متنعمة بامداداته وفيضه. 

وبما أ مثل هذا المطاء والبذل الواسع وغير المحدود يحتاج إلى قدرة وقوة 
ذكر بعد هذا وصفين آخرين: ذو القو6 و«المينٌ وهي من مادة«معن» وتعني في الأصل 
القضلتين اللتين تحيطان بالعمود الفقري» وتقومان َد عضلات ظهر الإنسان من أجل 
انجاز الأعمال الشاقة. وهنا كنايةٌ عن اثقوة والاقندار الخارق. 

وفي الواقع أن هذه الجملة وصق للذات الإلهية المقدّسة في بذل الأرزاق. لأنّهذه 
الصفة تخصّةٌ فقط. وأمّا الآخرون فكل ما يملكون فهو منه جل وعلا. وإذا استعمل وصف 
«الرزاتى» لبعض الناس أو للأسباب الطبيعية فهو يعني في الحسقيقة الواسطة في انتقال 
فيوضاته وليس القياض وخالق اللعم. 


تعنى كثير القظطامتوقةا يدق بخصوص ذاته المقدّسة فقط. 


YAY‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


واستند في الآية السابعة إلى موضوع آخر وهو شمول رزق اله لكل الدّواب» هذا العمل 
الذي لا يمكن حصوله بدونٍ احاطةٍ وعلم كامل بجميع موجودات المالم» فلاب أن يعرف 
المُضي عد ضيوفد سلفاً. وكذلك مقدار حاجاتهم وأذواقهم. كي يتمكنَ من تقديم الطعام 
الملائم لهم لهذا يقول في هذه الآبة: وما ِن داج فی الأژض إا على ا ر رئا 

ویُشیر هذا نبیر بجلا إلن هقد كلل برزق عباده. کي بح من حرص وطمع بعش 
الناس واضطراب وقلق بعضهم الآخر من جاب ومن ج انب آخر ی بره عل اتد لو 
شوهدت شحة في الأرزاق. فهي مفتعلة ومن المؤكد أنه حصلت نتيجة لظلم جماعة من 
الناس وهضم الحقوقء والاحتكار وافتعال الأزمات الكاذبة أو في النهاية بسبب عدم 
السعي للاستفادة من هذه المائدة الإلهنة المبسوطة. تلك هي الأسباب التي يؤدي کل منها او 
مجتمعة. إلى حرمانِ بعض الناس من رزتهتوقو تهم. ولا فان لله قد ضمن رزق كل الدّواب. 

وبما أن ايصالٌ الرزق لهم بعد نیاوی علي کاملي بأماکنھم وخصائصھم فھو یقول 
في سياق الآية: ويلم شنكرعا وشتتكز5عةاج: 

وا سیت ی کاباچتا 4سر لوح علم الخالق) وکل فی یتاپ 

و«داية»: من مادة«دبيب» «وتعني المشي البطيء» ويُطلّ هذا اثلفظ (دابة) على البهائم 
والحيوائات والحشرات. بالرغم ن اسنا له بخصوص الخيل في بعض الموارد. إلا أن 
المسلم به هنا أنه ذو معن واسم وشام حیث يشمل جميع البهائم . 

ولنظ سره يعني العقر. الان ن الثابت. وهو مأخوذ في الأصل من مادة مره على 
وناک وني ارد القارص الذي يجعل الإنسان جليس الدار. 

ومسنوع»: يعني المكان غير الثابت. وهي من مادة«وديعة» وتعني في الأصل ترك 
واطلاق الشيء. ولهذا يقال للأمور غير المستقرة «مستودعه. 


الحيوانات مذكرها ومؤتتها. وبتمبير آخر أن تأنيتها 
ا س ۱۸۵ 


پرهان النظم / ۱١‏ -آياته في خلق الأرزاق العامة YAY‏ 


وهذه الألفاظ تلح إلى أنه لا تظتوا ناله يور الرزق للموجودات في مستقرها فقطء بل 
أيتما تكون وفي أيّ نقطة من الأرض وألسماءء فهو يعلمٌ ويرى مكانها ويعطبها رزقها هناكا 
روئ بعض المفسرين في ذيل هذه الآية حديثاً مغاده: «أنَ موسى اة عند نزول الوحي 
عليه وكان برفقة طفله وزوجته في ليلة ظلماء في واد بطور سیناء. حیث آمره الله سبحانه 
وتعالی أن يذهب إلى فرعون, فانصرف ذهنه إلى زوجته وطفله كيف سيكون مصيرهم 


بعده. 


فأمره الله تعالىٰ أن يضرب بعصاه صخرة فانفلقت وخرجت منها صخرة 
بعصا 


+ ثم ضربها 
مرّة أخرئ فانفلقت وخرجت صخرة ثالئة. ثم ضربها بعصاء فانفلقت فخرجت منها 
دودة كأصغر ما تكون عليه النملة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لهاء وعند ذاك رفع 


الحجاب عن سمع موسئ ل فسمع الدودة تويز سبحان من يراني ويسمع كلامي؛ ويعرف 


ي حديث أ الإمام ایک3 کات لهسي كنب عليه «الرزق مقسومم 
والحريش محرو والبخيل مذم و مالحا مقتن وم ٠‏ 
ونختتم هذا الحديث بشعر لأحد شعراء المرب إذ يقول: 
وكيف أخاف الفقر وله رازتي وراز هذا الخلق في امسر والس 
كَل بالأرزاق للخلق كلهم وللفب في البيداء والحوتِ في البحر 
e‏ 


وفي الآبة التامنة. يبدو وكألّه يحاكمٌ المشركين. وبين بطلان عقائدهم عن طريق 
مسألة ايصال الرزق إلى الخلائق, ويوضح وحدانية الأب فيقول: «قَل من يررقم ين 
الشمواتِ َالأرضٍ4 من ضوء الشسس, من قطرات المطر الذي بهب الحياة. ومن هذا الهواء 


.۲ ص ۱۱۷و تفسیر روح المعاني. ج ۱۲.ص‎ ٤ تسیر الکبیر؛ ج ۱۷. ص ۱۸1 تفسیر روح البهانء ج‎ ١ 
۹۷ ص‎ ٤ تفسیر روح البیانء ج‎ .۲ 


YA‏ نفحات ألقرآن / الجزه الثاني 


الذي يمد الكائنات بالحياة. ومن أنواع المواد الغذائية الموجودة في أعماق الأرض وتظهر 


على هيئة ثمراتٍ وغلاةٍ وخضروات. 
ثم لاع النبی ل ينتظر جوابهم فير الجواب قاثلا: قل اله وإ أو اكم لقلى دى 
أو فی ضلا مین 


ولاه لا تجتمع عقيدتان متناقضتان. وبما أتكم لا تملكون دليلا يثبتٌ أن الأصنام هي 
منشا البرکات. يضح اذن ننا ت الح وأنتم في ضلالٍ مبين 

ولو لاحظنا هنا أ النبي لل لم ينتظر جوابهم. لأنهم في الواقع لا يملكون جواباً لهذا 
التساؤل. سوئ السكوت الممزوج بالخجل» وعليه يجب على المتكلَم الفصيح أن يسك 
بزمام الحديث في مثل هذه الحالات ويقدَم الجواب بنفيه. 

وأحدٌ فنون الفصاحة هو أن بلقي الكلإمإثقامض على الخصوم من خلال الحوار وبتراك 
الفصل لھم لھذا بقول ہنا: وإ أو إ اک لی ری او فی ضلا رین ومن السلم به 
أن الضَالّ والمهتدي يتضح هناء ومن الأفتتلحأن تبقى العبارةٌ غامضة فى الظاهر كى لا 
يتمادیٰ هؤلاء في عنادهم. وأن فوا تاتاج : 

والعجيب أن بع المفرين يعتقدون أن هذه العبارة لبيل مااتقية» في الوقت الذي 
لا مجال للتقية هناء والأمرٌ مشكوفٌ بجلاء - ولكن بشيء من اللطافة-. وحيث يقول في 
البداية: مابا» ثم یقول: «انتم» ویتابع قائلاً على «هدی» أوعلى «ضلال»». وهذا التسلسل 
يوضح الأمرَ أكثر. 


وقي الآية التاسعةء بعد أن أشار إلى نزول المطر المبارك من السماء استند إلى ثلاثة 
أصنافي من الارزات التي يستفيد الجميع منها. فيقول: ورلا ِن الماء اء ماركا قأنبغا 
په جات وَحَبٌ الحمير. 


برهان النظم / ۹ -آياته في خلق الأرزاق العامة Ae‏ 


«والَخلَ اقات لَهَا طَلع تَضِيد ' «رزقا للياده. 
وفي الواقع فقد استند في هذه 


ية إل الشمار والمحاصيل الغذائية لآنها تمثل اهم 
وأصلح جان٠‏ من المواد الغذائية لناس, واستند إلى التمر بالخصوص من بين الثمار سب 
أحميكه الغذائية الفائقة. حيث بحئناء بالتفصيل في محل ". 

والجدير بالذكر: إِنٌ بعض المفرين يعتقد أن استناد القرآن إلى هذ الأنواع الثلاة من 
الأرزاق جاء بسبب خصائص كل منها عل حدة. لأنّ مض الشباتات يشم نويا دون 
الحاجة إلى بذر البذور, كانواع أشجار الفاكهة. وبعضها يحتاج إلى بذر البذور سنوياً 
كالحنطة والشعير والرز والذرة وبعضها وسطاً بينهما كالنخيل الذي يكون أصلة ثابتاً إلا أت 
يحتاج في كل عام إلى اصاميع» بالنحو الذي يرفعون طلع الذكر وينثرونه عل ثمار التخلة 
كي تحمل بشكلى كامل. ومن الممكن أن تلقج يظزيقة أخرئ (عن طريق الرياح والحشرات) 
إلا أّها لن تكون غزيرة الثمار. 

وهذه النكنة جديرة بالاهتمام أيضاً حي إنقي تعبير «رزقا للعباد). "إشارة لطيفة إلى 
هذه الحقيقة وهي وجوب اأستفمار لمم هة توك طريق عبودية اله وهذه 
الموجودات مذعنة ومطيعة للإنسان كي ينال الرزق ولا يأكلّه غافلاً عن للء كما 
قالالحکماء: 

أنت تعيش لتأكل وأنا آكل لأعيش وأذكر اله. 
a‏ 


وفي الآية الماشرة وآخر الآيات في بحثنا أستند إلى الأنواع المتباينة من الاطعمة التي 


.١‏ «حصيد» تعني المحصود (أو الجاهز للحصاد). و«باسقات» اباسقة» وتعني الطويلة و«طلع» تعني شمرة 
النخيل في بداية تكوينهاء و«نضيد» تمني المترأكم والكثيف الذي يبعث على التمجب لا سيما في ثمار النخيل أي 
التعر. 

۲ براجع الضسير الأمثل؛ ذيل الآية ۲۵ من سورة مهم 

أ جاء لکونه «مفمولاً لاجله». وستبعد احتمال کونه قمرلا مطلقاً أو دحال 


A‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


وضعها الباريء. تعالن في متتاول الإنسان والدواب. ودعا الإنسان إلى التفحص فيهاء كي 
يعد لمعرفة النعم ومعرفة له من خلال تحريضه على الشعور بالشكر. 

فيقول: لير الإنسان إلى طعايوه. 

ليرئ كيف تظافرت مختلف العوامل من الشمس والأرض والهواء والمطركي ضع في 
خدمته هذه الَعم. فیجب أن ینظر ویری کیف: أا يتا الماء صتا « فم شقا الأزضق 
َا « انپا فيا حب « و تخل » وَحَدائن غلبا « وَقَاِهَة 
وأا" 

مع أن «فاكهة» تشمل جميع أنواع الشمار. و«حدائى» تتضمن جميع البساتين. إلا أن 
الاستناد إلى «العنب» و«الريتون» و«التمره يأتي بسبب مزاياها المهحة للغاية التي شبتت 
الآن في علم النبات بالنسبة لكل منهاء ر 

وبالرغم من أن «طعام» تعني عاد الما الماد لا سيما بخصوص الآية التي تعقبهاء. 
فقد ذُکرت موارد عديدة للا الماديةءإلفواكه والحيوب. إلا أله وكما ورد في بعض 
الروايات. بمكن أن يكون للطعام معنى وأسع وشامل حيث يشمل الغذاء المعنوي أيضاً 
ويجب أن ينظر الإنسان جيداً مم يكتسبٌ العلم الذي هو غذاؤه الروحي. فلا ينبغي أن يكون 
مشتملاً على علوم سامة وهدامة. 

والكلام الأخير حول هذه الآية الشريفة. هو من الممكن أن تكون عبارة َيِه هي 
النظر من أجل إدراك أسرار المبداً والمعاد. وكذلك النظر لتمييز الصنف الطيّب والطاهر من 
الخبيث والملوث» والمشروع من اللامشروع والمفيد من الضّار. 

يستفادُ جيداً من مجموع ما قيلَ في شرح هذه الآيات أن أنواع الرزق الإلهي آياتٌ 


ورون 


القطع والتطف, وقد فكرها المفكرون بأتها اضر التي بقع عد 
«اغلب» من مادة ولب 
تف وتحغظ. (والآية ۴۱ من 


۱ «قضب» على وزن (جذب) 
۴ «حدائق» جمع «حديقة» وتعني البساتين المحصورة بين الجداران. 


«أب» مني الباتات الطييية والرات | 
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وآثارٌ على عظمتهء وكيفية ظهورهاء والنظام المدهش الذي استّممل في بنائها. والصفات 
المميزة لكل منهاء والمواد المعاشية الموجودة في كل منهاء وكذلك كيفية اي صال هذه 
الأرزاق إلى المحتاجين ومطابقتها لحاجتهم» فكل منها آية وليل عن حكمة وعظمة الذات 
الإلهية المقدسة. 

us 


لم ضيفت 

١-من‏ عجائب عالم الأرزلق 

حقاً لو تأملنا في النظام العجيب الموجود في ارتزاق مختلف الموجودات من المصادر 
الطبيعية. لجات لنا امور لطيفة ومدهشة عن قياۋةرالخالق جل وعلا. 

الأمر الأول منها هو لماذا لا تنقلص كله آليوادلغدائية الموجودة على الأرض مع قلتها 
واستفادة الناس والحيوانات على مدى ألا تالكا هل السنين؟! كيف لا تنتهي هذه 
المائدة الممتدة في كل مكان؟! 

حينما تتأمل جيداً رئ أ المواد الغذائية في هذه الدنیا لها شكل خاص بحيث لو 
استفيد منها لملابين الملايين من السنين, لم ينقص منها بقدر رأس الابرةء وهذا بسيب 
«حركتها الدائرية» فمثلا أن المياه تتيخر من البحر ثم تظهر على هيئة غيو وامطارء فبهطل 
قسج من ماء المطر إلى البحر ثسائي. والقسم الآخر يصح جزءاً من جسم الإنسان 
والحيوانات والنباتات ويتبخر وينتشر فى الجو. وتستمر هذه الحركة الدائرية دائماً. 

فالاشجار تمتص المواد الغذاتية من الأرض وككون الروع والأوراق. قم تتساقط 
الأوراق وتتفسخ وتتحول فيما بعد إلى سماد ومواد غذائيةٍ لنفس الأشسجاره وتستفيد 
الحيوانات من المواد الغذائية ثم ُصبح تراب وجزءاً من المواد الغذائية في الأرض. 

ويتنفس الإنسان والحيوانات غارّ«الاوكسجين» ويطرح غاز «ثان ياوکسيد الكاريون». 
ولكن الأشجار على العكس من ذلك فهي تأخذ غاز «ثاني وكسيد الكاريون» وتطرح غاز 
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«الاوكسجين»ء ويتكرر هذا التبادل دائماً. هنا نشاهد أن هذه المائدة الإلهية السرمدية 
مبسوطة باستمرار لتجلس كافة المخلوقات إليها للارتزاق منها دون أن يصيبها النقصان. 

وكيفية إعداد الرزق للحيوانات عجيبة أيضاً. فالبعضّ يتغذىئ على النباتات والرطوبة 
الموجودة على الأرض, وبعض يحصل على غذائه من الماء «النباتات العائمة» وبعض من 
الجوء وبع عن طريق الالتحام بنباتات أخرى «دكبعض الشفیليات» وتعيش حيوانات 
أعماق البحار في مكانٍ لا ينمو فيه تبات أبدا. لأنٌ اشعة الشمس تتلاشئ تماماً فى عمق 
۷۰۰-۰۰ م ثم يسود ما البحر بعدها ليل حال وسرمديً إل أن الباري تمالن يهيء 
وعد رزقها على سطح البحر ويرسلّه إلبها في أعماق البحر فا بکثرة عل 
سطح البحر وسط الأمواج تصبح ثفيلة وتهبط إلى قاعه بعد نضوجها وتخصيص قسم منها 
للموجودات الحيّة على سطحه. وكذلك ينر يقايا الموجودات التي تيش على سطح البحر 
على هيئة مائدةٍ سماوية إلى الموجواعييقي ك ٣‏ 

فقد تصبح الطيور ممه لاسما البكر5استاك البحر طعمة للطيور. وقد يجعل 
النباتاتِ غذاء للحيوانات. أو الحبافا تاب التباتا التي تأكل اللحوم! وقد يصنع من 
فضلات ولعاب بعض الموجودات غذاء لذيذاً لموجووٍ آخر (كما في بعض حيتان البحر 
حيث تخرج إلى ساحل البحر بعد تغذًيها على أسماك البحر المختلفة. فتبقى الفضلات بين 
أستانهاء فتفتح فها الذي يشبه الغار. فتدخلٌ مجموعةٌ من طيور الساحل إلى فمها وتقوم 
باخراج اللحوم المتبقية من بين اسنانها وتتخذها طعاماً لذيذاً لهاء فتقوم بدور المسواك في 
تنظيف أسنان هذا الحيوان, الذي لا بسيء ر الجمیل. فلا ُطبق قا حت خروج آخر طبر 
من فمهء وحينما ينتهي الأمر ويتخلص من المواد المزعجة. وتمتليء بطون الطيور من 


فكة ويتجه نحو أعماتي البحر . 


الطعام حينثذ 
وباختصار: كلما دققنا في هذ المسسألة أكثرء سنحصل على نقاط جديدة في مجال علم 


.١‏ يضيف الفخر الرازي في تفسيره ضمن إشارته المختصرة لهذا الموضوع, أله علي رأس هذا الطائر شي يش به 
التو فلو قر الدمساح أبتلاع هذا الطائر فسيولمه ذلك «تفسیر الکبیرء ج ١۲.ص 1١‏ 
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وحكمة الخالق جل وعلاء والتدبير الذي صرف في مجال الأرزاقء بشكل لا يبقي مجالاً 

لأي نوع من الصدفة. 

التأمل في وضع الإنسان خلال المراحل الثلاث: الجنين. الرضاعة, والأكل. كيف 
تمالٰ وضع في متناوله ما يتاسب حاله في كل واحدة من هذه المراحل الحساسة 

بدونِ نقص, فيتغذئ طيلة مکوثه في رحم الم عن طريق جهاز الحبل الري المعقّد 

والإرتاط المباشر بدم ال وبعده الولادة. عندما لا تو جد أسنانٌ لمضغ ا وسعدله 


1 ف فا ت 
إلى مضغ ونشاط لمعدته كي تهضمه. 
وفي المرحلة اة بضع في متنا له أنواعاً من الاطلممة الستاسية». فلو لم تكن أطممةة 


الحيوانات «ملائمة» ویكون هرا على تناولها كالأدوية المرة. فاي مأزق 
ألا یفنیٰ معظم الناسرا بيجا عم كو فر الطمام السليم لهم؟ 

ومن جانب فقد أودع في الإنستآ اتور جالجوع والعطش. كي ينجذب نحوهما 
بشکل آي عندما بحس بالحاجة إل اک الکادتیۍ الحییتین. فتأملوا ما يحصل لولا هذا 
الشعور؟! 

وكما يقول الإمام الصادق لل في الحديث المعروف عن المفضّل: 

«فكر يا مفضل في الأفعال التي بجملت في الإنسان من لطعم وترم الجاع را ر 
فيها فاله مل لكل واحد منها في الطباع تفسه محرك يتتضيه وي يستحث به فالجوع يقتضي 
الملع مالذي به حياة البدن وقوامه والكر تعض ي اوم الذي فيه راحة البدن وإجما م قواء 
والشبق يقتضي الجاع الذي فيه دوا م انسل وتاه ولوكان الإنسان إا يصي ر إل أكل 
الطعام لمعرفته بحاجة يدنه إليه ولم يجد من طباعه شيا يضطره إلى ذل ككان خاي أن 
يتانق عنه أحياناً بالتتقل والكسل حت ينحل بدنه فيهاك.... فانظ مكيف بعل لكل واحد 
من هذه الأفعا ل التي بها قا مالإنسان وصلاحه محرك من تمس الطبع يحركه لذلك ويحدوه 


علیە» آ. 


۱ بحارالانوار. ج ۳ ص ۷۸و ۷۹. توحید المفضل. 


.4 نفحات القرآن / الجزء الفاني 


لهذا متبر الرغبة في نوع من الطعام بالنسبة للاصحاء من الناس دليلاً على حاجة 
الجسم إلى ذلك الغذاء على تحو الخصوص؛ ويجب على مثل هؤلاء الأشخاص كذلك 
النزول عند هذه الرغبات الداخلية ؛ يقول العالم الروسي المعروف «باولف »: «إنٌ الغذاء 
الطبيعي والمفيد » هو الغذاء الذي يؤكل بشهية وتلذذ». 

ولهذا أيضاً ل معنى لالا نظام خاص في الامتناع عن الأطسة الي برغب الإنسان 
تاولا لأ تلك الرغبة تمتبر بحد ذاتها أفضل دابل على حاجة الجسم لها 

ما هذه التركمبات المحبوكة التي تحدد بنفها نوع حاجتهاء ووقودهاء وصنعها ؟ 
وبمجرد أن يحصل نقص توقظ شعور الإنسان وتدفعة نحو ذلك ؟ هل يمكن حمل مثل هذه 
الأمور على سبيل الصدفة ؟ وهل هنالك إمكانية لوجود مثل هذا البرنامج المنظّم لولا وجود 
عقلل وتدییر واس 


o, 


۲هل أن الرزق مسوم 
وردت هذه النكتة في بعض الآيات أعلاه وهي أن رق كل دابةٍ على الل وقد كفل لله 
به: وما ِن دة فى الأزض إل على ال رزقها...4. (هود/1) 


وورد في بعضٍ آخر أنٌ سعة الرزق وضيقة مشيئة الهية . (الروم / ۳۷ وآيات أخرئ). 

وأشير إلى هذا المعنئ في الروايات أيضاً. فيقول امير المؤمنين لا : مدر الأرزاق 
فكرها وها وقشمها على الشيق والشعة» . 

وفي حديث آخر عنه 4 نقرأً في حه على طلب الملم إذ قول : 

زئ طلب العل موب عليكم من طلب المال.إ الما مقسوءم مضمونٌ لك م قد قق 
عادلٌ ینکم وينه وتي لکم والعلم مخزو عند آلو ق دأمرم بطلیی» . 


.٩١ نهج البلاغة خطبة‎ ١ 
٩ معالم الدین. ص‎ ۲ 
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والآن يبرز هذا التساؤل وهو: لو كان الأمر كذلك فما هو مفهوم السعي والاجتهاد اطلب 
الرزق والتخطيط لتحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع ؟ 

ولكن من خلال التممن في الآيات والروايات فيما إذا معت مع بعضها يتضح الجوأب 
على هذا السؤال بأ القصود من ضمان الرزق من قبل لل تمالی وتکّفله والتزامه بتقسیمه 
هو اعداد الأرضية اللازمة ‏ ومتئْ ما تظافرت الأرضية الخارجة عبن طاقة الإنسان. 


والاستعدادات الموجودة في ذاه . يستلم الإنسان نصيبه من الرزق ٠‏ 

وهذا یشبه تماما رواتب العاملين في مؤسسة ما والتي يحددها المدير إلا أنه لا يجلبٌ 
تلاك الرواتب إلى بيوتهم بل يجب عايهم أن يعملواء .ثم یذھب کل منهم لملء بطاقة راتبه 
ليستلمه. 

ولا يجب نسيان هذه الحقيقة بأنٌ لله تعالي ومن أجل أن لا يضيع الاس في «عالم 
الأسهاب» ويعتبروا أن حاصل الرزق ا ترتع السمي والاجتهاد فقط . فهو يوصل 
الرزق أحیاناً لاتا لم يبذلوا جهداً جهيداً وقد يلل الرزق من أشخاص مجتهدين كي 
يوضح أن وراء هذا العالم قدرة حى ولكن. جیپ أن لا نب أي هذا مجرّد استفناء ‏ وأا 
القاعدة الأساسية فهي السمي والاجتهاد ). 

ولعلّه لهذا الأمر ورد في حديث عن الرسول بال أله قال : 

«واعلموا أ الرزی رزقان: فرزی تطلبونه ورز یطلیگم فاطلبوا آرزاقکم من حلال» 
فاتکم إن طلبتموها من وجوهها اکلتموها حلا؟ وئ طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها 
حرا 

هذا الفار في الرزق يعتبر في الواقع دليلاً على الجمع بين الآيات والروايات التي تمتر 
ازى مقعم ومضموناء والروايات التي تماكسهاء لني تعتبر الجد والاج تهاد والسثابرة 
شرطاً للاستفادة من الرزق ". 


8۷ وسائل الشيعة ج ۱۷.ص‎ ١ 
٤و۲۲ ر۱1 و ۱۸و‎ ٩ من أجل التعرف علیٰ هذه الروأیات یراجع. وسال الشیعة ج ۱۲. کتاب التجارت ص‎ .۲ 
o 
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بالإضافة إلى أ التعرف على هذا الاختلاف في الرزق يدفع الحريصين إلى التخلي عن 
حرصهم» ولا يتلوث المؤمنون بتحصيل الرزق من الحرام. ولا ييأس المحرومون أيضاً . 
Ws‏ 


۴ -إذا كان الرز مضمونا للجميع فلماذا يموت البعش جوعا+ 
تعالئ قد تكَقَل برزق جسيم 
الموجودات الحيّة » وايصاله إليها أينما كانت. ولكن يبرز هذا السؤال وهو: لماذا ماتت 
وتموت مجاميع من الناس جوعأ 

في الرد على هذا التساؤل يجب أخذ النقاط الآنية بنظر الاعتبار :أو ء إن تأسين 
وضمان ارزق لا يمني اعدا للنسان لاقل والمكلف وارسال إلن يته أو وضعو في فم 
كاللقمة .بل قد أعدت الأرضية اللاو ملاسان واجتهاده يعبر شرطاً لتحقيق هذه 
الأرضية وايصالها إلى مرحلة الفعل "تى عوج 847) عندما كانت في ذلك الوضع الصعب 
وف تلك الصحراء القاحلة حي هيا كها فة الي رقا أطبأ جتياً على جذع النخلة أمرها 
تسعی وخاطبها : «وهُرّی الي جذع اك 
أن الاس -في الماضي والمستقبل -يقومون بهضم حقوق الآخرين ويسلبون 
أرزاقهم ظلماً فهذا ليس ديلا على عدم تأمين البارىء تعالى للرزق . وبتعبير آخر: إضافة 
إلى مسألة السعي والاجتهاد فإِنّ وجود العدالة الاجتماعية يعتبر سرأًفي الشوزيع المادل 
لأرزاق. وإذا قيل: لماذا لا يمنع ال ظلم الظالمين ؟ تقول :إن أساس حياة البشر يقوم على 
الحرية وليس على الاجبار والاكراه كي يخضع الجميع للامتحان. وإ فلا يحصل التكامل 
فال 

اء هناك مصادر كثيرة لتأمين طعام البشر على هذه الكرة الأرضية ولكن يجب أن 
الإنسان فى هذا المجال فالذ: 


في الآيات أعلاه تتجسدٌ هذه الحقيقة جيداً بأرء 


وتستخدم بذکائهم ومعرفتهم وا : 
لا يجب أن ننسئ أن بعض مناطق افريقيا التي يموت شعبها جوعأ تعتبر من اغنئ 
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مناطق العالم »إل أن الموامل المدمرة اثني أشرنا إليها آنفا جعلتهم بهيمون في ليل مظلم. 
تختتم هذا البح المختصر بحديث عن الإمام علي ثل ورد في نهج البلاغة .قول : 
«اتظروا إلى النملة في صغ ر بجلتها ولطافة هيتها ۷ تكاد شنال بلح اليصر ولا 

پستدر الگ ریف بت عل یأرضها. وشت على رزقها تل الب لی جحرها ويها 

في مستتقرهاء تجمځ في گرها لبردهاء وفي وردها. لصدرها» '. 

WES 


٤-سعة‏ الرزق وضيقه 

ورد في الآيات أعلاء أ اله تعالى يبط الرزق لمن يشاء ويْضيقة على من يشاءء وهذا 
التعبير الذي تكؤر في آياتٍ عديدة بمكن أن يجيد هذا الخلط وهو أن نظام الرزق خارج 
عن إرادة الإنسان بشكل كامل . طبقاً لنإك فونم كوم حرم آخرون فهذه مشسيئة لله 
ولیس ماکسبته أيدينا ولیس لنا حول ولا راتكن أن يكون هذا مكسباً جيداً لأولئك 
الذين يشكلون على أصل الدين ويرول كركات والمشاريع الاستعمارية 

ولکن لو تأملنا في هذ الآيات والروايات وفکّرنا في أسباب ضيق الرزق وسقته تج 
نا تفسير هذه الآيات وأسرارها وسيتم القضاء على تلك الأفكار الهدَامة. وتتوصل إلى أمور 
قيمَّة للغاية . 


مهمة و 
لقد قلنا مراراً أن التعبير بد «الارادة الالهية » لا يعني الإرادة التي تخلو من الحساب 
والكتاب ‏ بل الإرادة الممتزجة بد «الحكمة». 
إن حكمة لله تقتضي أن من يسعئ ويجتهد وبُخلص وبضحي أكثر. يكون رزقه أوسع: 


وون یی یلانتان إا قا ستقی4. i‏ 
ووک تلب اٹ 6 (المدثر /۳۸) 
ومن بي ال جل له ترجا « ترف بحيب ).(اطلاق )٣-۲/‏ 


ج البلاغة خ ۱۸ 


At‏ تفحات القرآن / الجزء الثاني 
فالتقوىٰ تؤدي إلى سيادة العدالة الاجتماعية ومن ثم تؤدي إلى سعة الرزق. كما أن 

السمي والمثابرة تد الأرضية اللازمة للازدهار الاقتصادي ٣‏ 

وبناء على ذلك فان التعاليم أعلاه ونظراً لجذورها وأصولها لا تعتبر سبباً في الخمول وترك 

السعي ‏ بل إّها من العوامل المؤثرة في السعي والاجتهاد. 
والشاهد هو هذا الحديث القيّم الذي تقل عن الإمام علي لا . 
مإ الأشيا ما زوجت إزكو ج الكسَل واتعج تجا ينها اقش . 

لضعفهم وخُمولهم. وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن 


بضيق الرزق على مثل هؤلاء. 

إن التأمَلْ في أسباب ضبق وسمة الرزق في الروايات شاه ناطق آخر على القمول 
السابق. 

ومن جمللة الأمور التي ذكرتها فل الووآياك كباب لسعة وبسط الرزق ما يلي : 

صلة الرحم نظافة الدار والأواني البح موأساة المسلمين السعي میکراً اطلب 
الرزق » شكر النعمة . الاقلاع عمل ايكمكا الي الكاذبة . الاستففار والتوبة من 
الذنوب ٠‏ حسن النية فى الأعمال » الاحسان إلى الجيران وذكر اله ". 

تقر في حديثِ عن النبي ب : طب الكلام يزيد ف يالارزاق ". 

وجاء في حديثِ عن أمير المؤمنين ل : «في سعة الاخلا يكنو زالأرزاق» ؟. 

وورد في حديبٍ آخر عن الإمام الصادق :رة الشحتِ يمح الرزق» ”. 

ma 


1۰ وسائل الشیعة ج ۱۷.ص‎ ١ 

۲ بحار الأنوارء ج ۷۳ ی ۳۱۶( باب ما یورث الفقر والغتی). وسفینة البحار :ج ۰۱ ص 0۱۹و 0۲۰. 
٣‏ المصدر السابق. 

4 المصدر السابق. 

المصدر السابق. 


۷-آیاته فی خلق الطیور 


الإنسان على مر التاريخ الطيور تمع بتربيتها ومشاهدتها حل فوق راسو 
في السماء بشكل جميلي. » وكانت هذه الظاهرة تبعت عل دهشته دائماً وهي كيفية امکان 
أن بحلق جسم ثقيل في السماء ويتحرك بتلإ اير عة خلافاً لقانون جاذبية الأرض ؟|. 
وليست هذه الصفة فقط بل صفات أخر تالور الجناحين التغريد اللطيف لبعضها. 
طراز بناء البيت والعش. تربية الفراخ وأطلعامها<الهجرة الطويلة لقسم منهاء وأمور خر 
من هذا القبیل کانت مصدراً لد ھشتة با کیا ګرا هذه الحالات المشيرة أذَّى 
إلى أن يم بعض الناس علبها مرور الكرام 
القرآن الكريم في جانب من آياتِ التوحيد إلى هذه المسألة . ودعا 
الجميع مشاهدة عالم الطيور. كي يروا آمات وبراهين الباري تعالئ . 


رات فی جو العاء ما كه إل اله إن فى ديلك 
لایاټ 0 ایر (النحل /۷۹) 
ب نيكم إل الأحمن اله يكل 

(الملك /۱۹) 

فى الشتوات والأزضِ اليد صَاقاتٍ كل قذ عم 
(النور )٤١/‏ 
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٤‏ - وما ِن داب فی الأزضِ ولا طائر تطبر پجتاحند إا امم ناكم ما قرطتا فى 


الاب مِڻ شىء م إن رَبهم بُخترٌون4. (الاتمام ۳۸7( 
E‏ 
شرح المفرداس : 


«ظیره: جمع (طائر) وال لكل حیوان ذي جاع وري وپل في الهواء . 
ومصد رها «الطیران» ‏ ویره تقال لطالع السوء ألذي كانوا يستلهمونه في الجاهلية من 
حركة الطيور» ولكن أطلق فيما بعد على كل أشكال التشاؤم وسوء الطالع . 

كما جاء لفظ «تطاير» بمعنئ الحركة بسرعة أيضا ". 

«صاقات»: من مادة«صف» وتعلي وض الاشياء في خط مستقيم . كالناس أو الأشجار 
حينم يكونون في خط واحد. فمندما بطل حتإكللفظ وصأً أو حالا للطبور: «والطي 
صافات 4 فهو إشارة إلى بسط الأجنخ ي إلتتتاةأثناء الحركة ‏ ويعاكسها: ( ويقبضن ). 

ولفظ «اإصطفاف» كناية عن لايم :لحف والخضو ع التام. وإشارة للخدم 
الذين يقفون في صف واحاٍ استعداداً لتقديم الخدمة ". َ 

وبطبيعة الحال أن احتمال: (والطير صافاتٍ 4 إشارة إلى مجموعة من الطيور الني 
ث الانتباه بتناسقها وارداً أيضاً .إل 


تتحرك بشكل جماعي في صف أو عدة صفوف حيث 
أن عبارة«ويقبضت» تمن هذا التفسير . 
Ba‏ 


.١‏ وقد قالوا إنّ مصدر هذا الفعل «طلبر» أيضاً. وطيور جمع الع ( جمع طمر) وذكر بعضهم أن «طيور» جع 
«طاثره. 
۲ مفردات الراغب لار 
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جم اتآبات وتفسيرها 
الطيريُسبَح وأنا صام! 
أكدت الآية الأُولى على أن تحليق 
ن آیات اللله: ا ا ا 
ونظراًلطبيعة الأجسام في الانجذاب نحو الأرض فانٌ حركة الطيور في أعالي الجو 
بدو شيثاً عجيباً. ويج أن خذ مأخذ ج فمن المكلم به أنهناك مجموعة من المزابا 
لدئ الطیور تمکنها من الطیران بي في السماء مستثمرة مختلف القوائين الطبيعية المعقدة. 
إّه لشيء يبعث على الدهشة بلا شك. 
ِي لهذا الميدان العجيب والقوانين التي تسبب هذه الظاهرة المدهشة ربا قادراً حكيماً 
مطلعاً على أسرار الملوم. بل ليست العلوم إلا شيئاً من القوانين التي وضمهاء لهذا يقول في 
سياق الآية: «ما بُشيكهن إل اف . 1 
وبضيف في ختام الآية : «إِنّ ِى د 
وسنرئ في الايضاحات التي ست شاء اله ما هي القوانین 
التي يجب أن تافر کي تحصل هذه ا اني ُدعئ «ایران». لذلك نواجه في کل 
خطوة آي جديدةٌ من آيات مُبدي» الوجود العظيم . 
was‏ 


mm 


والآية الثانية تتشابه مع الأول من عدة وجوه. إل أله لاحأ فيما بيتهما اختلافات 
فقي هذه الآية يدعو الناس «لا سيما المشركين» إلى تفحص اوضاع الطيور. هذه 
الموجودات التي تنطلق من الأرض خلافاً لقانون الجاذبية الأرضية. وتتحرك مسرعة بكل 


N E E لقد اتخذ بعضهم لغظ « جر » يمني الفضاء الذي يحيط بالأرض‎ .١ 
الأرض. ولكن يبدو أي ما يستعمل عادة هو الممتئ الأول . وهو الذي يناسب الآية أعلاه حیث يمكن أن يكون‎ 
مصدراً للاعجاب.‎ 
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يسر في جو التماء لساعاتٍ وأحياناً لأسايع ٠‏ وحتى أحياناً لعدة شهور بدون توقفي. 
حركة مرنة وسريعة ٠‏ بنحو تبرهن عل اھا لاوا کا ي ايا 

فقول :أو بروا إلى اللئر زيم انات وبليشن) . 

لامد سوق ارخ کی میت رکز مر سای کبک هکی 
کمن إ ال رخن ). 

أجل. . ف الذي متحها كل أدرات الطبران وعلمها طريقته واسلویه . کما وضع قوانین 
ا بيسر وسهولة. فهو العلیم بحاجات کل الموجودات والیصیر بک 
شيو له وکل سىء ټمییر). 

وابتداء من الذرات حتى المنظومة الشمسية ‏ والمنظومات الأخرئ الجبارة» وسن 
النباتات والحيوانات المجهرية » حتى الموچودات المملاقة . والكل يستمر فى وجوده 
بتدبيره جل وعلاء التدبير الذي بطلهتا قي کل رة منه على آي جدیدة من علمه وقدرته 
تبارك وتعالئء وينفي كل أشكال الاستتال يجو الصدفة وقدرتها على الخلق ٠‏ ويملا 
القلب بحبه والإیمان به. 

ويمكن أن يكون التعبير بد «صافاتي» وميضك» إشارة إلى وضع الطير ؛ حيث ببسطع 
يجممتها رئ ويقدرن على الطيران من خلال هذين الفعلين » ويرد هذا 
الاحتمال أيضاً أن يكون إشارة إلى صنفين من الطيور :الطيور التي غالباً ما تكون أجنحتها 
مبسوطة ء تركب أمواج الهواء . وفي نفس الوقت تسيز في كل اتجاء بسرعة ‏ فكأتما هناك 
خفية تحركها لا نراها بأعيننا. والطيور التي تخفق اجنحتها باستمرار أثناء طيرانهاء 
ولبعض الطيور حالةً وس بين هاتين الحالتين أثناء الطيران ‏ 


.١‏ قول بعض المفسرين أو تعدت «الرؤية » ب «إلى » فهي تعني ألرؤية الحية. وإنا مدت ب« 

2 (تفسیر روع البیان, ج ۱۰.ص .)٩۱‏ 

۲ لمانا جاءت «صافات» بصيغة الاسم الناعل اوی بصيفة الشعل السضارع؟ وردت ت استرات ية 

أفضلها: يقال إّه عند انبساط الاجنحة يأخذ وضع الطاثر نسقاً وأحداًء بينما يتكرر رفيف أجنحته عند خقانها. 
ww‏ 


»فهي تعني 
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وفي الآية الثالثة نواجه صياغة جديدة بصدد ا يات التوحيدية لحياة الطيور إذ يخاطبُ 
ابي کل فاا ألم قر أ اله مت َة ن فى السكواتي والأزضٍ4 والطّير 
صائات4. 

الطيور التي تتحرك في الجو صفوفاًء بجلا وعظمة وجمال ولا تتعب السين من 
مشاهدتها أبدا هي ترسم أشكالا هندسية مختلفة على صفحة السماء بحيث تذهل 
الإنسان إذ قد تطير المغات بل الآلاف من الطيور وتغبّر طريقها باستمرار من خلال أمر 
خفيٌ من دون أن يحدث اصطدامٌ فيما بينها . 

ويضيف في سياق الآ : وکل قذ عَم صَلاتةٌ وتشييحة) '. 

تمم .. فلك منها صلاءٌ وابتهال ومناجات ودعاء وحاجاتٍ في عالمها الخاص .ولک 
تسبیحه وتعظیمه وثناؤه» ومن المعروف أن ذرات وجود أي منها وبتاء مختلف أعنضائه 


أن 


وحرکاته وسکناته خير عن بدي عظلام يچ کا الکمالات ومر عن جميع النواقص » 
وهي دائمة التسبیح بحمده بلسان حالها 
ویعتقد بعضهم أ حمدها وتسیی وهای وی . ویعتبرون لکل موجوو حت 
الذي حه جماداً وبلا روح. عقلاً واحساساً, بالرغم من جهلنا به. كما نقراً في مکانِ 
آخر: وان من ىء إا ببح بحندو لکن ل تشينحهٌم4. (الاسراء )٤٤/‏ 
وكل تضسير من ذينك التفسيرين الصحيحين يصلح أن يكون شاهداً على ادع ائنا أن 
جميع الموجودات في هذا العالم. لا سيماااطيور التي تطبر في جو السماءء يات وبراهي 
رة وعم خالق الكون . 


9 


“ وهذا ما يناسب الفعل المضارع ويكسبه صفة الاستمرارية وذكر تفسير آخر في «الكشاف » وأيده بعض 
المفسرين :أن منشاً هذا التقاوت ينيع من أن الطيران هو الحالة الأصلية الأول للطيورء والحالة الثانية هي عرضية. 
غير أن الشموض يكتنف هذا التفسير . 

.١‏ هنا حيث يعود الضسير في «علِ» إل «اث »أو إلن دل » هنالك جدال بين المفكرين, ولكن ما يناسب وضع 
الآية هو أن يعود الضمير إل «كل ‏ فيمني : «كل واحد » أي أ نكل وحار من موجودات الأرض والسماء والطيور 


یعرف صلاه وتسبیحه جیداً. 
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ويقول في نهاية الآية: وال عَلِيْمٌ با عون . 
فهو يعلم كل أعمالهم ونواياهم وجميع حاجاتهم؛ وهنا لماذا استند في هذه الآبة ا 
بسط أجنحة الطيور فقط «(صافات 94 لعل السبب هو هذا الو ضع المجيب والمدهش حيث 
عطي ن صر في جو اسا سرعة دون ریق اجتیا کی اران دا" 
والاحتمال الوارد أيضاً هو ا ن لطيو تتحرك في السماء بشکل جماعي بنحو یبعث عل 
الحيرة. حركة هندسية منظّمة متناسقة تماما . وبلا ة 
os‏ 


والتعبیر اک اج اء يدل لهل عقلا واحساساً في عالمهاء والتعبیر ب 
«أمثالكم» يؤكد هذا المعنئ أي ضا. لأنها تشلاية الإنسان في مسألة الإدراك والفهم 


والشعور ء وهذا تأكيد مجدد للتفسني الذي وردرفي الآية الاب .ب 
وعي في عالمها الخاص بها '. 
إن القرائن المتوفرة لدئ الطيور. وباقي الحيوانات . تؤيد بأنّها ذات ذكاء وشعور . 
لأن:/ول : الكثير من الحيوانات تعمل بمهارة ودقة في بئاء بيوتها وجمع غذائها وتربية 
فراخهاء ورعايتها » وسعيها لسد حاجات حياتها الأخرئ بدقة ومهارة لايُصدق ممهاء 
صدور هذا العمل عن غير عقل وشعور ؟. 
ي ردود قعل متاسبة ازا اء الاحداث التي لا تمتلك تجربا به سابقةً حيالهاء فمثلا 
رئ أن الخروف الذي لم بر ثب طیلة حاته ل وع امل عن خطر هذا العدو ویدانع عن 
نفسو یکل وسیل بستطیمها 


اعطى المفسرون احتمالات تشييهها بالإنسان حيث يبدو أن ما اوردناء أعلاه أكثر ناسا 
بالرځم من عدم وجود تعارض بین هذه الاحتمالات. يراجم تفسير المنارء ج ۷ ص ۳۹۲ وتفسير القرطبي. ج4 
ص ٤۱۷‏ 
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لقد قاموا بتربية الحيوانات من أجل غاياتٍ مهَة. كالطيور التي تنقل الرسائل» 
والحيوانات الى تُرسلٌ إلى السوق للشراء. وحيوانات الصيد . وكلاب الشرطة التي 
تستعمل للكشف عن المخدّرات. وملاحقة المجرمين وامثال ذلك ی هذه الحیوانات 
بنحو قد تكون أفضل وأكثر ذكاء من الإنسان في انجاز مهمتهاء حت في هذا العصر الذي 
تنوعت فيه معدات كشف الجرائم لم يجدوا في انقسهم غت عن هذه الكلاب ۱ 

خصوصأ أن بعض الحيوانات كالنحل والشمل والأرضة . وبعض الطيور كالطيور 
المهاجرة . وبعض حيوانات البحر كالأسماك الحرًة الني تقطع آلاف الأميال في اعماق 
وضع البيوض ‏ تعيش حياءٌ دقبقة ومليثة بالأسرار بحيث 
لا يمكن نسبتّها إلى الغر: الغرائز تمتبر عادةٌ مصدراً للأعمال ذات السق الواحد» في 
حين أن حياة هذه الحيوانات ليست كذاك وأخهالها دلبل على فهمها واحساسها النسبي. 

يقول مؤلف تفسير لارو حالمعاني أ 

أنا لا أرى مانعاً من القول بان للحيواناتنفوشا تأطقة وهي متفاونة الإدراك حسب 
تفاوتها في أفراد الإنسان وهي مع لليف اكل حل في إدراكها وتصرفها إلى غاية 
يصلها الإنسان, والشواهد على هذا كثبرة وليس في مقابلتها دلبل يجب تأويلها لأجله '. 

والظاهر أن مقصوده من الشواهد هذه التلميحات أو التصريحات التي جاءت في القرآن 
الكريم في قصة «الهدهد وسليمان» وكذلك «التملة وسليمان» . وكذاك الروايات الي 
تقلت في تفسبر آية البعث بأ الحيوانات تحشر ونش وتحاسب يوم القيامة أيضاً ". 

ولكن على أب حال فسواء كانت أعمالها وتصرفاتها ناتجة عن عقل وإرادة أو عن 
غريزة فلا أثر لذلك على بحشناء فهي بي نحو آيةٌ من آيات لله وبرهانٌ من براهين علمه 


۲ تفسیر مجمع الییان. ج ۳ ص ۲۹۸. 
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واللطيف E ONE‏ 
دم إلى رئيم ترذن 
زا او اکا إلى آتها ذات عقلي وإرادة نوعاً ما 
بستنا من الآيات أعلاه أن الطيور ومن عدة جوائب تعتبر من آيات ت الله ولا يمكن نسبة 
هذه الظواهر الدقيقة والمعقدة والمليئة بالأسرار إلى الصدفة العمياء والصماء أو إلى الطبيعة 
التي لا عقل ولا شعور لها 
BOS‏ 


تو وات 
١ف‏ الطيران امعد 
منذ سنواتٍ والإنسان بُفكر: ما لذ القوة ألقية التي تساعد الطيور الثقيلة نسبياً على 
الطيران خلافً لجاذبية الأرض ونجعلها از باتسبابية ويسر ومهارة في أعالي السماء» 
وتتنقل بسرعة ؟ ولكن باختراع ألطأ ةهكاف هذا السر بان هناك قوة تسم 
(القوة الرافعة) تستطيع أن ترفع الأجسام الثقيلة اا ی ا 
الطيور. ويمكن توضيح ذلك في 


العلوي منحنياً وبارزأًء فلو تحرك هذا الجسم افقياً ستتولد قوةً خاصة ترفعة إلى الأعلى» 
وهذا يعود إلى أن ضغط الهواء سيتضاعف على السطح السفلي أكثر من العلوي ( لان السطح 
العلوي أوسع من السفلي ). 

وتعد الاستفادة من هذا القانون السبب الر ئيس في تحليق الاجسام الثقيلة في الجوء ولو 


» من مادة « تفريط » أي التقصير في ادام العمل وتضييعه بنحو يضيع (صحاح اللغة ) ويرد هذا الاحتمال 
أيضاً بأ القصود من عدم الضريط في هذا آل أن للقرآن مفهوماً جامعاً حيث يشمل كافة 
حاجات الإنسان إلا أته نظرأً إلى ذيل الآية فار المعنئ أعلاء. 


السا 
او 
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تأملنا اجنحة الطيور جيداً للمسنا هذا القانون الفيزيائي بكل دقة. 

غير أن هذه مسألة واحدة فقط من عشرات المسائل المهة في الطيران. ومن أجل 
تصور أوسع له لابد من التطرق إلى الأمور الآنية : 

١‏ السرعة الأولية لحصول القوّة الرافعة (فالطائرة تسير وقتاً طويلاً على الأرض 
للحصول على هذه السرعة ما الطيور فقد تركض قليلاً أو بقفزةٍ سريعةٍ في الهواء 
فتصل‌هذه الغاية ؟). 
التحكم بهذه القوة أثناء الهبوط ( وهذا الأمر يجري في الطيور والطائرة بتقليل 
السرعة وتغيير هيئة الجناح !). 

٣‏ كيفية تغيير الاتجاه أثناء الطيرأن (ويتم هذا الأمر عن طريق الاستفادة من حركات 
مؤخرة الطائرة أو الريش الخاص في قوافى ايور الي تحدث حركات في مختلف 
الاتجاهات وتسوق الطائر نحو أي اتجاما: 

-اتخاذ الشكل المناسب للطيران بالتخكالذاي جل مقاومة الهواء على جسم الطائر 
تصل إلى الحد الأدنى ( وهذا الأمر تم املال اليكل المغزلي لالطيور . والرأس 
البيضوي» والمنقار المدبّب والحاد» وهيثة الطائرة تقليد له !) 

- أدوات التنسيق مع الطيران (وهذا المعنئ توف من خلال الريش الذي سمح 
للطيور أن تسبح في الهواء. ووضع البيوض بدلاً من الحمل كي لا يصبح جسمها ثقيلاًء 
والعيون الحادة حيث ترىئ الفريسة أو الصيد جيداً من مكان بعيد وأمثال ذلك ). 

7 -لقد كان العلماء ولمدة من الزمن يلاحظون أن عجلات الطائرات علاوة على تخفيفها 
لسرعتها فهي لا تخلو من الأخطار أثناء طيرانها» حى شاهدوا ااطيور تجمع أرجُلها أقناء 
الطيران وتفتحها قبل الهبوط بقليل فادركوا أنه يجب الاستفادة من اللات المتحركة القي 
تجمع بعد الارتفاع » وتفتح قبيل الهبوط |. 

ولا عجب فى إجراء العلماء لبحوث كثيرة ولسنوات متمادية على مختلف أنواع الطيور 
مهتمين بكيفية الطبران. والهبوط . وشكل الأجنحة والأذناب. وقاموا بصناعة أنواخ مختلفة 
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من الطائرات تقليداً لمختلف الطيور. 
فهل يُمكن أن تكون الأسس الضرورية المذكورة في الطبران وليدة للطبيعة العمياء 
والصماء ؟ أوليس جملة: ما يُسيكمُنٌ إل الوَحْمَنٌ 4 إشارة دقيقة وجميلة إلى جميع تلك 
الاسس؟ لا سيما وأ المعنى يتم بعد جملة: إل كل شىء بصيئ). 
e‏ 


۲ -«عجائب الطيور» و الطيور العجيبة» 
للطيور أنواع مختلفة وعجيبة » ويعضها أكثرٌ عجباً.إذ يقول بعض الملماء : شوهد ۲۸۹ 
نوعاً من الحمام و٠١۲‏ نوع من الحجل و ٠١١‏ ألف نوع من الفراشة لحد الآن ١‏ . 
ويمكن ذكر دالخفاش» مثلاً من بين إلطيور المجيبة .فهو يضجر من ضوء الشمس على 
عكس سائر الطيور » ويطير في ظلامالليل بى شجاعة وجرأو وبأي 


خالٍ من الريش تماما واجنحته ممشكلة من جلد رقيق » وهو لبون ولودٌ. فيحيض ويأكل 
الحم وبقال إن الطيور تنصي لوالمكإم كما أنه يمايا أيضاً ا لهذا فهو يسقضي حياته 


ممرلا. 


ن خطاٌ لامتلاکه لجهاز خفي یشبه «الرادار» 
ج بأذنه!» لأ الأمواج الخاصة التي يصدرها من حنجرته ويرسلها 
تطمٌ بكل ما يصادفها وتمود. وهو ياتقط الأمواج المنعكسة بأذنه. 
الجهات فيتجنب العقبات . 
ِن بناء حنجرته وائفو وأذنه عجيبٌ. دقيق لا يوجد له ميل في أي من اللبائن . 
والأمواج التي يرسلها إلى الخارج هي أمواج ما وراء الصوت. التي لا نستطيع سماعهاء 
وفي كل ثانية برسل ٠٠-٠١‏ مرَّة إلى كل الاتجاهات المحيطة به ويستلم رها 


ص ٤۲‏ ۱إلن 1۹1. 
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لفد اجروا بحوثاً كثيرة حول «الخاس» ونوا مقالات عديدةٌ. تتشكل سنها دروس 
حقة لمعرفة الله . 

ولهذا يتحدث أمير المؤمنين #4 في نهج البلاغة في خطبةٍ معروفة اسم «خطية 
العقماش» عن هذا الحيوان. وبين مها ره ودقته في بيانه العظيم والبليغ » حيث يقول: 

«من يلاف صنعته . وعجائب خاقته. سا أراتا مسن غرامض الحكمة في هذه 

«وقیل من الحیوانات من يحتضن صفاره» ویحمله تحت جناحه وریما قبض عليه بيه 
وهو في حنوه عليه واشفاقه عليه وريما ارضعت الان ولدها وهي طائرة.» "۰ 

ومن عجائب الخلق طائر آخر يُسمى «الطاووس» ‏ بريشه الجميل الذي تصيب الدهشة 
من يتمعن بألوانه . فکأتّما خرچ ء من تحتويي رسام ماهر مليثاً بالألوان الخلابة الزاهية 
الشقًافة والجدّابة. مصففاً ريشه بمظلة جلإبية التي إكارأيتها فسوف لن تغيب عن بالك أن 
ذلك لآية رى من آيات < 

لهذا كد معلم التو حيد ومعر فة الالام لاا في الخدى خطب نهج البلاغة د خلب 
الطاورس» على هذا الأمر قائلاً: 

«وم آعجيها خلا الطاووس الذي أقاتة ف يآحگم تعديل» ونش ألوانه ق يأحسن 
تنضيد بجنا عأشر َة وذنب أطال مشكبه إذا درج إل ى الائشل نثره من طيه وسا به 
طلا عل راس هکاته قلع داري نوخ بختال بألوانه ...» ". 

و«الطيو ر المهاجرة» من أكثر آنواع الطيور إثارة للدهشة أيضاً. فهي تقطع أحياناً كل 
المسافة بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي ثم تعودٌ إل مكانها الأول» قاطعة سفراً 
طويل بعيداً قد يبلغ آلاف الأميال ء والعجيب أنه تستخدم في هذه المسافة الشاسعة آلاتِ 


ثم یضیف بصدده قائلاً: 


٣‏ تراجع بقية هذا الحديث في الخطبة ٠١١‏ من نه البلاغة 
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خفية تستطيع بها تشخيص طريقها بين الجبال والغابات والصحارئ والبحار. 

والأعجب من كل هذا مواصلة طيرانها لعدَة أسابيع بدون توقف ليلا ونهاراً دون الحاجة 
إل غذاء. لأتها تبداً بالأكل قبل بداية سفرها _بداقع داخليّ -. أكثر من الحد اللازم. 
وتختزن هذ الأطعمة على هيئة دهون في جسمها. كي تكتسب الطاقة اللازمة لهذا الطيران 
الطويل المسعمر. 

فهل تستفيد من الجاذبية المغناطيسية للأرض من أجل تشخيص طريقها؟ أو من 
استقرار الشمس في السماء والنجوم أثتاء الليل؟ وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه 
الطيور من الفلكيين المرموقين أو تستفيد من طريقة خفية أخرئ نجهلها لحد الآن ؟ 

والأهم من ذلك آنها تنام في السماء أحياناً وهي طاثرةٌ وتواصل مسيرتها نحو هدفها! 
كما نها تنوقع التحولات في الجو قبل حصولها من خلال تنبؤ ذاتيء فتستعد للحركة . 

اعلكم شاهدتم بأعینكم أن الطیورالهاجر؟ ترك بشکل جماعي وُشكل نسقاً عل 
هيئة رقم ۷. ٠‏ فهل هذا حدث صدفة ¶ لقد أتبتت بوث العلماء أن الطير عندما يحرك 
جناحَية في الهواء فهو يخفض ه كنتاريسهلى عملية تحر يليم جناح الطانر الذي يليه لهذا فا 
الطيور حينما تتحرك بالشكل أعلاه قليلاً ما تتعب. وتختزن كميةٌ لا بأس بها من طاقتها. 
فاي معلُم اعطاها هذا الدرس الدقيق ؟ 


os 


۴ -الطیور في و 

يقول أحد العلماء :إن . وغفلته وجهله لا عد ولا حدود لها فیجب 
أن يعلَم أن قتل الطيور يكلفه خسارة فادحة ويحرمُة عون ونصرة أعرٌ وأغلى الاصدقاء 
والرفاق في صراعه مع الحشرات الضارة. 

فللإنسان طريقتان في مكافحته للحشرات الضارة: إحداهما الأسلوب البدائي وهو 
عبارة عن إبادة اليرقات في البساتين والمزارع وقتلهاء والقضاء علي الجراد وحشرة الم 
عن طريق السموم» والأخرئ الصراع العلمي عن طربق «البيولوجيا» بواسطة الفايروسات 
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والطفيليات الخاصة التي يتم تكثيرها لهذا الغرض . 

إل أنه يدفع ثمناً غالباً في هذين الأسلوبين من الصراع ويتحمل الستاعب والمشقة . 
بينما لو ترك الطيور سالمة ‏ وقام بتكثير الطيور التي تقتل الحشرات كالبوم» وبعض الطيور 
التي تتغذى على الحشرات فستكون المكافحة أسهل وأفضل (وارخص ). 

يقول عالم يُدعئ «ميشيل» : «لولا وجود الطيور ستصبح الأرض فريسة للحشرات». 
ويكتبٌ خر بُسمئ «فابر» في تأييد : «لولا وجود الطيور سيقضي القحط على البشر »؛. 

وتحدثنا الاحصاءات» بأنْ لو حصلنا على حسابات دقيقة نسبياً عن معدل اليرقات 
والحشرات التي تستهلكها الطيور الصغيرة سنوياً في طمامها وطمام فراخها فستتضح هذه 
المسألة كثيراً. 

فهنالك طبر صغيرٌ يدعي «رواتوله » يأ كل سنوياً « ثلائة ملايين » من هذه الحشرات 
المهاجمة اوهناك نوع من الطيور بسي والطات رلا ررتی» بأ کل سنویاً « ستة ملابین ونصف 
المليون » من الحشرات . ويستهلك «أرإماً ور ي ميوناً» لاطعام فراخه الي لا ققل 
عادةً عن اثني عشر أو ستة عشر فرخاًء. 

ۇالمقونو علوي بویا اکر ی 6 ۴ الملاین» من الاب وهنا 
طير بُدعئ «اتروغلوديت» يتغذى على « تسعة ملايين » حشرة يخرج من البسيضة 
وحتى طيرانه من العش ! وغالباً ما يعتبر الناس أن الغراب الاسود مضرٌ ولكن لو ذبحتم 
أحد الغربان وتفحصتم حوصاته تجدونه مليئاً بنوع من الديدان البيضاء ‏ 
من خدمات الطيور للمزارعين والبيئة. فافرضوا الآن لو أتّها تخد نصيباً من 
محاصيلنا الغذائية الذي لا يساوي واحداً بالالف مما تستحقه من هدية | فهل يؤدي بنا هذا 
إلى اعتیارها حیوانات ضارة ومؤذية ؟ 
أ هذا اكليف لدی هذه طبور بأن مكل بدو مهم بموازتة لتوئ في عالم 
الحيوانات والحشرات النى لها فوائدها أيضاً . 

i ي‎ 


ارها. ص ١۹٠-ص‏ 1۹۷« مع الاختصار» 


طرإلی 
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٤‏ دروس التوحید في وجود الطیور 
يقول الإمام الصادتق 4# معلم التوحيد العظيم في الحديث المشهور بدالمفضل»: 
« تاعل يا مفضل جسم الطاثر وخلقته فإنه حين قد رأن يكون طائرا في الجو خف 


جسمه وادمج خلقه فأقتصر به من القوائم الأريع على اتتين ومن الأصابع الخمس على 
آریع» ومن متفدین للزیل والبول على واحد یجمعهما ئم خلق ذا جج محدد لیسهل عليه 
أن يخر ق الهوا كيف ما أخذ في دكما جمل السفينة بهذ الهينة لتق الماء وتتغذ فيه وجمل 
في جئاحیه وذنبه ریشات طوال متان لینهض بها للطیران گس يکله بالریش لیدخله الهراء 
فيقلهء ولما قد رأن يكون طعمه الحب الحم بيلعه لما بلا مضغ تقص من خلقه الأستان 
وخلق له منقار صلب جاس يتداول به طعمه قلا ينسجح من لقط الحب ولا يقصف من 
نهش الحم ولا عدم الاسنان وصار يزدزه الح صحيعا واللحم غريضا اين بفضل 
حرارة في الجوف تيحن له الطعم طجٹا ييتضي بي هن المضة؛ راعتبر ذلك بال عج مالعضب 
وغيره يخرج م ن أجاف الانس صحيعا وطح نق ي أجواف الطیر لا یری له أثر ثم جمل 
ما یبیض بیضاً ولا یلد ولاد؟ لكي ط لالجا ١‏ . 

ثم يشرح الإمام 4 بعد ذلك. الأمورً المهحة والدقي 
عرض عنها مراعاة للاختصار . 


الأخرى حول الطيور حيث 


بسا راان س ا اپا 


۸-آیاتّه فی حیاة النحل 


تمهید: 

إٌِ حياة النحل من أكثر ظواهر الخاق دهشة. وقد اكتشفت عجائبٌ عن حياة هذه 
الحشرة الصغيرة من خلال بحوث العلماء إذ يعتقد البعض أن حضارتها وحماتها 
الاجتماعية أكثر تطوراً من حياة الإنسانء فا ترون على آي مجتمم معطو قد حل 
مشكلة «اليطالة » و«المجاعة» بشكل اء اذه السسألة حلت تماما في عالم 
النحل (خلايا اتحل) فلا عر في هن مدل زنبور عاطلي عن العمل أو زنبور جاني 
أيضاً. 

فبناء الخلية ‏ وكيفية جمع رحيقق الورود. وصناعة العسلل وخزنه» وتربية الصغار 


الخليّة من بين مثات أ 

إل RE‏ 
ولكن القرآن الكريم شار في السورة السسماة باسم هذه الحشرة «الشحل» باشارات ميث 
بالمماني إلى الحماة المعمدة والمدهشة لهذ الحشرة. 


ن التخلٍِ ا لجبالٍ بُيُرتا ومن الجر ويا 
رشون6. (النحل /1۸) 
۲ د کل ین کل امترات ایی بل رباو لا غج ن بطونها شراب 
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لاس إهٌ فى ذلك لآية قوم رون4 (النحل /۹-1۸) 
mes‏ 


شرح المفردلته: 

«التخل»: اسم زنبور المسل و«ايحلة» (على وزن قبلة ) تمعني العطاء بلاعوض» 
ومفهومها محدودأكثر من مفهوم الهبة. لأنًدالهبة » تشمل العطاء بعوض وبغير عوض ينما 
تشمل النحالة العطاء بلاعوض فقط » و«نحول» تعني الضّعف. تشبيهاً بُهزالٍ زنابير اسل 
ونواحل» تطلق على السيوف الحادة «الرفيعة» 

وقد بُحتمل أن المنشا الاصلي ل «تيحلة » يعني العطاء . وإذا أطلق على زنبور اسل 
«حل» فلاله يصطحبُ معد عطاء وة جلازقلعالم الإنسانية . 

واأؤحی»: من مادة«وحي» ولها معان كت ةقد ذكرنا شرحها في الجزء الأول من 
«تفحات الفرآن» في بحث «دمصادر المقرقة* ٠‏ وأصلها يعني «الإشارة السريعة » وبانظر 
إلى أو أمر لله تعالى فيما يتعلو ب اعا n‏ ي 
الإشارة السريعة أو الالهام القلبي فهذا المعنئ استخدم أ 


هذه الأعمال المعقدة قد تنجز من خلال إشارة الهية سريعة . 


وقد يكون التعبير ب «أخدي» بصيغة الفعل المؤنث إشارة إلى أن الل عندما يهاجر 


. مفردات الراغب‎ ١ 


برهان النظم / ۸ -آياته في حياة النحل ۱ 


لاختيار بيت جديد فهو يسير خلف «الملكة» الني هي بمنزلة القائد في الخلية . وعليه فان 
المتنفذ الحقبقي هي «الملكة» 

والتعپیر بوا وحی» تعبير جما سیت برجن علي اش تلن قد عأ تا الصموان 
طراز بناء البيت الذي بعد من أروع أعمال هذه الحشرة ت بواسطة الهام خفيّ وسيأتي شرحه 
في «االتوضیحات » إن شاء اله وهي تقوم بانجاز واجباتها على أفضل وجو وفقاً لهذاالوحي 
الإلهي . فقد تختار صخور الجبال. أ بطون الكهوف لبناء بيوتها. وتضع الخلية بين أغصان 
الأشجار أحياناً . وقد تستخدم الخلايا الاصطناعية التي يصنمها الإنسان لها على القضب» 
او ها هي التي تقوم ببناء لبيٽ على القصب. ٠.‏ 

إألفاظ الآية تدالٌ جيداً على أنٌبناء البيت هذا ليس بتاء عاديا إلا لما عبر عنه القرآن 
بالوحي . وسنرئ عاجلا أن الأمر هكذا. 

t2 


وفي الآية الثانية توج نحو صنابات الل تتضعبغا أن لله قد أوحئ لها أن تأكل من 
جمیع امار : نم كى من كل اترات 4 «واقطمي الطرق التي برها وسخُرها لك رب 
انكوين العسل الحلو»: <قاشکی مَل رماي ذلأ . 

«گتبل»: جمع دسبیل» وتعني «الطريقاليسير» ' 

وهنا: ما المقصود من هذه اليا في الآية أعلاه؟ تقد أبدىئ المفئرون احستمالات 


فقال بعضهم : المقصود هي الطرق التي يطوبها انحل نحو الأزهار. والتعيير تله 
(جمع «ذلول» وتعني التسليم والطاعة )" يدللٌ على أن هذه لطر 
ارتيادها سهلاً وعاديًاً للنحل ؛ ويد دراسات خبراء النحل هذا المعنئ أيضاًء فهم يقولون : 


١.كما‏ أوردها راغب في المفردات 
۲ من الممكن أن تكون «ذللء حالاً ل« سبل . أو ل« التحل » وييدو أن الاحتمال الأول أكثر صح . 
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تخر مجموعة من النحل مكلفة بتشخيص مكان الأزهار صباحاً . من الخلَية» وبعد 
أكتشاف المناطق المليئة بالأزهار ترجع وتعطي للباقين المسنوان الكامل لذلك المكان 
بشکل سريٌ ومدهش» وقد تحص الطریق بوضعها علاماتٍ عليه متکونة من موا ذات 
رائحةٍ خاصة. وبنحو لا تضل أ نحل باتباعها. 

وقال بعضهم الآخر أيضاً: إن المقصود هو طريق العودة إلى الخلية . لأ لحل فد ُي 
على قطع مسافاتٍ طويلة . ولا ببتلئ بالتيه عند عودتهء فهو يتجه نحو الخلية بدقةء بل وله 
يعثر على خليته بسر من بين عشرات الخلايا المشابهة . 

وقال آخرون :إن «الشتب» هنا لها معني مجازي فهي تشبر إلى الاساليب التي يتبعها 
النحلٌ لإعداد المسل من رحيق الأزهارء فهي تمتص رحيق الأزهار بنحو خاصٍ 
تر لهد حوصلتها » وهناك حیث تون كمخهر للمواد الكيميائية يتبدل إلى «عسل» من 
خلال التغييرات والتطورات التي تجرای ليه گم تخ رجه الزنبور من حو 


أجَل.. إه يعرف الاسلوب اللازم را5 هاا العمل جمداً. من خلال أمر إلهيٌ فيلك 


اثة لا تتعارض فيما بينها وكون ظاهر الآية عاماًء 
فيمكن القول : بشمول جميع هذه المفاهيم ٠‏ إذ يقطع النحل هذه الطرق الملتوية والمنحنية 
بالاستفادة من الشعور الذي منحه اله لهء أو بالالهام الغريزي . ويستخدم هذه الأساليب بكل 
مهار وا 
وفي المرحلة الآتية أشار إلى صفات «العسل» وفوائده وبركاته قائلاً: يحرج من 
نها شراب مختلف ألوانةي. 
وقد حَعل بعضهم التعبير ب «بطَوْنٍه (جمع بطن) على معن مجازيٌ وقالوا: إّها تعني 
الأفواه. وقالوا إن اسل الذي هو رحيق الأزهار مخزون في فم اشح شم يسنتقل إلى 
الخلبة . 


ار 


۱ تفسیر مجمع الییان. ج ۰1 ص ۳۷۲ 
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بينما يعتقد بعضهم أن المسل هو فضلات النحل ! 

ويعتبره بعضهم الآخر من المسائل الخفيّة التي لم أكتشف لحد الآن . 

ولکن بحوث العلماء برهتت عل عدم صواب أي من هذه الآراء كما أشرناء, بل إن 
انحل بُرسلٌ رحيق الأزهار إلى مكان خاصٍ في جسمه يسمي «الحوصلة» وبعد أن يجري 
عليه تغبیرات وتطوزات یقذفه خارجاً من فمه ". 

والتعبير بلونن» شاهد على هذا المعنى . واجلئ منه التعبير ب وكلي». لان المرب لا 
يقولون لحفظ الشيء في الفم دأاكل» أيداً وحمل هذه الجملة على المجاز تفسيرٌ مجازي لا 
ضرورة له. 

وأا المقصود من «ألوان مختلفة 4 هنا فهي ذات تفاسير متباينة أيضاًء فقد اعتبرها 
بعضهم بمعنی هذا«اللون» الظاهري الذي بتفاؤت فيه المسل فبعضه أبيض شفاف. وبعض 
أصفر» والآخر أحمر اللون. وبعضّه يمي إلى الس ويمكن أن يكون هذا التباين مرتبطاً 
باختلاف أعمار النحل ‏ أو مصادر الأزهار اني تند عليها. أو كليهما. 

وقد أحتمل أيضاً أن يكون المقلوتمًاالنقاوتأنوعية ) المسل , فبعض غ ليظ » 
وبعض خفيف » أو أنّ عسل الأزهار المختلفة له آثار ومزايا مختلفة أيضاً. كما يختلف 
المسل العادي كثيراً عن الشهد » (المسل الخاص الذي يُصنع لملكة الخلية ). لان المشهور 
أن د«الشهد» قيمةٌ من الناحية الغذائية بحيث يزيد كثيراًفي عمر الملكة ولو تكن 
الإنسان أن يتغذى عليها فإتها ترك اثر عميقاً في طول عمره. 

وفي بعض البلدان هناك حدائق من ورود متشابهة حيث تُنصب فبها الخلايا الخاصة 
بالنحل. وبهذا ستخلص أنواع مختلفة من المسل كل منها مستخرج من زه خاص ٠‏ 
ويتمكن الراغبون من شراء العسل من الورد الذي يرغبونهء ويهذا نواجه ألواناً 


.١‏ وفي تفسير القرطبي ينقل عن ارسطو الزجاج كي ير كيفية صناعة المسل غير أن الُحلَ كان 
بعتم الزجاجة لكي لا ينكشف السر حينما يريد مزأولة عمله (المصدر السابق ليرئ). 
۴ ترية النحل, لمحمد مشيري. ص ۳١۱:وكتأب‏ تظرة علي الطبيعة وأسرارهاء ص ۱۲١‏ 
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المسل تدخل في المفهوم الواسع والعام للآية . 

والتعبير ب <( شراب ) جاء لأ المرب لا يستخدمون لفظ دأكل» بخصوص العسل كنا 
يقول بعض شرا لغة العرب ‏ وبر عنه بالشرب داثماً (ولملَه بسيب أن المسلّ في تلك 
المناطق يكون خفيفاً). 

وفي الختام أشار إلى تأثير المسل في العلاج قاثلا: فيو شفاء للاسٍ). 

والتعبير ب (شفاء 4 بصيغة النكرة» إشارة إا أهميته الفائقة .وكا سيأتي في 
التوضيحات إن شاء لل . فللمسل الكثير من المزاياالعلاجية الجاهزة التي تحتوي ع ليها 
الأزهار والنباتات الطبية الموجودة على الكرة الأرضية » وقد ذكر العلماء لاسیمافي هذا 
العصر خصائص عديدة له تشمل الجانب العلاجي وجانب الوقاية من الأمراض أيضاً . 

فللعسل تأثيرات مذهلة في علاج الكثير من الأسراض وهىذا يعود إلى الفيتامينات 
والمواد الأساسية التي يحتويها. حيث امك كلقول :(إنٌ المسل يخدم الإنسان علاجيا 
وصحيًاً وجمالاً). 

وفي نهاية الآية أشار إلى الجوانب اللائ الآنفة (يناء خلية النحل طريقة جمع رحيق 
الأزهار وصناعة المسلء وخطاتصه اللاجية اقول : 9إ فى فيك لايا لزم 
کون 

وعليه ففى كل مراحل حياة النحل» ء واستخراج محصول هذه الحشرة الذكية والمثابرة. 
تظهر للعيان آبةٌ بل آياتٌ لعلم وقدرة الخالق جل وعلا الذي ابتدع مثل هذه الظواهر 
المذهلة. 


wa 


و سات 
١‏ -حضارة الحل المجيبة! 
مع اتساع علم الحيوان وعلم الاحياء والدراسات المستفيضة للعلماء قم اكتشاف 
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مسائل عجيبة وحديثة عن حياة هذه الحشرة الصة ة أذهلت الإنسان بشدة. ولا بُصدق 
أبداً بأنْ يسود حياة النحل مثل هذا النظام والتدبير والتخطيط بلا أي احساس طبيعي. 

يقول أحد العلماء المختصين بعلم الاحياء ويدعى «مترلينغ» الذي كانت له دراسات 
كثيرة على مدى سنوات طويلة حول حياة النحل . وأئنظام العجيب الذي يحكم ممالكها 
يقول :١إ‏ الملكة في مدينة النحل ليست هي الزعيم كما تتصورها »بل هي كسائر أفراد هذه 
المدينة تخضع لسلسلة من القوانين والاً أيضاً 

ثم بضيف : «نحن لا نعرف مصدر هذه القوانين وبأية طريقة توضعٌ» ونحن نتظر اليوم 
الذي تتوصل فيه إلى معرفة واضع هذه المقررات. إلا أتنا نطلق عليه حالياً اسم «روح 
الخاية». ولا ندري أين تكمنٌ «روح الخلية » وفي أيّ من سكان الخلية حلت إلا أننا 
نعرف أن الملكة كالآخرين تطيعٌ رو الخلية يا٠‏ 

«إِنّ روح الخلية لا تشبه غريزة الط ر»يولا كر بآلية وإرادةٍ عمياء. فهي تشخصُ 
تکلیفَ کل واحدٍ من سکان هذه المدینة التملاق تشب قابلیته وتعطي لکل منها واجباً. 
فقد تأمر مجموعة ببناء البيت . واأحي ناورار كيل الهج رة » 

« والخلاصة إننا لا نستطيع إدراك أن قوانين مملكة النحل ألتي تتوضع من قبل دوج 
الخلية هل ستطرح في «مجلس شورى» ويُصادق علبها ويتخدٌ القرار بتنفيذها ؟. ومن 
الذي يُصدر أَمرَ الحركة في اليوم المحدد»؟! 

إ أن الترآن الكريم أعطى جواباً لجميع هذه اتساؤلات بتعيير جميلي ودقيي دا إذ 
يقول: وأًؤحى رَبك إلى اللَخلٍ ٠»‏ 

وهو تفس التعبير الذي ذكرء بخصوص الأنبياء (#). صحيح أن هذا الوحي يختلف 
عن ذلك الوحى كثيرً. إلا أن تناسق التمبير ديل على أهميّة العلم الذي أودعه الله لدئ 
الحل. كي يدعو مفكري العالم إلى دراسة آوضاعها. 

فمن المسلًم به أ بناء خلية التحل يجري بالهام ايء لألها تبني تشكيلات سداسية 
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منظمة واسعة من كمية قليلة من الشمع (حيث يمكن استغلال جميع زواياه ويكون مقاوماً 
أمام الضغط أيضاً) وتتكون بيوتها من طبقتين وعندما تبني بيتاً في الجبال أو على 
الأشجار فهي تفتصر على هاتين الطبقتين إل أّها تضيفٌ طبقتين أخربين في الخلايا 
الاصطناعية وبما يكن أستيعابه متها 

ويتخذ قعر البيت شكلاً هرمياً حيث يتألف من ثلاثة سطوح لوزية الشكل ويغور الرأش 


وقد أثبتت التجارب أنه لو كان سطح الشمع مربع الشكل أو باي شكل آخر وصَب في 
قوالب اصطناعية ووضع النحل في داخله فسوف لا يرتضي مشل تلك الجدران غير المطابقة 
للمواصفات بل برقع الجدران إلئ الأعلئ ويميدها إلى وضعها الصحيح . 

لقد قاس أحد العلماء ‏ قمر بيت النحلاإفكانت زاويته الكبيرة تّدر ب ١١١‏ درجة و ۲۸ 
دقيقة , ثم طرحت هذه المسانة عل لهنپین الما کر بُدعی کنیا » کسوالی عا بن لو 
أراد إنسان بناء هرم بأقلٍ كمية من موا آلبتاوتاكبر ظرفية بحيث يتشكل من ثلاثة سطوح 
لوزية فما مقدار زواياء ؟. : 

فقام بعل هذه المسألة المعقدة بالاستعانة بحساب «ديغرانسيل» وكتب في الجواب» 


٤ 


الُحل 


مائة وتسعة درجات وستة وعشرين دقيقة بدونٍ علم منه بان هنا پرتبط بي 
ومتفاوت معه بدقیقتین فقط . 

ثم تلا مهندیش آخر بُدعی «ماغ لورن» فاجری حساباتٍ دقيقة وتأكد بأ تلك 
الدقيقتين كانتا نتيجة لاهمال المهندس الأول والجواب الصحيح كما في عمل النحل ٠۲‏ 

ينقل العالم البلجيكي المعروف « مت ر لينع» في كتاب «التحل» عن أحد الملماء ودع 
«رايت» ما يلى : لدينا ثلائة طرق علمية في الهندسة لتقسيم الفواصل المنظمة وربطها 
وتكوين الأشكال الكبيرة والصغيرة. وهذه طرق الثلاثة عبارة عن (المظلت القائم الزوايا) 
و(المرتع) و(المسدس) وتستخدم الطريقة الثالثة أي «المسدًس» في بناء غرف النحل. 


١‏ تفسير روح الجشان هامش المرحوم الشعراتي. ج ۷ ص ٠۲۳‏ دمع شي من الاخصار». 
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وها الشكل أكثر ملاءمة لاستحكام البناء (لأننا لو دققنا قليلً نجد أن الشكل السداسي 
يشب الأقواس من جميع الجهات حيث يمتلك الحد الأصئ لمقاومة الضغط ينما تضرر 
المثلثات والمربمات أمام الضغط كثيرا) 

بالإضافة إلى أن جسم النحل اسطواني الشكل تقريباً ويتلاءم كثبراً مع الخروج 
والدخول في مثل هذه البیوت . 

على أيه حالء كلما تحققنا بخصوص ما أشار إليه ألقرآن الكريم في مسألة بنا بيت 
الحل نحصل على مسائل عجيبة جديدة تجعلنا نمظم خالق ومبدع ومرّبي هذه الحشرة 
المجيبة. 


Bos 


۲ - جمع رحيق الأزهار وصناعة الع 

الأمر الثاني الذي استند إليه القرآن هو جمع لمل إبن رحيق الأزهار. وهو من المسائل 
المدهشة والمحيّرة حقأً. 

يقول بعض العلماء : يجب أن تسافر ٥۰‏ الف تحلة من أجل إعداد كيلو غرام واحد من 
المسل!. 

وتؤكد حسابات العلماء أيضاً أنه من أجل اعداد كيلو غرام واحد من الرحيق يجب أن 
ينص النحل سبعة آلاف وخمسمائة زهرةٍ كمعدل ويستخرج رحيقها ( وطبقاً لهذ المعادلة 
RB‏ 
أن الٌحلَّ يسافر يومياً حوالي ۲٤-۱۷‏ مر من أجل جمع رحيق 


التَحلَّ لم يذ طم الراحة طول عمره. وأنّه لا برئ النوم أبداً فهو 
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ومن أجل أن ندرك العَمَل المرهق لهذه الحشرة الكادحة يجب أن نقول اله يتين على 
النحل أن يسافر ۸٠‏ آلف مرًة ذهابأً واياباً على الاقل من أجل كل اربعماثة غرام من المسل 
الذي تحصل عليه ولو ريطنا هذا الذهاب والاياب معاً وقدًرنا مسافة كل مرةٍ (كمعدل) 
بكيلو مترٍ واحاٍ» ستكون المسافة التي يقطمها النحل من أجل الحصول على اربعمائة غرام 
من العسل تعادل ضع محيط الكرة الأرضية . أي أن هذه الحشرة الكادحة تقطع مسافة ما 
يعادل ضعف محيط الكرة الأرضية من أجل جمع شرا يصح من اربعمائة غرام مسن 
المسل؟". 

ومن الضروري الانتباه إلى هذه النكتة وهي أن سعظم الأزهار لا تمتلك الرحسيق 
باستمرار كي يستطيع النحل امتصاصه. بل إّها تقدَمٌ رحيقها مرةٌ واحدةٌ في الوم وفي 
تي معينةٍ تتبع نوع الزهرة. فبعض الأزنيار تعطي رحيقها صباحاًء ويمضها ظهراً. 
وبعضها الآخر بعد الظهر ؛ والمجيب أ الول يكرك هذ البرامج جيداً فيتوجه نحو الأزهار 
وفقاً لها تماماً فلا يذهب وقته هدراً اب 

و حر بالإنسان أن يخجلٌ كا نايك ونم وام والاعداد في مجال جمع المسل 
وعدد مرات الطيران وعدد الأزهار المستهلكة من أ أجل غرام واحاٍ من هذه المادة الغذائية 
المهتة . ولكن لو فكر بامعان في نفس الوقت بعظمة خالتقي هذه الحشرة الكادحة وقُحقّق 

بعلمه وقدرته لخضع امامه مؤدياً شكر هذه النعمة . ويُمكن أن يكون كل ذلك مقدمةً لهذ 

الغاية السامية . 

والنكتة الاخيرة التي يجب أن نذكرها ونغلق هذا الملف الكبير قبل أن تخرج عن 
مضمون البحث التفسيري ‏ هي أ انحل علاوة على امتصاصه للرحيق فهو مكلك بجمع 
«الحبوب الصفرء» للأزهار المسماة «بولن» ومزجها مع المسل . 

ولهذه الحيوب آثار حياتية فائقة ‏ فهي تحتوي على ۲١‏ نوعاً من حامض الامونيك 


٤٣ عالم الحشرات وفقاً نقل عجائب الخلق, ص‎ .١ 
الحواس الخفية للحيوانات تأليف فيتوس دروشر. ص 0۷( مع الاختصار)‎ ۴ 
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وأنواع الزيوت» وهورمونات النمو. والسكرء والانزيمات . كما تستخدم عصارة الحبوب 
تلك فى معالجة الالتهابات والاورام المزمنة التي تعجز المضادات الحيوية عن علاجهاء كما 
الها آثاراً منشطلة ا 

وللأرجل الخلفية للنحل تتوءات كأسنان المشط يثير بها غبار الأزهار» ويصنع مئه 
ذرات كروية » وهنالك أيضاً إلى جانب تلك النتو. 
«الملفط » حيث يجمع ذرات غبار الورد هناك ويحفظهاء وحينما يعود إلى الخلية يجلب 
ممه بالاضافة إلى رحيق الأزهار كر تين صفراوين كانتاج لمل اليومي ". 

١ o 


ءات ما بشبه «السلة» وآخر يشبه 


۴-المسل فذاء مفيدٌ ودو شاف 

لقد تحدت القرآن الكريم في الجزء ابفالست رين الات المذكورة عن مسألة التأثير المهم 
للمسل في شفاء المرضى بتعبير مختصر تمضو ويت في هذا العصر كشف النقاب عن 
أسراره من خلال دراسات المختصي آي اهنك وؤ لاء مزايا وآثاراً لا محص 
للمسل تبعث على دهشة الإنسان . 

فهم يقولون: ِل المسل مادء لا تفسد أي وتبقى صالحة لآلاف السنين فيما إذاكان 
صافياً .لان اي مکروب لا یمكنه أن يعيش فيه أبداً ". 

وقد عفر في قبور الفراعنة على ظروف من العسل تعود إلئ آلاف خلت من السنين ء وقد 
بقي هذا المسل صالحاً وطبيعياً بشكل كامل» وهذا بحد ذاته دليلٌ على صدق الادعاء 
آعلد. 

العسل ونظراً لأله بُستخرج من رحيق الأزهار المختلفة (ونحن نعلم أن كل نوع من 


.١‏ الجامعة الأولى. ج 0. ص ٥۷‏ إل 0۹ (مع الاختصار) 
٣.نظرة‏ عل الطبيعة وأسرارهاء ص .٠۲۷‏ 
٣‏ مجلة السلامة. 
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الأزهار يحتوي على مواصفات علاجية خاصة ) فيمكن أن يحمل معه صفات هذه 
الأزهار. 

يقول العلماء : يعتبرٌ العسلٌ مادء حية بسبب احتواثه على الفيتامينات و«الازيمات» 
و« حامض الفورمياك» فهو يحتوي على الفيتامينات : أ 
كالبوتاسيوم ء والحديد »والفسفور» و« الرصاص » و «المنغنيز » و«الالمنيوم » و« النحاس» 
و«الکبريت » و«الصوديوم» وسواد خر ستفرقة . وكذلك يحتوي علی مختلف 
الحوامض '. 

ونحن ثعلم أن لكل من هذه المواد الحياتية دوراً اساساً في حياة الإنسان ولهذا فان 
المسلّ يحتوي على المواصفات ' 

يؤثر المسل في تركيب الدم . 

للمسل أثرّ جيذ في ازالة التعب وثفلصصالعقيكات 

يح الل من حدوث الالتهاباتة قي التمدة رالامماء. 

ويؤدّي إلى أن يتمتع الوليد هميتي ي اذاف ننا وله المرأة الحامل ‏ 

والمسل مفيدٌ لمن لديهم جهاز هضمي ضعيف . 

ويعتبر العسل مرمماً قوياً. 

ويؤثر في تقوية القلب . 

ویولد المسلٌ طاقةٌ لا بأس بها لدئ المستين. 

ينفع لعلاج قرحة المعدة والائني عشري. 

ويفيد العسلٌ لعلاج مر ض الربو «ضيق التفس» . 

ويعتبر عاملاً مساعداً في علاج الأمراض الرثوية . 

ويعتبر دواء لعلاج مرض الروماتيزم. وضعف نمو العضلات ‏ والمتاعب المصبية . 

ويعد العسلّ مغيداً للمصابين بالاسهال نظراً لميزته في قتل الجرائيم . 


» ث» د ل» آی» ومواد معدنية 


١‏ الجامعة الاولٰ. ج ۵. ص 1۲۹( مع شىء من الاختصار) 
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وأّصنحٌ منه ادويةٌ تؤثرٌ في نعومة وجمال الجلد وازالة الحروق والتجعدات . 

ويصنع من العسل دواء يعالج ورم الفم عط التنفس . 

ويستشمر الصسل أي قي معالجة ذبول الجلد. والتشققات» والحروق ء والومد. 
واللدغات المؤلمة للحيوائات » وورم المين . والسعال 

وقد قام بعض العلماء بصناعة اقراص من رحيق الأزهار تحتوي على مواصفات تشبه 
مواصفات المسل واهم آثارها مضاعفة طاقة الشباب وتنشيط الخلايا ومن ثم يدي إلى 
الراحة وطول العمر '. 

ولهذا فقد عر ف افيا غورس» كان يوصي لابه «كلوا اَل والخبز ما استطعتم » 
ل : «لو أردتم عمراً طويلاً فعليكم بالمسل ». 

إٌ الآثار المنشَطة والخواص العلاجية والترميمية للمسل أكثر مما تم بحثه في هنذا 
المختصر. حتى دون بعض العلماء كتباً دغل نكرل الميزات الغذائية والملاجية للمسل. 

وقد جمع القرآن الكريم كل هذه اللطالب في جملة: < اس € بشکل دقیق 


وکان «بقراط ٩‏ ت 


ولا عجب إن كانت لدغة انحل والس إلمو جو د فبها علإجاً للكثير من الأمراض أب 
كالروماتيزم والملاريا » وتضخم الغدة الدرقية ولم الأعصاب» وبعض أمراض المين , 
وغيرهاء ويجب أن يكون التداوي بوخز النحل حسبَ برنامج خاص وبإشراف الطبيب» 


فمثلاً فى اليوم الأول مرَة واحدة» وفي الثاني اثنتان ء وحتى اليوم العاشر ي 
زنير وتلك هي المرحالة الأول من ألملاج , وأما في المراحل الان فيتخذ العلاج شكلاً 
آخر. وإذا تجاوز وخر النحل الحدٌالمعينً فمن الممكن طبعاً أن تتمخض عنه أخطارء كما 
أن قليلةٌ مضر بالأشخاص الذين لدبهم حساسية اتجاهه . 
لقد كتبَ بعضٌ العلماء مقالةٌ أو مقالاتٍ بهذا الخصوص؛ واختار بعضهم رسالته 
للدكتوراه تحت عنوان «مستخرجات سم النحل وخواصها العلاجية » ". 
E‏ 


تفاد من عشرة 


E نشرة الطب والدراء‎ ۲۹١-۲٠۲ الجاممة الاول؛ ج ۵ ص‎ ١ 
. ۱۷6 المصدر السابق. ص‎ 
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ٍ -خدمات أغرئ للنحل أثمن من العسل!‎ ٤ 

إن حياة النحل مليثة بالعجائب والاحداث. وما تحدثنا عنه لحد الآن كان جانباً منهاء 
فقصة يناء الشمع -تلك المادة التي يُشيد منها بيت النحل بشكل كامل - بحد ذاتها قصةٌ 
مفطلة. والعجيب أنها لا تستشمر هذا الشمع لبناء البيت فقط ؛ فقد تقوم بتحنيط اجساد 
الحشرات المؤذية التي لا تستطيع دفعها إلئ الخارج كي تأمنَ شرًها!؟. 

يقول أحد خبراء النحل نه لفت اتتباهه في أحد الأيَام وجود كرة كبيرة نسبياً داخل 
خلية نحل ء وعندما فتحها وجد فيها جثة جرادةٍ حتطها النحل. 

وقال بعضهم عن الشمع أله روح المسل والعسل روح الزهر وهو خفيف . بحيث إن وزن 
خمسمائة بيت من مدينة النحل لا يتجاوز بضعة غرامات. ولا شك في صعوبة معرفتنا 
بكيفية ترشح هذا الشمع بالنسبة للنحل ,خي ننا نمرف جيداً أن للشمع استعمالاً هاماً. 

وعملية تلقيح وحمل الأزهار. م هماما اإنحل . 

يقول أحد العلماء : «لولا وجود التكمرًات للت سلاأنا من الفا كهة . لأ الحشرات 
التي تستفيد من الأزهار يمكن أ نها إقكمل ى بقيةوامل نقل حبوب اللقاح . فعندما 
تمد احدئ الحشرات التى الأزهار خرطوتها في الزهرة فهي خل اغلبة. أو 
أن دل جزءاً من جسمها في الزهرة كما يحدث غالبا وفي خروجها يتغطى جسفها 
بالغبار ذي اللون الأصفر وهو غبار الورد» فتنقله مباشرة إلى زهرة أخرى -وكما نعلم -أن 
غبار الأزهار عامل مؤثر فلا تتبدل البذور إلى حبوب . ولا المبيض إلى ثمار بدونه. 

وهذه النكتة جديرةٌ بالاهتمام من الناحية الفلسفية إذإِنٌ الحشرات التي تعشق الأزهار 
تميل إلبها من بدء التكوين ... كل منها بموازاة الأخرئ, ينمو ويتكامل ؛ وقد وصل الحال 
بها اليوم إلى عدم قدرتها علي الحياة منفصلة عن بعضها... ومن أهم الحشرات التي تعشق 
الأزهار ولايد أكم تعرفونها هي : الفراشة ؛ والنحل؛ والزتبور الذهبي و... لكن النحل 
أكثر استعداداً وتجهيزاً من بين هذه الحشرات لاخراج الغبار والرحيق من الأزهارء ١‏ ب 


۱١١ نظرة علي الطبيعة وأسرارهاء ص‎ .١ 
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ومن الضروري الانتباء إلى أن الأشجار التي تحتوي على الأزهار الذكرية والانثوية 
الأشجار العقيمة غبر المشمرة. والأشجار المشمرة التي لها القدرة على ذلك . 

ومن أجل تكون الشمار في الصنف الأول لابد من وجود واسطة للتلقيح ء وهذه الواسطة 
عبارة عن النحل »وقد تمت أنَ 1۸٠‏ من عملية تلقيح الأزهار يجري عن طريق النحل ومن 
أجل المزيد من الاطلاع على دور النحل يجب الانتباء إلى أن جميع أنواع الشفاح . 
والاجاص . والكرز واللوز وأمثالها تعتبر من الأشجار العقية | 

وقد واجهت المساعي التي بُذلت بصدد إجراء التلقيح بالطرق الكيميائية والميكانيكية 
والاصطناعية فشلاً ذريعاً ومن هنا يتضح دور التحل . 

وبضيف العلماء : «إِنٌ النحل يساعدنا بكلفة لا تقل عن مائتي الف درهم في الزراعة 
مقابل كل الف درهم من العسل والشمح الذي رمع لنا»!". 

ونختم هذا الحديث بجملة عجيبة شن يريت راه أستاذ علم البيئة » بقوله : «لو هلك 
النحل (سواء الوحشي منه أو الأليف ).يقتي اة ال نوع من النباتات والأزهار والشمار 
وما يدريك بان لا تزول حضارتنا آ6 256 

e 


١‏ _الباء الجسمي للنحل عجيب أيغا! 

إٌِ تركيب النحل ذاته ذو قصة طويلة ومدهشة وعيونها بالذات اكز عجباً إذ يقول 
الملماء : تتأف عيون النحل من الفين وخمسمائة طبقة صغيرة! تُشكّل مع بعضها زاوية 
من ۳-۲ درجة. وهذه العيون قادرءً على تعيين موقع الشمس فيما إذا حجبتها الفيوم. عن 
طريق الأشعة فوق البنفسجية التي تؤثر فبها 


تربية النحل. ص ۲۳۳و «۲۳١‏ مع الاختصار ». 
۴.اقنباس عن عالم الحشرات. 
۳ الجامعة الاولٰ.ج ۵ ص 0۵ 
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لغة النحل وتشاورها مع بعضها تعد من الحقائق العلمية التي تم اكتشافها في السئوات 
الأخيرة أيضاً'. 

إن النحلّ لا رى الأزهار الملونة بشكلها ولونها الذي نراه. بل إّه بى بواسطة الاشعة 
فوق البنفسجية ء وهذا النور يضاعف في جمال الأزهار فيجذبها نحوها ". 

وللأسف فان طبيعة البحث لا تسمح لنا بمزيد من الكلام في هذا المضمار » ولكن يجب 
القول بأنّه كلما معنا عن هذه الحشرة ونشاطاتها التي أشار إلبها القرآن الكريم تتكشف لنا 
سرا دة عن قدرة الإله العظيم خالق كل هذ المجائب 

و« مسك الختام »يمم باسماعنا وقلوبنا صوب كلام الإمام الصادق # حيث يقول في 
توحید «المفشل» : 

«ائظر إلى التحل واحتشاده في صنعة اليل وتهيئة البيوت المسدسة وما ترى في 
ذلك اجتماعه من دقاتق الفطنة فانك إذ( تاياب انبم رأيته عجيبا اطيتا وإذا رأيت المعمول 
وجدته عظيماً شريفا موقعه من اناس بنا جعت إلى الفاعل الفيته غيب جاهلا بنفسه 
فضا عما سو ذلك » فقي هذا اوش آللاة لإ الشاب والحكمة في هذه الصنمة 
ليس النحل بل هي للذي طبعه عليها وتخره فيها لمصلحة الناس..» ". 

ms 


٠٤۴ و۱٤۰١ الحواس الغامضة للحیوانات , ص ۱۳۷و‎ ١ 
۹۴ ۲س خلق الإنسان. ص‎ 
یار ران چ کم ھم‎ 


۹-آیاته فی خلق الحیوانات 


تمهید: 

إن الحيوانات تمثل جانباً عظيماً من الموجودات الحيّة في العالم ء وهي تجلب اهتمام 
كل ناظر إليها لتراكيبها المختلفة واشكالها المتنوعة وتباينها الكثير. وعجائبها المظيمة . 
ودراسة کل متها ف الإنسان على العلم الققارة اللامتناهية لخالقها . 

وتتجلى أهميّة هذه المسألة عندما لر اة الميوإنات في مكان واحا. فمثلا لو ذهبنا 
إلى حديقة الحيوانات . وزرنا غرف الأسماك رأنوأع الطيور. والفردة. والاسد والفهد والمر 
و الرّرافة والفيل ء وتنظر عادات وعجاب حأ كل مها فلا يمكن لمن يمتلك ق ليلا من 
المقل والفطنة أن لا يغرقى بتفكيره بهاء ولا يُذعن أمام خالق هذه السوجودات المتنوعة 
والعجيبة . 

ومن بين هذه الحيوانات . هنالك حيوانات أليفة تخدم الإنسان وذات منافع وبركات 
مختلفة للبشر . جديرة بالاهتمام أكثر من غيرهاء لهذا فقد استند القرآن الكريم في آي اته 
التوحيدية إلى جميع الدواب بشكل عام وإلى الأتعام والبهائم بشكل خاص » وذكر جوانب 
من عجائبها في آيات عديدة. 1 
a‏ 

وَين آياته حل المتواتِ َالأزْضٍ وما بت نها ِن دا وَهُدَ عَلىَ شيهم إ6 
ب (الشوریٰ /۲۹) 
اتراي ضِ لایات ألثؤیئین « ونی عَلَکم وتا ك ين دالج 
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)٤-۳/ (الجاثية‎ 
)١۷ (الغاشية‎ 


فی پونھا کم 


(المۇمنون /۲-۲1؟) 
یکم مثا فی رنه ین بین رث ودم تا حالصا 
ا انحل )٩1/‏ 
7 واف جل کُم من رکم سکن وَجَعل لم من جود الأنعام یرتا تخاو 
يوم ظَغنكم ووم إفاميكم وين أضوافِةا وأوارا وأشعارعا أتافا تاعا إل 
(النحل / )۸٠‏ 
ن اله ِن عبادو 
(فاطر /۲۸) 


لتبوا غلبا حاجدٌ حاون » وبُرنگم آياته أي 
آياتِ اله رون '. (غافر /۸۱-۷۹) 


۱١ وازمر» + وازخرف.‎ +1 ٤۲ هنالك آيات أخری في هقاالىجال أيضا مل :التمراء» ۳۳ والاتام.‎ ١ 
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شرح المفردات: 

«دابة»: كما قلنا سابقاً من مادة «دبيب» أي السير بط وهدوء إل أتها ُطلق عادةٌ على 
جميع الحيوانات ٠‏ وعلي المذكر والمؤنت والموجودات التي تدب على الأرض وحتى 
طيور السماء. وجممها دوا » وتعني البهائم . 

وقد تستعملٌ أحياناً بصدد نفوذ وحلول شيء في موجو آخر ؛ فیقال مثلا: دب الشرابُ 


في الجسم ودب السَقمٌ في البدن. 
وهذا المفهوم يشملٌ حتى الإنسان. وموارد استعماله في القرآن الكريم تشهد على 


ذلك . 


«اتعام»: جمع «أتعم» (على وزن فلم ) وهي مأخوذة في الأصل من مادة«نممة» ثم 
أطلقت على الكتمل» .لأ الجَمَلّ كان من أفضل النعم دى المرب . ويُطلق هذا اللفظ على 
الدواب الأخرئ كالبقر والماشية بشرط أ يكن الجمل جزءا منها". 

وصح رهط من ارباب اللغة أن دالتعم» أت مني جمعي ولا مفرد ها. و« انعام جمع 
الجمع". 

یقول «ابن منظور» في «لسان العرب»: إن «اتعم» تعني الحيوان المجتر » ثم ينقل عن 
ين أن «المعم» تقال بخصوص الجَّمل. وعن بعضهم الآخر أنها تُطلق على الجمال 
والماشية . 

وشميت «اشعامك» بهذا الاسم لآها تشبه «البعير» كثيراً اض خامة جسمهاء 
ولذلكأطلقت على ظلال الجبال وغيرهاء أو الاعلام التي بيت في الصحارئ اتحديد 
الطريق . 

على أي حال .. مهما كان المعنئ الأول للفظ «انعام» فهو يطل في الاستممالات العادية 
على الحيوانات ال البقر والأغنام والجمال). 


١‏ لسان المرب. مقردات الراغب ومجم البحرين مادة (دبك). 
۲. مفردات الراغب. 
٣‏ مجمع البحرين. وأقرب الموارد . 
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جمم اآبات و تفسيرها 

اذا يجري في عالم الحیواتات + 

بعد الإشارة في الآية الأول والتائية إلئ آيات افد في خلق السماوات والأرض. وكذلك 
خلق الإنسان أشار إلى خلق كافة الحيوانات الموجودة في السماوات والأرض. قاثلاً 
وين آياته خَلنٌ الموات والأزضٍ وما بت هتا ِن داّة). 

قي»: تعني في الأصل تفريق الشيء كما يرق ألهواء الاتربة » وهذا التعبير في الآية 
يعني تكوين وخلق وابراز الموجودات المختلفة . ونشرها في مختلف المناطق . 

على اة حال.. فان هذا التمبير يشملُ جميع البهائم والحيوانات والإنسان. ابتداء من 
الموجودات المجهرية الني تتحرك حركة دقيقة وخفيةً وحتى الحيوانات العملاقة التي يبلغ 
طولها عشرات الامتار وقد تزن أكثر من اة طن ويضم كل أنواع الطيور ومثات الآلافى 
من أنواع الحشرات المختلفة . وآلافآلالاف م أواع الحيوانات الوحشية والأليفة 
والحيوانات المفترسة والزواحف والامتكالةالتعيرة والكبيرة والسوجودات الحية فى 

ولو تأملنا قليلً في سعة مفهوم «دابة » وشموله بالشسبة لجميع أنواع البهائم لقجسد 
أمامتا عالمٌ من العجائب والغرائب ومناظرٌ من القدرة . حيث يكفي كل منها أن بُعرفنا على 
علم وقدرة الخالق العظيم لهذا الخلق 

القد دنت الملابين من الكتب وبمختلف اللغات حول خصائص بناء وحياة أنواع 
الاحياءء واعدّوا الكثير من الاشرطة المصورة في هذا المجال ؛ واصدروا مجلات مختلفة 
وبلغاتٍ متباينة بخصوص هذا الموضوع ؛ حيث تجعل مطالعتها الإنسان يغرق في بحر من 


٠١‏ يصل ورن بعض الحيتان إلى مات وعشرين طن وكما يقول صأحب كتاب «نظرة على الطبيمة وأسرارها» 
(البروفسور ليون برقن ) فان هذا الوزن يمادل وزن الف وخمسمائة رجل ضخم الجتة أو اربمة وعشرين فبلا 
ضخما! وقد أجريت حساباتٍ على وزن أعضاء جسمها: فقلبه يزن ستمائة كيلو غرام. والدم يزن ثمانية آلاف كيلو 
غرام» والرئتان طناً واحدأًء والمضلات خمسين طك والجصلد والمظام والاسعاء والاحشاء تتزن ستين طن 
ص۲۳۸( 
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المجائب والغرائب. وقد أزالت المساعي التي بُذلت من قبل العلماء على مدئ آلاف السنين 
لمعرفتها. الحجاب عن جائ واحاٍ فقط من حياتهاء ومن السلًم ي 
في کل یوم انکشاف اسرار جدیدة من حیاتها . 
فبعض العلماء قضى عشرين عاماً من عمره لدراسة حياة النمل فقط . وإذا أرادوا دراسة 
حياة كافة أنواع الحيوانات بهذا الأسلوب فمن غير المعلوم أن يكفي عمر البشرية لمعرفة 
أسرارها. 

والجدير بالذكر أن ما نتحدث عنه هو الكائنات الحية الموجودة في الأرض» بينما 
يستفاد من تعبير «فيهما» (في السماء والأرض )أن هنالك احياء كير السماوات أيضاً 
لست في متناول دراسات علماننا. ورم يعثر الإنسان عل سوجودا حو جي 
وغريبة اخرئ في باقي الكواكب من خلال الرييلات الفضائية حيث يصعبٌ علينا الآن 
تصور شکلھا ومواصفاتها . 

وقال بعض المغسرين إِنٌ المقصود مل حيوانابتةالتتلماوات هي الملائكة . بينما لا ل 
كلمة «دابة» على الملائكة ويعتقد بع ایکا عدم بجو دآ كاد 
الملائكة ‏ وقد ذكروا تبربرات 


حي فى السماوات غير 


اسير أخرى لآيةء ينما يتضح هذا الممنى لدينا اليوم إذ 
إو الكائنات لا تقتصر علي الكرة الأرضية فقط . وكما يقول الملماء هنالك ملايين الملايين 


من الكواكب فى هذا الفضاء الفسيح يمكنٌ السك فيها من قبل الدّواب والاحياء . 
والجدير بالذكر أيضاً أ الحيوانات لا تعتبر آية من آيات لله في خلقتها وطراز حياتها 
وجوانبها المختلفة فحسب . بل لفوائدها العديدة وخيراتها الكثيرة التي تفيض بها على 
الإنسان. 
وإذا قال : يات لَقَوْم يوون4 فهو إشارة إلى الذين لديهم الاستعداد لقيول الحق 
والإيمان ولم يقصد المعاندين والمتكبرين والأنانيين . 
ws‏ 
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ويقول في الآية الثالثة من البحث بصيغة استفهام توبيخي : «أقلا يثظرون إل الإيلي 
كيف خلقث4. 

واللطيف أنه تمت الإإشارة بعد ذلك إلى عظمة خلق السماء» ثم الجبال وسن بسعدها 
الأرض» فوضع الابلي إلى جانب هذه الاشيا يُعتبرٌ دليلاً على أهميّة خلق هذا الحيوان. 

إِن التأملّ في أوضاع هذا الحيوان. يدال على أنه ذو مواصفاتٍ متباينة تجملة بختلف 
عن باقي الحيوانات الأخرئ. ويتضح جيداً من خلال الائتباء إلى هذه المواصفات لماذا 
استند القرآن الكريم إلى هذا الموضوع ب خاص ومن جملتها: 

١‏ إن مقاومة الجَمَلّ لا نظير لها لا سيما ازاء الجوع والعطش, وشدة التحمل, وقد يقاوم 
العطشن وهو اصعب من الجوع لمشرة أيّام أو أكثر ولهذا يعتيرٌ أفضل و. 
القاحلة . لذلك فقد اطلقوا عليه « سفينة الصحراء». لأنه يتمكن من خزن الفذاء والماء لمدة 
طويلة في بطنه ويقتصدٌ في استهلاکها يفا 

٣‏ لا یتقید بنوع خاصٍ من الغڈاء في طمامه .غالبا ما یتغذی علی کل ما ينمو في 
الصحراء. 1 

۳ -والأعجب من ذلك أنه يواصل طريقه اقا المواصف الترابية المليثة برمال قعمي 
الميون وتصم الآذان . وهو يستطي سد منخريه مؤقتاً ويحافظ على اذئيه من الغبار » ولعينيد 
هدبان يطبق أحدهما على الآخر في هذه الظروف ‏ وينظر من خلفهماء وما قاله بعضهم بأ 
المثل يسر مقع انين فان خلاهو التشفوو: 

حتى ذكر بعض المفسرين إن بحسن تشخيص الطريق في الليالي المظلمة أيضاً!. 

ك سإ الحيوانات تتباين فما بينها. فبعضها يستفادُ من لحمه ومنها ما يفيد في الركوب. 
ويعضى يستفاد من لبنه فقط؛ ويعضها الآخر لحمل .إل أ الل يجمع بين هذه الجوائب 
الأربعة جميعها ء فيستفاد منه للركوب ولحمل الأمتعة ومن لبه وجلده ووبره. 

ومن العجائب المتميزة لهذا الحيوان هي أن الحملّ يوضَحٌ على ظهرو أو يركب أثناء 
ن مكانه ليقف علي أرجلو, بينما تتعدم هذه القدرة لد 


بروکه» وینهض وبحرکة وا 
باقي الحيوانات . 
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وقد ذكر بعضهم أنٌ هذا يعود إلى القدرة العجيبة الكامنة في رقبته الطويلة التي تعمل 
طبقاًلقانون «الرأقعة» الذي اكتشفه «ارخميدس» لأول مرة. (فهو يقول: لو وجدت تقطة 
للاتكاء خارج الكرة الأرضية لتمكنت برافعة ضخمة من تحريك هذه الكرة عن مكانها! 
وهذا هو الواقع ‏ فطبقاً انون الرافعة أن الضغط الوارد على أحد طرفي الرافعة الذي يضرب 
في المسافة بينه وبين تقطة الأتكاء يوجد في الطرف الآخر للراضعة الاقرب إلى نقطة 
الاتكاء ضغطاً عظيماً) 

واطلاقاً من هذا فانً رقبة البعير تكتسب صفة الرافعة استناداً إلى نقطة ارتكازها 
المتمثلة في الأرجل الإمامية ومن خلال حركة سريعة وقوية تعمل على تخفيف الاحمال 
الموجودة على ظهر البعير وتسمح له باطلاق رجليه الخلفيتين وينهض من مكانه |" 

کل هذا وعجائب ومواصفات أاُخری اټ لن أن بُستند إليه بوصفه آبةٌ من آيات الله 
العظيمة ‏ وليس فقط لأنٌ َمل كان من إلأركايع اليك في حياة المرب الذين كانوا أو من 
خوطب بهذ الآيات . 

فمن ستطیع أن یخلی کل هذ الاق یرایت يلوي واحدٍ ؟ ومن ثم جم 
مطيماً للإنسان بحيث لو خد طفل صغيٌ بعنانِ قافلةٍ من الابلي لكان بمقدوره أن يأخذه إل 
المكان الذي يصبوا إليه, والعجيب أن الأنغام الموزونة (كالحدي) تترك أثراً في نفسو أ ا 
وتدفعه إلى الحركة بحيوية ونشاط وشوق . 

أوليست هذه آياتٌ عن عظمة وقدرة الخالق ؟ أَجَلْ؛ ولتك الذين لا يمون على هذه 
الآيات مرور الكرام باستطاعتهم أن يدركوا أسرارها (لا تنسوا أن جملة: آلا ينْظرون) 
ةوتشر» إل أتها ليست النظر العاديء بل النظر المترامن مع التنكر والقأگل ). 

WS 


في كناب الجامعة الاولئ. ج 1 ص ۲۲ إلى هذه المسافة كما أشير في كتيب ار 
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ويقول في الآية الرابعة والخامسة ضمن إشارته إلى المنافع المختلفة للحيوانات بالنسبة 
للنسان: ون کُم فی الأنقام یر 

وذكرت «عبرة» هنا بصيغة «نكرة» حيث تعتبر دليلاً على أهميته الفائقة ‏ وكما يقول 
الراغب في كتاب المفردات «عبرة» من مادة(تير) وتعني المبور والاتتقال من حال إلى 
أخرئ؛ وهنا حي ير المعتي حال يداك من خلالها على حقيقة لا يمكن ملاحظتها 
فاطلقوا على ذلك «عبرة» 

وعليه فان مغهوم الآية يشير إلى أنه بمقدوركم أن تصلوا إلى معرفة الله وعظمة وعلم 
وقدرة بدىء الخلق العظيم من خلال ملاحظة أسرار وعجائب الحيوانات . 

ثم أشار القرآن في شرحه لهذا المعتئ إلى أربعة جوانب من الفوائد المهخة للحيوانات 
فیقول ابتداء: سگم مئا فی بُط نا٤‏ تمو اللبن هذه المادة السائغة الطمم التي تخرج 
اجات ومن بین دمها وله راذا گاملاً. وورد هذاالمعنی مع تأكيد أكثر في 


فأي قدرةٍ تلك التي تُخرج مثل هذا الغذاء الطاهر الصافي اللذيذ من بين تلك الأشياء 
الموثة ؟ لونه ابيض ء طعمه حل رائحته عطرة. ومقبولٌ من جميع الجهات . 

والعجيب ما يذكره العلماء .. فمن أجل انتج لتر واحد من الحليب في شدي الحيوان 
يجب أن يمر ما يقارب خمسماتة لتر من الدم خلال هذا المضو كي يتم استصاص المواد 
اللازمة من الدم لتكوين ذلك اللتر من اللبن !ومن أجل انتاج لتر واحد من الدم في الشرايين 


الغذاء المهضوم؛ والجدير بالذكر أن «بطونها » أكرت في سورة المؤمنون مع ضمير مؤنث حيث 
لها معن يفيد الجمع في مثل هذه الموارد. وفي سورة نحل «بطونه » بضمير المذكر إذ لها معني فردي وقال بعض 
المفرين أن «انعام »اسم جمي ونولوحظ ظاهر اللفظ فان ضمير المفرد يمرد ليها .ولو لوحظ ممنا: فاه ضمیر جي 
ولو لوحظ ظاهر الفظ فان ضير العفرد يعود لاء ولو لوحظ ممتا اله ضير جسم وقال بعضهم أن ضير المفرد 
لمفهوم الجمع وضمير المؤنث لمفهوم الجماعة ( بُراجع تفأسير الكشاف و الكبير وروح السعاني واب الفتوح 
الرازي). 


٩ فرٹ‎ 
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ابد أن تُر الكثير من المواد الغذاثئية خلال الامعاء هنا حيث يتجلى مفهوم: 3 

ودم. 
وقد قل الكثير حول تركيب اللبن وكيغية تكوينه في الأئداءء وأنواع السواد الأولية 
والفيتامينات الموجودة فيه ومزايا تمنح الطاقةء والمستخرجات المتمدهة الي شج 
تبر يخر جنا التطرق إليه عن 


منه » وفائدته لكل الأعمار» بحيث لو جُمعّث لأقّت كتاباً عبرا 
اطار البحث التفسيري . 

ونكتفي هنا بذكر رواية مليئة بالمعاني عن النبي ل حيث يقول :«إذا اگ اعم 
طماما اَم بار دكا في واططعنا خير بن وإذا كر بكب ل لالم بار هكا فيو 
وزذنا مء فاي ل عَم شيا اع في العام والشراب بن4» .١‏ 

ثم بتطرق إلى الفائدة الثانية للحيوانات ذواكالأربع . فيقول في جملةٍ قصيرةٍ وغامضة: 


«ولگم فنا منافع كبر . 
وهذاالتعبير بُمكن أن يكون إشارة إلى الصوفتاالوبر والشَعر في الحيوانات والتي يُصنع 


منها أنواع الملابس والفرش باستمرار وكذافةإستارةإلن اللو د والامعاء والعظام والقرون 
التي تُصنحٌ منها وسائل الحياة المختلفة » وحتى فضلاتها يمكن استخدامها كأسمدة في تنمية 
الأشجار وتنشيط الزراعة والنباتات . 

وفى المرحلة الثالنة أشار إلى فائدة أخرى قائلاً: وينه تًأكلون). 

مع ما ذكره خبراء الغذاء من كل أضرار اللحم. وبالرغم من المؤاخذات الواردة على 
آكلى اللحوم في العالم من الناحية الطبية والاخلاقية وغيرهاء قان الكثير يسعتقدون أن 
ألا الل بك قلهلة ان غر بشر قعنتت بل اة روزي اة لحم 
الإنسان. وتبرهنٌ تجارب الذين يعيشون على النباتات باتهم مصابون بالاضطرابات 
والنواقص وتؤيد وجوهُهّم الصفراء ذلك» وهذا يود إلى أن السروتين وبعض المناصر 
الأساسية الموجودة في اللحم لا يمكن الحصول علبها في أي نباتٍ أبداً, والأهمية التي 


۱ تضسیر روح ليان ج ۵ ص 4۸ 


rt‏ نفحات القرآن / الجزه الثاني 


يعطيها القرآن لهذه المسألة تحكى عن هذا المعنئ . 

ولكن مما لاشك فيه أن الافراط في اكل اللحوم شي٤‏ مذمومً في نظر الإسلام ومن وجهة 
النظر الطبية أيضاً. 

وأشار في الجزء الراب والأخير من هذه الآية إلى الاستفادة من الحيوانات للركوب. 


فقد كانت هذه الحيوانات على الدوام خير وسيل للحمل والركوب» واليوم في عصر 
السيارات والشاحنات لم ي البشر أيضاً عن وجود هذه الحيوانات للركوب وحمل 
الأمتعة» لا سيما فى بعض المناطق الجبلية والطرق التي لا يمكن استغلال وسائط النقل 
الحديثة فيا فيستفاد من الحيوانات في الحمل والقل فهنالك حيوانات كالبغال تمتير 
افضل وسيلة لارسال المتاد إلى جبهات الي على اعالى الجبال الوعرة؛ ولولاهالاصبح 
من الصعوبة السيطرة على الجبال الث اهقة5 وبع 

وبهذا فقد أودع الباري تعالی فواند جتةاقي هذه الحیوانات . ون آثار عظمته وفضله 
على الإنسان من خلالها . 

واللطيف أ الحيوانات جاءت في هذه المبارة من الآية في مقابل السفن وهذا دليلٌ على 
لها بمقابة سفن في اليابسة 1 

وفي الآية السادسة وكتمريفي بالذات الإلهة. أو ذكر العم التي جر الإنسان إلى 
معرفته. أشار إل مايستفيده الإنسان من جلود وأصواف الحيوانات . فيقول: (وال َل 

م بضيف: «وَجعل لم ين جلو الأنعام بير 
إقامیگم 4 

أجل.. فالبيوت التابتة لا لبي حاجة الإنسان باستمرار. في الكثير من الحالات 
يحتاج الإنسان إلى بيوت متنقلة كي يستطيع حملها ونقلها بسهولة وتقاوم في نفس الوقت 


تا قشتخفوتها وم فيكم ووم 


. إن ۸من سورة النحلى حيث يشير إن المنافع المتمددة للحيوانات‎ ١ 


۱. وورد ما یشابه هذا المضمون قي 
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البرة والح والرًياح والعواصف وأمثال ذلك. ومن افضل البيوت المتنقلة هي الخيام الشي 
تصنع من الجلود التي تمت الإشارة إليها في هذه الآية . وهي اقوى من الخيام المصنوعة من 
الصوف أو القطن وأكثر مقاومة وراحةً. 

ويتطرق في ختام الآية إلى جاب آخر من منافعهاالمهخة.إذ ضيف : < وين أضوافها 
وأذبارعا وأشعارعا ثاثا ماعا إلى جين '. 

ونح نعل طبعاً أن الصوف من الأغنام» والوبر من الابليء والعرَ من الماعز» ونعلمٌ 
أيضا أن أنواع الملابس » والفر ء والاغطية . والستائر . والخيام» والسُمّرء والحبال» 
وأمثالها متا يلعب دوراً مهما في حياة الإنسان تصن جميمها من هذه المواد الثلاث . 

وبالرغم من اهم قاموا في هذا المصر بصناعة أنواع السلابس والفراش من المواد 
الصناعية والنفطية » إلا أن دراسات الملماء انيج أتها لا تعتبر صالحة لحياة الإنسان. 
وغالباً ما تؤدي إلى مضاعفاتِ غير ملائلة مويك تبر السلابس الصوفية والوبرية 
والشعرية من أصلح الملابس 

وقد اعتبر بعضهم التعبیر ب ( إل یي )إا إل وام الآلات التي تصن من هذه 
المواد الثلاث ‏ ويمتبرها بعضهم إشارة إلى أن جميع ذلك الأثاث معرض للزوال ولا يجب 
تعلق به. ويبدو أن هذا المعتى أكثر تاس 

WS 


وفي الآية السابعة التي وردت ضمن الآيات التوحيدية في سورة فاطرء حيث أشارت 
اتنباه النبي ال إل خلت الإنسان والدواب والأنعام. قائلاً: « وم الاس والدواب 


الفطاء واللباس وبعضهم يعني البساط في حين إعتبرها بعضهم الآخر راجمة إلى «المتاع ٠‏ الذي يعد وسيلة تع 
والاستفادة وأتّهما بمعتن واحد. 
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والأنعام مُخكلف ألوانة كذيك 4 . 

أي كما خلق اث تمالى انوع امار وبألوان متباينة ‏ وتتباين الوا الجبال فيما بينها. فقد 
خلق ألواناً مختلفة من الاحياء سوأء الإنسان أم الدّواب أم الأنعام» بالرغم من أو اغلب 
المفسرين اتخذوا الألوان هنا بمعنئ الألوان الظاهرية المختلفة ". ولكن يبدو أن الشعبير 
المذكور ذو معني واسع . ويعتبر إشارة إلى تفاوت أنوإع واصناف الناس والدّواب والأنعام» 
الذي يعتبر من اهم عجائب وغرائب الخلق. 

لاشك أننا نعلمٌ أن نالك اليوم مثات الآلاف من أنواع الدُواب والحيوانات في المالم» 
بل یذکر بعض العلماء أ أنواعها يبلغ مليوناً وخمسمائة الف نوع !. وهذا التباين العجيب 
وبهذه المواصفات التي تتصف بھا کل منها متبر آي عظیمةٌ من آیات اله وبراهین عل عمد 
وقدرقه. 

نمم ققد ابدع هتا لرام الماچڑ بقلم وایکرولون واحد في رسم انواع لا تحصی من 
الرسوم ونماذج مونو من الألواح كل متها آبة في انع الخلتي . 

غير أن المفكرين والعلما »كلدي فوج و( بصار هم ر روا روح العالم في هذه الميادين 


نمالا يُریٰ»» لذلك يقول في ذیل نما يَش اله من باد العلماء 
4 
إن ألوانها الظاهرية المختلفة تَشمَلُ أهلَ الظاهر؛ وألوانها الباطنية وخلقها المتباين 
تشغل اهل الباطن والمعنئ . 


فالألوان الظاهرية للأزهار تجذب نحوها النحل. كي يساعدها في التلقيح .كما 
تتجاذب الإناث والذكور من الحيوانات فيما بينها «لاسيما في الطيور». إلا أن ألوانها 
الباطنية وبناءها المتفاوت يدعو العلماء وأصحاب الفكر نحوه. كي يلقح فكرةٌ من بنذر 
النوحيد. 
.١‏ «من التاس » خبرٌ لمبتداً محذوفي. والتقدير عو: «ما هو مخت الواته ». و «كتلك » أشار إلى الشمار المختلفة 


وألوان الجبال المتفاوتة التي وردت في الآية السالفة 
۴.تفسير الميزان. وتفسير روح الجنان. وتفسير في ظلال ألقرآن, وتفسير القرطبي وغبره. 
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ودكشية»: تعني «الخوف الممزوج بالتعظيم الناتج عن علم ووعي » وفي الحقيقة هي 
مزيج من الرهبة والرجاء لهذا وصق أله تفه بعد هذا الكلام مباشرة مصفتي «صزيزه 
وغفور» حيث إِ الأول منشأ للرهبة والتاني مصدر للرجاء وعليه فان ذيل الآية مركب 
من العلة والمعلول . 
ذ کر طلانعام» بعد الدّواب. جاء من باب ذكر الخاص بعد العام . لأهمية الائمام 
في حياة الناس . 


Bas 


وفي الآية الثامنة وجه اللوم من خلال استفهام توبيخي للمشركين والكافرين الذين 
ضلا وتركوا خالق الكون وتوجهوا نحو الأمينام. فقال: ألم روا أا حلفا هم مها 
عَيلث أيديتا اناما هم لها مالكو 


ا اتير لهم ذو مفهوم واس اجك مل المنافع المختلفة لجمع أجزام 
هذه الانعام .أجل .. فقد اقتضأَ9 يكو وهو «الخالى» والآخرون هم 
«المالکون»!. 


نكن أخرى فيما بخص الانعام» مضيفاً: اعا لهم ينها رهم 
ولم فبا افع ومتارب). 

ويقول في الختام «فهلا يشكرون هذه العم التي وهبها لله للناس »؟ ولا يَشعَؤن لمعرفة 
ذاته المقدّسة ؟ ألا بَشْكرُون). 

وبمك أن يكون التمبير ب «مقا عَيلّث أيدينا) إشارة إلى تقيد مسألة الحماة التي لم 
ينكشف لغرٌها للبشر لحد الآن. وهذا ناب من قدرته الازلية فقط . 

والتعبير بد«المشارب» بعد ذكر «الممافع» من قبيل ذكر الخاص بعد المام حيث تم 
الاستناد إليه بسبب أهميكه . 

علا أن دقشارب» جمع شرب » (لآنها جاءت مصدراً ميماً بمعنئ اسم المفعول» 
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ا تكون إشارة إل أنواع حليب الانعام المختلفة التي لكل منها آثاره ومزاياء 
الخاصة به أوإشار !إل مستخلصات الحليب التي نحصل عليها. وبما أن اصلها هو الحليب 
فقد اطق علبها ثفظ «مشارب ». ونحن نعل أن الحليب ومستخرجاته يمل جانا مهما من 
غذاء الاس . 
ولنا بحت مناسب حول «دألناها) سيأتي في قسم التوضيحات إن شاء لله 
wos‏ 


والآية التاسعة من البحث وقعت ضمن سلسلة الآيات التى تتعلق بمعرفة اله والتوحيد 
لأثه قال في الآيات التي سبقتها: وين الهم ن َل الوا والأزض ليقو 
قهن العرير القليم). ثم طرق إلى وصبغي انه القدير قائلا: < والّذى وَل م الماء مء 
يقد فأنشرنا يه دة ميا كذلك تر جو4 مأضيف في آية البحث: «والذى خَلَق 
الازواج كلها). 

ويبدو أن المقصو د من دأ زوا كناو أو لااك والذكور من الحيوانات والاحياء. 
لا سيما والّه يضيف بعد ذلك : «وَجَعَلَ لَكُمْ ِن الفلكِ والألعام ما تَركبُرن4(أي الفلك فى 
البحار والاتعام في اليابسة ). ٠‏ ر 


وبهذا فان ذکر مانعام» بعد «لازواج» جاء من باب ذكر الخاص بعد العام . 


إل أن بعض المفشرين يعتقدون أن دالأزواج» هنا إشارة إلى «الاصناف الستفاوة » 
للموجودات ‏ سواء انت حیوانات أم نباتاتٍ ام جماداتٍ . لأ لا منها له جنس يقابله . 
ففي الحيوانات هنالك الذكر والانث. وفي غيرها النور والظلام السماء والأرض. 
والشمس والقمر .اليبس والرطب . وحتى داخل أفكار الإنسان هنالك الخير والشر ‏ الكفر 
والإيمانء التقوى والفجور. وامثال ذلك. والوجود الوحيد الذي لا اختلاف فيه هو ذاقة 
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المقدّسة » وهو متفرة فى كافة النواحى . إل أن التفسير الأول يبدو أكثر صواباً من خلال ما 
ذكرناه من قرينة . 

علي أيه حال فقد در خلقٌ الأزواج من جائ وخلق الانعام للروب من جانب آخر 
في هذه الآية براهين عن الوجود المقدس فه تبارك وتعالئ. 


إن النظام الدقيق الذي يسود مسألة التكاثر في الموجودات الحكّة والحيوانات نظام 


عمد وعجيبٌ للغاية . فما هي العوامل ال إل أن يكون الجنين في رحم امه ذكرً أو 
انث ؟ وما هي العوامل التي تؤدّي إلى حفظ التوازن بين جنس الذكر والانشئ ؟ وما هي 
الموامل التي تؤدي إل أن ينجذب أحدحما نحو الآخر كي تحصل ممت الحمل ؟ وماهي 
العوامل التى تعمل على تكامله فى مرحلةٍ الحياة الجنينية السعقدة ؟ 

فإذا تأملنا جيداً. لوقع بصرنا علي آيات ية من آيات اله في هذا الطريق الطويل . 


وفيما يخص تذليل الحيوانات اركوبها | 
ثم تحدَّثٌ عن تسخير هذه الحيواناكةالقويةدوالضتحمة للإنسا 


قوافل كبيرة من الابل والخيل . وحتى حيواناتِ ضخمة كالفيلة مُسَحرة بيد طفل صغير» 
وأحياناً يودع عنانٌ قافلة منها بيد طفل فيقودها حيث يشاء إل أنها في ا ا 
هيتاًء فلو كان لأحدها أقل حالة من التمرد والمواجهة فلا يستفاد متها في الركوب أبداً بل 
لأصبحت تربيثها من قبل الإنسان خطبرةٌ جداً 

بازاً مشاجرأًء وحتىٰ قطة غاضبة وهاد 
احيوانات الكيرة الوية التي يمتلك بعضها قروناً ويعضها ذات اسنان قاطمة فلي قوي 
وارجل بعضها قوية وكبيرة تستخدمها للضرب والركل فإذالم تكن مطيعة فكيف 
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نستخدمها للركوب؟ ولولا التسخير الإلهي حقأً لم نستفد متها أبداًء : ماتا له مفرزنن» . 

والنكمة الجديرة بالذكر أيضاً أن ظهر الأنمام خُلق بحيث يكون مناسبا وعدا ركوب 
الإنسان. 

وما يلغت النظر أله يذكر الركوب عليه هدفاً أولاً. وذكر عَم الخالقي يعتبره الهدف 
وتعد معرفة الذات الإلهية المقدّسة وتسبيحه وتقديسة هي الهدف النهائي » فذكر 
العم َع الإنسان دائماً في طريق معرفتها» ومن ثم كل مواهب الخلق داقع ومقدمة لمعرفة 
الله سبحانه . 

وذكر هذا المعنى في الآية العاشرة والأخيرة بالإضافة إلى منافع أخرئ» وقد تمت 
الإشارة في هته الآية إلى خمس فوائد اساسية للاتعام . واعتبرها من آيات اله . 

فيقول في البدابة : اث الَِى عل كم العام إتز كبوا نها «وينها تَأكأرنَ). 

ثم أشار إلى الغوائد المختلفة ‏ كإللن يالو والجلد والمواد الطبية وامثال ذلك. 
فيقول إجمالا: «وَلكم نها نانع ا 

ويقول في المرحلة الاخير ة: تبأ الجا 

إٌِ ذكر هذا المعلىئ علي هيئة منفعة مستقلة مع أن مسألة الركوب قد كرت سابقاً» 
يُمكنٌ أن يكون المقصود منه حمل ونقل الامتعة وضروريات الحياة ". أو لاغراض التنرّء 
والسياحة والمسابقات أو كسب ا ساحة الجهاد. أ أو الصراع مع بعض الحيوانات 
الوحشية. أو عبور الأنهار عن طريق سباحة الحيوانات. لألها جميعاً ندرج في لفظ 
(حاجة 4 الشامل . وهذه الضروريات لاشاأن لها مع مسألة الركوب في الأسفار 


.١‏ إن الضمير المفرد في « ظهوره » و«عليه » و«له» يعود إل «الاتعام » لأ «الائمام » وكما قلنا سابقاً-ذات 
معني جممي .إل أتّها تلفظ مقردة . وظن بحضهم أن هذه الضماتر تعود إل « ما« في «ما تركبون »ء وفي هذه الحالة 
تشمل «الاتمام » و«السفن علماً أن امقرنين » من مادة «إقران ٠‏ وتعنى الاقندار على الشيء؛ وفشرها يعظهم 


۲ ذکرت متام بصینة انکر کي تبرهڻ علي آهمها. 
ذلك في الآية 1 من سورة التحل . 
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«وعَليها على اللي تخملرن). 

ولتعبير دتشمل» مفهوم غير دالركوب » ويبدو أن القصود منه هو المحامل والهوادج التي 
توضعٌ عل ظهور الأنعام ويجلس فيها النساء والأطفال الذين لا طاقة لهم على الركوب» 
كما يستفاد منها للمرضى والعَجَرَة والضعفاء . 

إل ذكر محلون» بصيغة دانمل المجهول» . وجعلها إلى جانب الك حيث يوضح 
تشابھھما مع بعضهما (الفلك فى البحر والانعام على الأرض) يعتبر من القرائن أيضاً عل 
التفسير أعلاه. وبهذا يتضح اختلاف هذه المبارات الثلا ربوا - ولتبلمُوا - وعليها 
وعلى القلك حملن 4 وطالما وقع بعض المفرين في معضلات تفسيرها. وقد فروها 


بمعنی واحدٍ! 


ويقول فى الفائدة الخامسة والأخيرة: 


ومع أن بعضهم بمتقد أن الانعام مالأيةرتعني الابل فقط » ولكن نظراً لسمة مفهوم 
«لاتمام» وعدم وجود قي في الآبة فلاا لیل مرکا لا سما أن تکرار دسنها» (علما ن 
«يئ» في مل هذه الموارد تيد النبعيض )برهن على أن بعض الانمام يفيد في الركوب» 
وبعضها فيد في الأکل. بینما لو کا تتو كالاب ان فيد في جميع هذه الجوانب 
واللطيف أنه يقول في الآبة الآتیة باستنتاح عام: «وَبُریگم آی اتو فاي آياتِ اله 


نكل من هذه الأمور يعتبر آيةٌ من آياتِ لله بالنسبة للمتفكرين والمقلاء. آية 
بین ولا يمكيٌ انكارهاء والمنكرون يستحقون كل اشكال اللوم والتوبيخ . 

وهکذا نرئ أتنا نواجه في كل خطوةٍ نخطوها في هذا الجانب آية من آياته في عالم 
الاحياء والحيوانات خصوصاً الأنعام» ونواجه برهاناً من براهين علمه وقدرته وحكمته 
واطفو ورحمته. وکل يحكي بلا لسان ویعطينا درساً في التوحید ومعرفة لله ویر فینا داف 
الشكرٍ الذي يدعونا إلى معرفته . 
mm‏ 


er‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 
و اسیا 
١‏ عجائب مالم الحیولذات 
إن تاب الخلتي المظیم تاب تمن في کل جملة بل في كل كلمو وکل حرف مسن 
نكات بنحو لا شمر الإنسان بالتعبٍ من مطالمتها» فلو طالح أحد جمل هذا الكتاب العظيم 
مائة مره فسټنکشف له في کل مر مفهومٌ جديد واسرار جد فعالم «الحيوانات 
والانعام» الذي يمل جا من هذا الكتاب المظيم مليىء بالأسرار والعجائب» نكتفى 


ببعض متها ویجب أن نوکل الامعان في التفصيل إلى الكتب المدَونة في هذا المجال. 


۲ ترویض الحیوانات 

إن استعداد الحيوانات للترويض سألا نهم للغاية 

ومن أجل إدراك أهمية كر دل تطاؤرالحالة التي حول فيها الحيوانات 
الاليفة إل حيوانات وحشية «فالجملم ب هجماتمركالفهد ويمرّق الإنسان بفكيد 
القويتين » ويستخدم البقر» قرنة, وتضرب اليل بحوافرها م يقترب متها حيتها لا 
يمكن اعتبار هذا القطيع من الأغنام والابل والبقر أساسي الوجود فحسب» بل وسنستعين 
بأية آلة قاتلة من أجل الخلاص من شرًها والقضاء عليها . وفي الوقت الحاضر أيضاً تفضب 


هذه الحيوانات الاليفة أحياناً فشكل خطورة بالغة . فمثلاً تمن الفيلة الهنود دروساً. وقش 
الجمال الفاضبة هجماتها على أصحابها. ومن الممكن أن تنتهي بالقضاء عليهم إذا ماغفلوا. 
وان اله تعالئ يريد أن يرهن على أن لو ردت سلبها أمرَ الطاعة والتسليم والخضوع 


فستَرَونَ باي صورةٍ تظهر ! 
وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بتعابير مختلفة . فيقول أحياناً : «وذلاها 
. (یس /۷۲) 
وحیناً یقول: بخان اَی سَكُر ا هذا مانا له مفرنين). ‏ (الرخرف /۳) 


برهان النظم / ۹ -آياته في خلق الحيوانات rer‏ 


وقد أشار الإمام الصادق 1# إلى هذه المسألة في توحيد المفضّل فیقول بعد بیان خلق 
العام ...ديعت الذهق والعقل ذل الانسانِ فلا تع عي إذ ادها الگ الشدي 
وها ال ق 2 
وبالطبع أن عدم امتلاكها للعقل جزء من الدليل علي تآلفهاء علاوة على هذا أن لله تعال 
خَلقها بشكل تأتلتُ فيه بسرعةٍ وتبقى على هذا الحال إلى الأبد» بينم نجد أن بع 
الحيوانات ل تماثلها في الذكاء والمقل (كالذثاب والنمور) إذا ما ألفت فبمشقَةٍ تكون 
مؤقنة . ومع ذلك يجب الحذر منها. وأحياناً تفترس اصحابها إذا ما غفلوا عنها. 


۳-ذکا ا الحيواتادت 

لعل اختيار هذا العنوان بعد الذي قيل في إليجث السابق يبدو عجباً ومتناقضاً ‏ والحال 
أنه ليس كذلك. مع أن الحيوانات بدو پلافتل رکز لتونن نش ادا اهام » 
إلا آتها تبدي ذكاء ووعياً في بعض امتاق بويت دبك عل الدهشة. 

فقد شاه اغلنا قطيع الا بجر٤٠‏ فهنائك عدد من الغنم والماعز 
تعود إلى عائلة ما وبمجرد اقترابها من القرية يسلك كل منها فروع وازقة القرية ويتجه نحو 
بیت صاحبه بدونٍ أي اختلاف . 

كما شاهدنا أ النعجة لا تسمح أبداً لغير وليدها أن برتضع من ثديها وعندما مطل 
الصغار في ظلمة الليل وتدخلٌ في القطيع يذهب كل منها إلى أمه. فتعرفه وتستمد لإضاعه» 
وهذه المعرفة تحصل عن طريق «الّم» فقط . وهذا يعني أ عدد روانح الأغنام تضاهي 
عددهاء وکل نمج تحط رائحة صغیر ها من بین هذه الروالع ! 

يقول «غرسي موريس ن» في کتاب «سگر خلتقالإنسان» :(إنٌ اغلب الحيوانات تشخ 
طریقها اليالي المظلمة. وتسير بير وإذاكانت لاتبصر في الظلمة الحالكة فهي تعرفه 
من تفاوت الهواء المحيط بالطريق » ويؤثر النورٌ الضعيف جداً للأشعة مافوق الحمراء الذي 


۱ بارا 
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يشع من سطح الطريق على عيونها). 

إن طراز بناء البيت . وتربية الصغار» وكيفية مقاومة العدو؛ وحتى معالجة نقسها أثناء 
المرض من الأمور العجيبة في الحيواات . وشرح كل متها يتاج إلى بحت مطل . 

ذكر أحدٌ علماء البيئة ودع «البروقسور هانر مشرو» في کتابه في خصوص استعداد 
بعض الحيوانات لمعالجة أمراضها قائلاً: 

«أجريت بعض الكشوف الطبية على علاجاتها . فمثلاً هناك نوع من الطيور التي تأكل 
الأسماك. تتضرر أرجلها أثناء الطيران الجماعي أو الهبوط عل الأ رضن : ببب طولها 
فوجدت أتّها على اطلاع تا النجبير وعلاج الكسور قنذهب إلى ساحل البحر والمناطق 
الموحلة التي يمتزج طينها مع الثورة الخاصة بالتجبيرء وتغمسش أرجلها بالنورة الرطبة ثم 
تجلس تحت أشعة الشمس كي تَجفً النورةوتبقئ تراقب أرجلها بهذا الحال حتى يلتحم 
مكانالكسر تماماً... 

ومن الصدفة أن التورة التي يستدتهاطيا: اي المستشفيات من نفس هذا النوع 
الذي ستخدمه هذا الطائر الذي اكل .ابتك للاج تفده . لاله ازج ومتماسك جذأه. 

يعتقد العلماء أن معظمَ الحيواناتِ لديها لغةً خاصة بهاء وتتفاهم فيما بينها عن طريقهاء 
فالنمل يتحدث فيما بينه من خلال اللمس» أو مسن خلال اصطدام لواسسهاء وتتبادل 
الرسائل . وبعضّها تخابر أثناء حلول الخطر من خلال ضرب أرجلها على باب الخلية 
فترسل برقيات بهذه الطريقة إلى بعضها الآخر. 

E‏ اغلبً الاحياء علاوة على امتلاكها للغة خاصة فهي تملك لغ 


خلالها فهم لغة بعضها البعض الہ التي يصدرها الغراء حصول الخطر 
حيث بحدَرٌبقيةً الحيوانات بصوتٍ خاص كي تبتعد سريعاً عن سنطقة الخطر» ويعتبر 


الغراب في الواقع بمنزلة جاسوس من جواسيس الغاأبة ! 
لقد توصل علماء البيثة في دراساتهم إلى هذه النتيجة وهي Ei‏ الحشرات تلي الإتسان 


٠۹۷ أفضل طرق معرفة لله ص‎ .١ 
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في امتلاك جهاز اتصالات متكاملي» لا سيما شكلم وجهاز اتصالات النحل. هو أكثرها 
عا 

القى عام احياء سويدي محاضرةٌ تثير الاهتمام في جامعة «لاند» حول لغة الشحل 
وكانت نتيجة هذا التحقيق والتجربة التي أجراها عالم الأحياء هذا بمساعدة الأجهزة وعن 
طريقى المقايسة ء أتّها لغة يمكن فهمٌ ممناها ". 

إن عجائب عالم الحيوانات أكثر من أن يُودى حفُها في كناب واح د أو عشر كتب. 
والأفضل أن نكتفي بهذا المقدار ونغلق الملف وتقول يكل خضوع وخشوع أمام الحضرة 
الإلهية المقدسة : : شيعا الم يدك ۷ تحص کجازب خاقتت وز وال عل یگل یر 
دير 

Bes 


.۷۲ مجلة الصيد والطييعة, الد‎ ١ 
1١ تربية النحل. ص‎ ۲ 
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١۲-آياته‏ في خلق اعضاء جسم الإنسان 


تمهید: 
من أجل أن يتمكن الإنسان من إقامة الأواصر مع العالم الخارجي فهو يحتاج إلى ادوا 
مختلفة » حيث جَهزه اله بهاء فقد جهَرَة بحاسةالبصر رؤية هيثة ولون وكمية ونوعية 


الموجودات . وبحاسة السمع من أجل مهافة انوا الأصوات كما جهزه بحواس أخرى من 
أجل الاحساس بالروائح ‏ البرد والحر ‏ الخشونة والعومة و... 

إن بناء هذه الآلات معد ودقيق باشو الذي ربكن أزيكون شرح كل منها موضوعاً 
لعل مستقل؛ وقد دؤنت كتبٌ كثيرة بهذا الخصوص حيث تمتبر في الحقيقة مجموعةً من 
أسرار التوحيد . ودروس. وبلاغات ونغمات لمعرفة اله ترددها هذه الأعضاء في مسامع 
روح الإنسان» فمن غير الممكن أن يتأملّ المرء في بناء هذه الأعضاء ولا یخضع الال 
امام قدرة وعظمة خالقها » سواء اعترف بلسانه آم لا. 
وجوهنا صوب الفرآ أن الكريم ونتأمل خاشعين في الآيات التالية : 


يكم له تغلئون يتا وجل كم الشنع والأنصار 


(النحل /۷۸) 
آنقاً ک النع انسار والأفيدة فلبلا ما تضكرون). 
(المۇمنون / 7۸( 
۳ - قل ن بكم من الشاء والأرض أن َلك الح والأبصار... ون دنر 


الأفر يوون اله مَل آلا كَنون. (یونس /۳۱) 


PA‏ نفحات القرآن / الجز الثاني 


(البلد ۸و ) 


ذم تم على یکم ن إل عير اف 
العام 617( 


(فصلت/0۳) 


شرح الجقردا: 
«الكتمع»؛ تعني في الأصل قوَة الع » وقد تطلتق على الأذن أيضاًء وقد ورد هذا اللفظط 


وإذاما استخدمت في ما 


بمعنى الاستماع واستجابة الدعوة والقبولنبوالتجسس أيضاً 
يخص الباري تعالی ي علمماواطل لی السمو عات . وداسماع» جمع «سمع» 
إلا أن هذا اللفظ لم بُستخدم في القرآً ان اگ طلقا . ولعلّه بسبب أن «السمع» تستعمل 
في معن الجمع أيضاً 3 

یه سني (الصین وتستخدم أيضاً بمعنى «قوة التشر»» ويستعمل هذا اللفظ في 


إ9 لفظ بصيرة لا بطل على المين أبداء بل يقال لها وبقتر» والمجيب أن لفظ البصير 
يطل أحياناً على المكقوفين . ولكن يظهر أن هذا الاستعمال ليس بسبب علاقة التضاد .بل 
لأنٌ المكفوفين غالباً ما يتميزون بقوة إدراكٍ فائقة » ويتلافون فقدانهم لقوة البصر بقوة 
التفكير والبصيرة". 

واعتبر بعض أرباب اللغة كمؤلف «المصياح» أن المعنى الأصلي لههصر» هو الور 
١‏ لسان المرب المفردات ‏ مجمع البحرين والتحقيق في كلمات القرآن الكريم.. 
۲ مفردات الراغب. 


برهان النظم / ۲۰ آیاته في خلق اعضاء جسم الإتسان F4‏ 


الذي نتمكن من خلاله من رؤية الموجودات وفي «المقاييس» ذكر لها سعنيان : الأول 
الاطلاق علي الشيء. والثاني ضخامة وسمك الشيء. ولكن يبدو أنٌ المعنى الأول والذي 
أورةءالراغب فى المفردات أيضاً أكثر صواباً وتناسباً مع موارد هذا اللفظ . 

ودأقشدةء: جمع دفاد» من مادةدأاد» (على وزن عد) وتعني في الأصل «الشوي». 
لذا يقال تتراد» للأفكار والعقول الناضجة ء وقد يأتي هذا اللفظ بمعنئ القلب ؛ أو غلاف 
القلب أيضاً. وقال بعضهم أيضاً أ هذا اللفظ يطلق على القلب والعقل حينما يكون متنوراً 
ومشرقاً. وقال بعضهم إن «فاد» تعني مركز القلب بُطلق على مجموعه . 

و ذات ممانٍ كخيرة والمعروف أن لهذا اللفظ سبمين معني في لفة المرب ء 

إل أ السمنئ الاصلي ل«المين» هو العضو الخاص بالنظر .وقد يأتي أيضاً بمعنئ قوة 
البصر. 

ولكن لها معان كنائية ومجازية كثبرة برت لئ هيئة معان حقيقية نتيجة لكثرة 
الاستعمال . فمثلاً يقال للينبوع « عين» اناالا هلين . ويقال للجاسوس والمكلف 
بالتجسس والاستطلاع «عين» أيضا, كما بُطَلَقّ هذا اللغظ على ذوي المكانة وعلى 
الشمس والذهب أيضاً لن الذهب مى بن القلزا ت كالعين بين الأعضاء » وكذلك «الشمس» 

بين النجوم» وکالمرموقين من بين أبناء قومهم ,كما بطل هذا السفظ أيضاً على الشروة 
اتا لذي بسكن الاستفاة نه تقب لحان وابعبرة والاطلاع على الشي م کل في 
ماحلة وش شيت الحور المين بهذا الاسم لأتها ذات عيون جميلة وواسعة ن 

وباللسان»: تعني عضو التكلّم. ووردت أيضاً بمعنى قوة الببان. ولق أيضاً ككنايةٍ 
على الأشخاص المتكلمين نابة عن جماعة ما كما يقال د «ألنة» (جمع لسان) أيضاً, 
ويستخدم هذا اللفظ بصيغة المذكر والمؤنٹ !| في الفرآن الكريم بصيغة المذكر . 

وتمة»؛ على وزن (سَعَة ) وتستخدم بصيغة | ية «شفتان» '. 

ومفهوم دمشاية » يعني مقابلة الشخص والاستماع إلى شيء ما من شفتيه » وورد هذا 
اللفظ بمعنئ شاطيء«دالنهر» وساحل «البحر» لأنه فة له 


ا( ناقصة الولو ) وبعش «عَفّة »أن مصكُرها « شفيهة » وجمعها «شفاء». 


Yo.‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


جمح اتآبات وتفسيرها 


بعض المفسرين قالوا إِنْ المقصود ليس العلم الحضوري للإنسان بذاته . أو بتعبير آخر إن 
المقصود هو العلم بالأشيا ء الخارجية . وذكروا ذلك كشاهدٍ في قوله تعالى : و 


برذ إلى أزذل الغثر كن 5 غلم بعد علي قيا . (النحل / ۷١‏ 
والانسان في سن الشيخوخة يعلم بوجوده لله اله بُحتملٌ جهل الوليد بوجوده في بداية 
الولادة وأول ما يُدركه هو وجوده 


ثم يضف : « وجل لَكُم الشنح واا ركني 

لقد جعلَ اله لين والاذنْ كي بتكل ال وسات . والمقل لإدراك المعقولات. 
وتطللعون على العالم الخارجي مى لا ويال لتخ اثلاث هذه. ثم تقومون بشكر هذه 
العم وتتوجهون قبل كل شيء لمعرفة ذلك الخالق الذي منحكُم وسائل العلم والمعرفة . 

ولإدراك أهمية المين والاذن والعقل يكفي تصور الحالة التي تتمخض عن فقدان 
أحدهما (فضلاً عن كليهما). فما هو حال مكفوف البصر. أو الأخرس أو المجنون أو 

جمیعهم؟ وکم نی عن مواهب هذا العام امظیم ؟ وقبل كل شي؛ ينقد موهبة الملم 

والاطلاع اتي هي أفضل لواهب وقد ۳ اهب الأخرئ. 

وقال بعضهم إن المقصود من« شيا » في الآية أعلاه هو حق المنعم » وقال بعض آخر 
المتصود هومصالحه, وفرها قسم نهم عل آنا اساد والفقاء ١‏ أو الميثاق الإلهي في 
يوم :< لست بريكم 4. إلا أن اطلاق الآية ينفي کل ! اشکال التقیید فتشمل کل شيء. 

وهنا لماذا تقد «الگسع» » على «الأبصار» ؟ فلعل ذلك يرج جع إل استخدام الاذن قبل 
العين » لأ العينَ لم تكن لدبها القابلية على الرؤية في محيط رحم الأم الذي يسود ظلام 


برهان ألنظم / ۲١‏ -آياته في خلق اعضاء جسم الإنسان e1‏ 
مطبقٌ. وتكون حساسة جا ازاء النور إلى حينِ بعد الولادةء لذلك فهي غالباً ما تكون 
مغمضة» حت تستعد تدريجاً لمواجهة النورإلاأًّالاذن ليست كذاك فباعتقاد بعضهم أّها 
تسم الأصوات في عالم اجنين أيضاً. وتتعرف على انغاء قلب الأًم1 

بالاضافة إلى أ الاذن تعتبرٌ وسيلةً لسماع رسالة الوحي الإلهي الذي هو أشرف 
المسموعات ‏ وكذلك وسيلة عامة لنقل العلوم من جيل إلى جيل خر بينما ليست العين 
كذلك. لاشك أن القرا والكتابة وسيلة لتقل الملوم إلا ليست عامة وشاملة. 

وجعل مالاضئدة» وراءهما واضح الدليل أيضاً. لأ البشر ينقلون المشاهدات 
والمسموعات إلى المقل ومن ثم يقوم بتحليلها وتفكيكها وينتقي منها معلومات حديثة 
ويكنشف القوانين العامة للعالم '. 


tous, 


وفي الآية الثاني بتاع الحقيقة لي ورديت رقي الأيد ا وأشار إلى مسألة خلق الاذن 
والعين والقلب. من أجل معرفة له مشير في لاان الشعور بالشكر الذي هو الشلّم 
لمعرفة الله تعالى .مع هذا الاختلاف حيث يعبر ر عن خلق هذه الأعضاء بتعبير «أنشاء» وفي 
الختام يوب اللوم واتأنيب لأولنك الذين قليلا ما يشكرون لل فيقول : «وهُو الى 
كم الح والأنصار وال 

ودلانشاء»: کہا یقول الراغب تعني في الأصل إيجاد الشيء وانمائه. ولهذا يقال 
«تاشعة» للشباب. 

إن التعبير بإنشاء غالباً ما بخص المیوتات» بال رغم من اسخاابها أحياناً في غير هذا 
ا اقعة / ۷۲( 
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والاذن والعقل خلال مرحلة الجنين ثم في مرحلة لطفولة » حيث أَوجَدها الباري تعالئ ثم 
یقوم بترہیتها . 
N‏ 


ويقول في الآبة الثالئة دكاستفهام تفريربي» من المشركين الذين انفصلوا عن لله وضلّوا 
في وادي عبودية الأوئان: «قُل من يَررفَكُم من الشماء وال ملك الشنع 
والأنصار4. 

من لملم به أن الأرزاق التي يحصل علبها الإنسان إا أن تكون من السماء (كالامطار 
والهواء وضوء الشمس ) أو من الأرض (كالنباتات والأشجار والمعادن المختلفة ) فكذلك 
الملوم والمعارف فغالبً ما يحصل علبهلالإأثمإن عن طريق العين والاذن. لأ هاتين 
الحاستين المهمتين تُعتبران وسيلة اداي الا بالمالم الخارجي » وكل هذه الأرزاق 
المادية والمعنوية من لله تبارك تما 

واللطيف أله عبر هنا بتعبير ألالكئة أن آلتالگية هنا تكوينية فانها لن تنفصل عن 
مسألة «الخلتى» وفي الحقيقة أصبح هذا التمبير من لوازمه ء وكذلك لن تكون منفصلاً عن 
مسألة «تدبير الأمور» لذأ يقول مستفسراً في نهاية الآية: ومن يدر الأفر) .١‏ 

فيضيف مباشرة : «أّهم وبالهام من وحي فطرتهم يقولون بسرعة :إن اله هو مالك وخالق 
ومدبرٌ هذه الأمور» «قَسَيقُوْلون اف). 

فل أئلا نرنَ. 

أي ترك عبادة الأوثان والتوجه إلى غير لله والابتماد عن الذنوب والظلم . 

ا 


.١‏ قال بعض ارباب الميم وكسر اللام» تمني تَنْ يتصرف بعامة الناس من خلال أمره ونهيد 


وهذا يستازم الساطة والاقتدار والديير ) 


إن «ملف» (بفتح 
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ويقول في الآية الرابعة ضمن إشارته إلى جانب 
الاحساس بالشكر الذي هو مقدمة لد معرفة اه» : ْمَل له ينين . 

العينان اللتان يتمكن من خلالهما أنْ رى عالم الوجود. وأن يشاهد عجائب الخلق. 
وأن ينظر إلى الشمس والقمر والنجوم وأنواع النباتات وأنواع الموجودات الحية 
والحيوانات أن يتفرج على عجاثب صن لله وأن يمير الخير من الشر؛ ويخ 
من مخالب الحوادث. 


ن عم افو على الإنسان لشحريك 


وسيلة اتصاله بالآخرين ‏ اللسان الذي يعتبرٌ عاملاً في نقل الملوم 
والمعارف من جيل إلى آخر ومن قوم إلى آخرين . اللسان الذي يرد ما يحتاجه . ويه يدعو 
ويتوسل إلى المعبود جل وعلاء وهو الذي ينعن جميع ذرات وجوده 

وكذلك الشفاء التى تلعب دوراً مهما فسألل ى٣‏ و حل مسؤولية تلفظ كثير من مخادرج 
الحروف ‏ بالاضافة إلى مساعدها فر اتات رأكل الطمام وهضمه والحفاظ عل 
سوال افم نحو لو جدع جانب ى "لفك كتمكح هك الأور صعبة بالسبة للإنسان 
فحسب» بل وسيكون منظرة وصورته باعثاً على الحسرة. 

واللطيف أن القرآن يتحدت بعد هاتين الآيتين عن هداية الإنسان إلى الخير و(الشر). 


إن هذا التعبير البليغ يشير إلى علاقة المين وانلسان والشفاء بمسألة الهداية ومعرفة الخير 
والشر لأتّها تبر لات لهذا الهدف العظيم . 
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وفى الآية الخامسة يفت الانتباه إلى الحالة التي تحصل لدئ الإنسان بسيب فقداني 


.١‏ وهذه أربعة حروف بالعربية ( ب ف م -و) وهي (حروف شفهية ) بكثر؛ ان الشسفة يؤدّي إلى أن يفقد 


المرء قدرة انكلم إل حا ما 
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للاذن والمين والمقل فقول : ل أَرأم إن أحََ اله سقكم وأصاركم وعم على 
ررکم من إل غر افم اتیک پو '. 


صرف الآياتِ تم هم يفون ". 

أن القرآن يريد أن يقول: :إن لات المعرفة المهخة تلك ليست ملكا لكم 
لهال كانت كذاف لما شلبت منكم فليس باقليل اولك اين دوا نسة الع صر 
ذن فهي ملك لخالتي آخر؛ هذا من جهة . 


ومن جهة أخرئ. بما أن الأشياء تمرف باضدادها فان القرآن يريد أ نظر الإنسان 
إلى عظمة الخالق وواهب هذه النعم ؛ من خلال تذكيره بالوضع المؤلم الذي يطرأً للإنسان 
بسبب فقدان هذه اّمم التي لا مثيل لها ويرشده عن هذا الطريق ويُحفزة إلى الخضوع أمام 


عظمته تمالی. 
ويمكن أن يكون التعبير ب «أخد»الأفئ تاي يمعنئ أخذ هذه الاعضاء. أو أخذ قوة 
السمع والبصر أو كليهما. 
BOC‏ 
وفي الآبة الأخ من البحث التي تمت تعتبر من آيات التوحيد ومعرفة الله بسلطً الا 


عل آياته قاطبةً في عالم الخلق بأسرٍ 
حى تن لهم أئة الخو 


«آفاق»: جمع «أى» وتعني الأطراف. وعليه فان فاق الأرض» تعنى أطراف 


.١‏ لقد فر المفرون جملة «أرأيتم » وكذلك «أرأيكُم » معت أخبروني أو #هل علمتّم » ولكن باعتقاد بعض 
المحققين فان هذه الجُمل تتسامح مع الممن الأصلي فمثلاً جملة (أرأيتم )يعن (هل شاهدتم)ولکن حیث 
قكون المشاهدة في مثل هذه الموارد للعلم والأًخبار ققد كرت بلازم المعني . وعلي اة حال فإ الغاية من ذكر 


هذه الجمل هو التذكير والتأكيد على دقة المخاطب. ولو أردتا أن تفكرها بلازم المنى فيدكننا قول بان هذا هو 
مفهومها. 
۴ «نطرف» من مادة «تصريف » وتمني التغيبر» وتعني هتا ذكرٌ حقيقة ما لباس وبيان مختلف ؛ و«يصدفون » 


من مادة «حصَدّف» (علىٰ وزن هدف ) وتعني هئ الإعراض 
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اللأرض. ودآفاق السماء» تعني أطراف السماء. ويما أن 
مطلق . فهي تشمل كل الأطراف شمالاً وجنوباً وشرقاً وغربً. 

وباس لها هنا معني واسع حيث تتضمن الروح والجسم أيضاً ‏ وجميع اعضاء الجسم 
التي هي موضوع بحفنا. 

وهنا إلى من بعود الضمير في أله الحو 4؟ قال بعض المفرين: المقصود هو القرآن. 
والمقصود من آيات الفاق الاتتصارات التي حققها المسلمون في أطراف العالم ‏ »والمقصود 
من آيات الانفس » انتصاراتّهم في بلاد ارب أي اننا رهم الانتصارات في أطراف المالم 
وفي بلاد المرب کي يعلموا أن القرآن حقٌ. 

وقال بعضهم :المقصود هو درسو ل افه» اة أو دين . حيث لا يتفاوت كثيراً مع التفسير 
الأول. 

لكن الظاهر هو (كما فهمة عدد من المفتتيو ٤إ‏ المقصود هو لله أي أ رهم آیات 
الآفاق والأنفس كي يتجلَی لهم أن لله هو آل 

بعد التعییر ہدمآ اتوہ من جائی ایر ے اقتائ الانفس € من ج انب آخر 
بالإضافة إلى الآية التي تليها والتي تتحدث عن التوحيد شواهد على هذا التفسير ٠‏ علا أن 
آن الكريم التي تعرضی آياتِ FE‏ 
ووجود الإنسان. ستل: «وى الأزض آياث ورتين « وى أنفيكم أفلا 
نْصرود4. (الذاریات /۲۱-۲۰) 

وقد كر هذا المعنئ أيضاً في تفسير على بن إبراهيم. على الرغم من أنٌ عض الروايات 
ذكرت أن ضمير .(أنّه) يقصُد به الإمام المهدي «عج» ولكن الظاهر أنه تفسير لبطون الآيات 
(والجمع بين التفاسير ممكن أ على أية حال... فقي أي منها تمعتًانری من خلاله آثار 
علمه وقدرته تعالی . وکل نبا نبت بنفسه بدهلا شریات له» و«قلب کل 
ذرة نفتحة -ثرئ شمستة في وسطه». 


والتعبير ب «سريهمي (نظراً لأ لفل المضارع في مشل هذه الموارد يعني الاستمرارية ) 


ت في آية البحث بشكلي 


هذه الآبة تنوافق مع عدة آيات في 


من الأرض ين 
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يعتبر إشارة اطيفة إلى هذه الحقيقة وهي أن كل يوم ير من عر الإنسان لكش له حقائق 
جديدة عن هذا المالمء وتستجلى أسرار خافية ففي کل یوم توصل 
الملماء اء في مختبراتهم ومکتباتهم إلى اکتشافې حدیث . وتتضح آیات جدیدة من آیات لھ 
ومن المسلّم به أن هذه المسألة ستستمر حتئ لو ملايين السنين من عمر الخليقة . 
فكم هو عجيب عالّم الخلق الواسع . وكم عظيم خاله ؟ 

وين ثم فاتنا لا نعل شيئاً عن مليارات السنين السابقة وما تلاهاء وليس لديا أدنى 
اطلاع عن هذا الكتاب العتيق الذي ققد فصلاه ( الأول والأخير ) وكلّ ما نعله هو نزز بسي 
يتعلق بجائ من هذا العالم الواسع وفصل من هذا الكتاب الكبير: «المظمة لله الواحد 
القهار». 

نستنتج من مجموع ما مضي من الآيايتةأيكلّ عضو من اعضاء جسم الإنسان. بل كل 
جز منهاء بعتب مرآة واضحة للحق للالئها واي تقل وجليةً من علم وقدرة وحكة 
وتدبیر خالق الکون. 


CE 


# سستاں 

١‏ -مجائب أعضا. الجسم 

لو لم ین في كل الكَونِ موجودٌ سوئ الإنسان. ولم يكن في جميع كيان هذا الإنسان 
ی٤ی‏ عينٍأوأُنٍ وأحدة. لصار ذلك سبباً لمعرفة الذات الإلهية المقدسة وعلمه 
وقدرته. لن بناء‌ها دقيتق وعفد ومحبو بقدر لا يصدق أي عتلي أنها ين صن الصدفة أو 
الطبيعة العمياء والصقاء. بل نواجه في كل مرحلة من دراستها. آي جديدة من علم وقدرة 
ذلك الصانع الحكيم . 

فمن بين مثات الخصائص ومن خلال الدقّة في حاسة البصر, أي المين» يكفيتا ذكر 
المواضع الآتية كي نعرف الغرابة المذهلة في هذا العضو : 
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١‏ العدسة المتقيرة: من الممروف أن اين عة بآلة الصو » بينما لا تصل أحدث 
آلات التصوير في العالم ار تكون كألعوبة أمام عين الإنسان, لأتها تحتوي على عدسة 

ب ن تنم ودار يِن قبل مصور باستمرار من أجل التقاط الصور من عدة 
جهات. إل أ عدسة لمي الواقعة خلف إناد ان المين مبا تتغیر دائماً بشکل آلي .فقد 
بتقلص قطرها أ فلغ ٠/۵‏ ملميتر وأحياا يسع حيث يبلغ ۸ ملمترات فيسيع لها 
بالنقاط الصور من مناظر بعيدة وقريبة جذأً. 

۲ -طبقات العي ن السبع إن المينَ حالف أساساً من سبعة حجُب أو سبع طبقات وسم 
«الصابية» و«الوبية» ودالمشسيمية» و«الجليدية » و«الزلاليسة » و«الرجاجية» 
و«الشيكتية». حيث لكل منها بناؤها الخاص بها وواجبها الذي تتحمله ‏ وشرحها يجرنا إل 
الاطالة. فيكفينا أن نعلم أن اَل اختلاف فيهانيودي إلى اختلال النظر . طبعاً تكن خلف 
«الشبكية» أعصاب بصرية تنقل الصو( أفبي بقعم الشبكية إلى الدما . 

٣‏ -الحساسية ازا الضره: إن تنظبم الور بالفتعة للمصورين يعتبر عملا شاقاًء وكثيراً 
ما كلت مجموعةً متخصصة بهذا كمل طب مین من خلال تغیر حساسیتها 
ازاء شدة الضوء أن تلعقط الصو من مناظر مختلفة وفي نور ضعيفي أو قوي جذأً. 

£ -الحركة المستمرة: إن المصورين يديرون اجهزتهم باستمرار نحو اليمين واليسار 
وإلئ الأعلى والأسفل» ويستخدمون مختلف الآلات لهذا الممل . بينما نجد أن المضلات 
التي تحيط بكرة العين دير هذا الجهاز بحركة خاطفة إلى الجهات الأريع بشكلي كامليء 
وتضاعف قدرة المناورة لدبها للتصوير في جميع الجهات . 

ه -المركبات البسيطة والدقية: فمن أجل إعداد أجهزة التصوير يستفادٌ من أقوئ 
العدسات والفلزات» بينما تم صن العين من مواد اطيفة وفي نفس الوقت قد تستمر في 
العمل مائة عام لأتها جهاز حي يستطیع بناء نفسه وتجدید قرا باستمرا اننا خي 
5 لقي يصنمها البشر اجهزةً ميتة ا 

1 -اعداد ريط ااصوير: يعتبر أعداد شريط التصوير بالنسبة لاجهزة التصوير عملا 
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صعياً ويجب استعمال حلقاتيٍ متباينة باستمرار من أجل التصوير بينم تصورٌ شبكية المين 
على الدوامء وبعد اتقاله وحفظه في الاخ حا وتستعد لتصوير منظ آخر وج 
هذا العمل بسرعة عجيبة ومدهشة للغاية علما أن مسألة أخراج شريط التصوير التي تعتبر 
عملا شاقاً ومستهلكاً للوقت لم ُطرح هنا هنا 
۷ -الأجهزة الجانبية: من أجل أ 
اللوازم التي يعتبر كل منها مدهشاً أيضاً . 
E‏ وجو د الندد دالقرارةء التي صب السائل الخاص والشقاف بشکل دائم في امین . 
ويسمح للاجفان أن تتحرك فوق فص العين بدونٍ أمّل تما خشن ‏ وتسوق فضلات الماء 
السوجودة في أسفلها إلى الخارج ء قينحدر إلى بؤبؤ السين . وللأجفان ردود فعل 
سريعةمقابل الحوادث المختلفة حيث تجافظر على العين من الصدمات » وهجوم الراب 
والغبار »أو أو الضوء الشديد . وبناء « ال داه أت يكي بمنزلة ستائر تسمح للمين بالاستنارة 
قليلاً مع كون المين مفتوحة و تحفظها تن کتخووا التبا والتراب » واستقرار المين في صندوقي 
عظمي قوي جداً كالقلعة المنيعة ارت اندو في مكان رتفم من الجسم يت 
یسمح لھا أن تری جوانبها کالراصد الذي یتمرکز في المر صد ؛ ووجود الحواجب التي ثل 
درعاً لحمايتها. وأمور جكة أًخرىْ حيث لكل منها قصةٌ اطيفةً ومدهشة وغنية بالمعا ي 
أو جمعنا كل هذه الأمور وتمقنا فيا قليلاً فمن المسذًم به اننا سنذعن أو صان مين كان 
مطلعاً على جميع الأنظمة المتعلقة بالعدسات . وانعكاس الضوء ‏ ومسائل أخرى معقّدة من 
هذا القبيل » وخلقّ مثل هذا الموجود العجيب بعلمه وقدرته الأزلية 
E‏ 


لمي بانجاز واجباتها فقد جُهزت بالكثير من 


٣‏ -اللسان ء هذا العضو المحترف! 
إن من بين الأعضاء التي تمت الإشارة إلبها في الآيات المذكورة هو اللسان الذي يعتبر 
بحت من عجائب خلق لله ولو كان لهذا اللسان لسن ينطق عنه. ّرح انا مافيه من 
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عجائب. حينها يتضح انا لماذا استند إليه القرآن الكريم 

لو القينا نظرة قصيرة على واجبات ومسؤوليات اللسان. لاظهرت لنا جانباً من هذه 
الحقائق . وإجمالا فللسان ستة واجبات أسأسية هي : 

١‏ -دوراللسان في هض م الطعام: ولا السان لما تمت عملية هضم الغذاء بشكل كامل» 
و لبقى قسم من الغذاء غير مهضوم. وسوف نضطر إلى تحريك الأكل باصابعنا لتتم عملية 
مطفه بواسطة الأسنان فاللسان بقلب الطعام باستمرار من ثلاث جهات بين الأسنان 
بحركاته السريعة الماهرة. دون أن ييقئ في وسطها! أجل قد بصي التعبُ والمجر أحيااً 
الأسنان صاب بشدة. وكأنٌ له بريد أن يتبت نابأ اسان لولم يمن تلك 
المهارة الفائقة لتكرر هذا المشهد يومياً ولتعرض اللسان للجرح داثماً. 

٣‏ خلط الطمام بلعاب انمز اللعاب هوذلك السائل اللزج الذي يعمل على ترقيق 
وانزلاق الطعام وإعداده للبلع ‏ من جهةا؛ ومن جه رى يجري عليه تفاعلات كيميائية 
خاصة. ويُمدّه للباع والهضم ؛ فاللسان سر الفتعي بتكلل ب مسؤولية مزجه بهذا السائل 
الحيوي. 

۴ -الساعدة في ابتلاع الطعام والماء: إن اللسانَ يمب دوراً أساسياً في تفوذ الطعام 
والماء» فبالتجحع والالتصاق بسقف الفم والضغط على الماء والطمام يدفعه سريعاً نحو 
البلموم. ولو اأصيب بشلل ليو واحار على سبيل المثال تعر ابتلاع لقعا واحداة ولمله 
یصبح ستحیلاً. 

4 -السيطرة عل ىالمواد الفذاتية: يستطيع اللسان -وبسبب قوة التذوق الشديدة فيه أن 
يشخص الكثير من المواد الضارة والسامة للجسم» ويقذفها خارجاً. ولولا دور اللسان 
السيطرة الماهرة على باب الدخول إلى الجسم لأصيب الإنسان بالأراض بسرعة 
لأكله الأطعمة المضرّة. ولأصبح عرضة للأخطار» فالطعام الر والمالح .أو الستبل أو 
الفاسد والمتعقن يميزه اللسان أولا. فيمتعه من الورود إلى الجسم» أجل هذا الحارس 
الغذائي مكلف بالسيطرة على جميع المأكولات والمشرويات ليلا ونهاراً. 
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ه - تظيف الم لابد أكم قد تفحصتم يوماً أ الفم واللسان ينشفلان ببالحركة بعد 
الانتهاء من الطعام. فهذه الحركة هي لتحريك وإزالة بايا الطعام حيث تمع في فضاء لغم 

ثم رل إلى القناة الهضمية . وهذا العمل يتحملّه اللسان ان بشکلي آساسي وحتی اله نظف 
الأسنان إلى حب ماء وخلاصة الأمر : : يعتبر اللسان منظفاً ماهراً للفم . 

1 -اقطتى: وأخيراً فان أهمٌ واد وجب للّسان هو البيان انذي استند إليه القرآن لا سينا 
فى بداية سورة الرحمن لتعريف لله قائلً: (الأحمن عَم لمران خَأق الالسان عة 
البيانَ. ومع أن اطق يعت أمرً بسيطاً بسبب كثرة ممارسته .إلا أله يعبر في الحقيقة من 
أكثر الأعمال تعقيداً حيث ينجزه الإنسان بد«لسانه» و«عقله». 

فيجب أن يختار أولاً الكلمة المناسبة من بين عشرات الآلاف أو مثات الآلاف من 
الكلمات وأحياناً أكثر من هذا المدد. ٠‏ ثم يشير الأوامر إلى اللسان أن يتحرك على مقاطع 
الحروف بحركاته الملتوية السريعة اهي وأن ركب الحروف المطلوية بمساعدة ارت 
والحنجرة والأوتار الصوتية ويربطها فيكا يها أن يكون كلمة واحدة ثم يختار الكلمة 
الثانية بنفس السر عة . ويول أصواتابتعيكة لتر هكا حتى تكتمل الجملة ‏ ولو اخطا 
الذهنٌ قليلاً في اختيار ار الكلمات فانه يقصر عن استيعاب المعنئ ولو حدث أدنى خطأ فى 
حركات اللسان السريعة في فضاء الفم لما كانت هناك جملة واحدة مفيدة. 

تأملوا الآن متكلماً يتحدث باتزانٍ وفصاحة ويلاغة ساعة كاملة . أدارلسانه في 
أطراف الفم آلاف المرَّات واستند إلى ن مقاطع الحروف تماماً وذلك في محيط صغير تتقلص 
إمكانية الناورة فيه كثيراًفأيّ عملي عجيس واعجازي يديه ؟ وهذا ليس إل عرض لقدرة 
الخالق العظيم . 

ومن المسلم به أن الشفاه َكل عمل اللسان. وتقوم بتكوين بعض الحروف» وها 
التنسيق بين هذين العضوين يمثل عملا اطيفاً ومدهشاً وأهم منة الممل الفكري الذي 
يلازمە. 
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والخلاصة أو لكل عضو من الأعضاء الظاهرية أو الأجهزة الداخلية للجسم كالقلب 
والدماغ والشرابين وشبكة الأعصاب قصة مفصلة وميرة ولو أردنا أن نتطرق إلى أسرارها 
واحد تلو الآخر لاستلزم سبعين مَأ من الورق لأنّ من اليسير أن تمتلىء آلاف الكتب 
بأسرارها. فالأفضل لنا أن نعترف بقصورنا في هذا المجال ونخضع إجلال علي أعتاب 
قدرة الخالق العظيم » وترم بقول الشاعر بصدد الخلق ونقول أيها الإنسان : عجباً لك إذلم 
يكن للعالم مجال لمشاهدتك فلماذا لا تنظر إلى نفسك متعجباً: 


زعم الك جرم صغير وفيك انطوئ العالم الأكبرا 


® 
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١-آياته‏ في الحياة الاجتماعية للإانسان 


تمهید: 

متا لا شك فيه أ الإنسان موجودٌ اجتماعي بالطبع. ويحصل على ما يحتاج إليه في 
الحياة الجماعية ‏ فتكامل الإنسان ممنوياً ومادياً ‏ في الملوم والمعارف . الحضارات 
والصناعات . الآداب والتقاليد . بحصل حل خلا الجياة الجماعية . بنحو يمكننا من القول 
أنه لو فق الإنسان هذا الطراز من الحياة فسيفقد كل عي ويهبط إلى مستوئ الحيوان . 

إِّ اهتمام الإنسان بهذا الطرار بنع الكياة علاوة على فطريته » فهو نابع من كثرة وتباين 
حاجاته » وهمته العالية لبلوغ مراحل أعظم وأكمل. ولا يمكن تأمين هذه الحاجات 
الجسمية والروحية بدون الحياة الاجتماعية . وإ فما هو دور الإنسان منفرداً؟ 

ولكن يجب أن لا ننس أن الإنسان يحتاج إلى عوامل نفسية وبدنية كفيرة من أجل 
التعايش اجتماعياً . حيث وضمها الخالق في متناول يديه » وإذا تم تحليل هذا الجانب من 
حياة الإنسان تحليلاً موضوعياً فسيتضح اله من أكثر آيات لله عجباً 

بهذا التمهيد نتجه نحو آيات القرآن التي تستند إلى هذا الأمر ونتمعن خاشعين في 
الآيات التالية : 


م آزواجا لتوا إلبها وجعل بتكم وة 

وخم ِن فى ذلك لايا قوم كلكرون4. (الروم (۲١/‏ 
۲ ومر ای لقم من س ادو وَجَملَ نها رذجها يشن إأنها4. 

(الاعراف /۱۸۹) 


است زت د (الحجرات )۱١/‏ 
وات تبن لوبهم لو قشت ما فى الأرضٍ 
نه عَزيرٌ حكيم 4 (الانفال/1۳-1۲) 


جم الآبات وتفسيرها 


ج»؛ تعني في الأصل الحيوان المذكزروالمؤنث حيث بطلق هذا اللفظ على كل 
منهماء ويُطلق -أحیاناً ممن آکٹر شہاا وای عا یکل شیئین متناظرین سواء کان من ناحیة. 
التشابه أو التضاد. كزوج الحذاء» أوالجوراجةأالليل والنهار والخير والر وأمثالهاء أو 
الارقام التي تقبل القسمة على اقتب مكارتي لان كل5 متها يناظر الآخر .إلا أنها تقال في 
خصوص البشر لمن أبرم عقد الزواج بينهما. 
وقال بعض أرباب اللغة إن معن «زوج» عبارة عن الشكل الذي يكون له مغيل .كالأنواع 
والألوان المختلغة . أوالشيء الذي له مضاد. كالرطب والجاف ‏ المذكر والمؤنث ‏ الليل 
والنهار. الحلو والمر » كما صرحا أنٌدزوج» تعني كل فردٍ من الزوجين . لا الائنين مما بل 
يجب أن يقال للاثنين «زرجان». وأطلاقٌ زوج على الائنين هو من كلام الجهلة . 
شي في الأصل ثبات الشيْ بعد الحركة . وجاء في 
«مقاييس اللغة» أن أصلها بمعنى الاطمئنان ‏ والحالة التي تعاكس الاضطراب والحركة» 
وتطلقٌ أحياناً على تخفيف ضغط الماصفة والحر والبرد والمطر والغضب أيضاًء ولهذا 
سكي «سكان» السفينة بهذا الاسم حيث يعتبر أساس واطمئنان السفينة ووضعها في 


١‏ المفردات . مصباح اللغة. التحقيق ولسان المرب 
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الطر يق الصحيح . ومن هذا الجانب سميت «السيكينة» بهذا الاسم . 


لقول بعضهم » جمع «تتعب» (على وزن طب ). وجمع « عب » 
) طبقاً قول بعضهم الآخر » بينما يعتقد البعض كصاحب مجمع البحرين أن 
جمع الأول «شعوب» وجمع الثاني «شعاب» . وعلى أي حالي فاتها تعن کما یقول صلب 
«لسا المرب » الجمع والتفريق .أو الإصلاح والافساد ( وذلك يصور إلى أن ممناها الأصلي 
هو الوادي الذي يتجمعٌ في الجانب الآخر من الجبل ويتسمٌ في الجانب السفلي وكما يقول 
الراغب في المفردات أن المفهومين اجتمعا فبا ذلك يقال « سمب » للقبيلة التي انفصلت 
عن طائفة كبيرة (فلها صفةً جمعية تفر إيةبوقال بض أيضا أن «شعوب» تستخدم 
بخصوص العجم ودقبائل» للعربر", 

ولهذا تأتي مب » أيضاً بسع عقر ىركذل الجاع . والإصلاح والافساد. 

داف اإف» على وزن (جأف) وتعني الاجتاع التقارن بالانسجام 
والوثام. وتأليف القلوب يعني إيجاد الالفة والأراصر والصلة ينها (وعلئ هنا الأساس 
اطلقو! على تأليف الكتاب هذا الاسم اد نوع من التآلف والانسجام بين 
الألفاظ والمعانى والموضوعات ) ولهذا يقولون للعدد أف حيث يمتقد العرف أن كافةً 
الاعدادٍ مجموعةٌ فيه لاله يتكون من عدد واحد والعشرات والمثات والآلاف» ولم تكن 


هتاك أعداد بعده بل تتكرر تفس الأرقام» عشرة آلاف ومائة ألف و... ". 


ا 


ق لسان المرب المفردات ؛ مجمع البحرين ‏ وكتاب المين 
۲ تفسیر مجمع البیانء ج ٩‏ ص ۱۳۸ . 
۳ مجمع البحرين . لسان المرب مفردات الراغب 
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تفسیر وتحدیل 
الروح الاجتماعية للبشرواحدة من أمظم المواهب الإلهية 
في سو رة«الرومي وأثناء تعداد الآيات الإلهية في سبع آيات متقاربة ' حيث 


اكل 
منهابتصبير وم نآياته» أوضح جائباً من برأهين عظمة اله في عالم الوجود بلحن مرغوپ 
وجذاب ونغمةٍ لطيفة ومحببة والآية الأول في البحث إحداها فقد أشارت إلى اللبنة الأول 
ف بنا المجتمع البشري .أي وحدة الأسرة والعلاقة التي تسودُهاء فيقول: (وين آيانه أن 
لق کم اکم اذو اجا 

واللطيف أله لم يذكر هنا أن الهدف من الحياة الزوجية هو بقاء النسل. بل بسذكرٌ نيل 
الاطمتنان والسكينة. الذي يحصل من خلال الحياة الزوجية . لأنٌ هذين الجنسيْن كمل 
أحدهما الآخر. ويكونان سيب لتقم وانقاذأوريية كل مهما بنحو يبدو كل منهما ناقصاً 
بدون الآخر. ويثال تكامله عن هذا ارتي 

هذا الاطمئنان والسكون لإ ريقتصر كان الجآنب الجسدي بل إن جانبه الروحي أهم 
واقوی. 

والاضطرابات النفسية وفقدان التوازن الروحي . والأمراض المختلفة الستمخضة عن 
الزهد في الزواج . SD‏ 


في الحقيقة الركن الأساس وحلقة الوصل والإرتباط ما 
بين الناس » فتربط الأشخاص المتفرقين والمتباعدين » وتخلق من ذلك مجتمماً قويأًء تقوم 
المواد الأساسية في البناء شد قطع انطابوق والحجر ويْشَيّدٌ شيد منها بناءٌ ضحم وعظيم . 


واللطيف كذلك أله استند مره ثانبة في تهاية الآية إلى هذه النكتة النوحيدية : قاثلاً: إن 
فی ذلك لیات لقم يفگرون4. 
١‏ تيد هذه الآيات من الآية ۲١‏ من السورة متتابعة ) والآية ۷ والآية ٤١‏ من نشس 


ية 
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ولو تأملنا في تشكيل الحياة الزوجية وهي أول وحدة اجتماعية ء في الرابطة القوية التي 
تنكون بين هذين الجنسين المختلقين. ومن ثم لو تأملنا في الوحدات الاجتماعية الأكبر : 
المائلة,الأقارب الطانفة والمشيرة. ثم في المدن والاقطار وفي كل المجتمع البشري فاا 
سنواجه في کلٌ خطوٍ نخطوها 

فمن الذي خلق المحبةٌ والمودةٌ ب 
والقارب. وکل الاس بشکل عام؟ 


المرأة والرجل؛ والأب والأًم وابنهماء والمشيرة 


لتوازن بين جنس المرأة والرجل في المجتمع البشري ؟ بشكل يتم 
الحفاظ على هذا التوازن رغم الحوادث المعقدة التي تطرأ في المجتمعات كالموت 
والولادات 1 : 

من الذي خلق الأذواق المختافة في القول#والرغبات المتباينة في القلوب ؟ وأخذ بيد 
کل صنفی نحو عمل وبرناع کي یتکوان وکو هم مجتمعٌ إنساني ككتلٍ واحدق 
متكاملة من جميع الجوانب . 

ولعلّةٌ لهذا السبب أشار فى الا 
من آیات الله . فيقول ؛ 3 


(الروم /۲۲) 

وما لا شك فيه أن أحد التفاسير لاختلاف الألسن والألوان هو هذا تباین الموجود 
في النطق والأذواق والجذب الفكري للأشخاص . متا يودي إلى أن يتحلى السجتمع 
البشري بالانسجام التام. بنحو لا يحصل معه فراع في أي من الحاجات النعنوية والمادية 
للبشر. 

قوگة»: من مادة «رد» (علىٰ وزن حب ) ) وتعني المحبة كما تطلق على «الأمل في 
تحقيق الشيء» (وكلا المعنيين قريبان لبعضهما ) ولفظ سرد» (على وزن حَد) اسم لأحد 
اصنام الجاهلية ء وسمي بذلك الاسم لمحبتهم الشديدة له أو لأّهمكانوا يظتون بوجو مود 
بين اله وهذا الصنمء كما بطل هذا اللفظ على «المسمار» . حتى قالّ بعض إن لفظ دوذ » 
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الذي يعني في لغة المرب «المسمار» مأخود من أصل «أرة» لأ المسامير تلتصق بالجدار 
أو الأشياء الأخرئ ومن هنا فهي تتشابه مع مفهوم البحية أ. 

اترحمة»: وتعني حالة الليونة التي تحصل في قلب الإنسان فتجعله يميل إلى الاحسان 
تجاه من يستحق الرحمة » ومن المسلًم به لها حينما تخد في مورد الباري تعالئ فالّها 
تعني الإنعام والعطاء والاحسان. 

وهنا ما الفرق بين الاثنين (المودة والرحمة) في هذه الآية ؟ لقد اعطئ المفگرون عدَّة 
احتمالات » ويُمكن القول أَنٌ الجامع بينها هو أن دالموكة» تقال لشيء له مقابل . كالمحبة 
التي بين المرأة والرجل أو الاحَوَيْنِ. حيث تدفع كلا منهما إلى تقديم الخدمة إلى الآخر. إل 
أن «الرحمة) من جانبٍ واحاٍ وتشتمل على التضحية ,كملاقة الحب بين الوالدين وابنهماء 
أو أحد الزوجين نحو الآخر عندما يمجز ع إلومل 

وهنا نكمن نكتةً مهحة . وهي يإجبعرأن كو مؤي الحياة الزوجية وكذاك الحياة 
الاجتماعية بشكل عام نوعان من الملا المحتوة ” 

الأول: الملاقة التي تتخذ طا دكات الابله كتوم كل فر أو طبقة بخدمات 
متقابلة تجاه الأفراد أو الطبقات الأخرئ. 

والثاني : «الخدمات المجائية». لأنٌ المجتمعات البشرية أو الاسر التي هي مسجت 
مصغرٌ تع بالأطفال والضمفاء والعجزة باستمرار ولو شاؤا انتظار الخدمات المتقابلة لظلوا 
يمانون الحرمان » هنا حيث يعطي مفهو م «المودة» مكانه إلى «الرحمة ». وتحلٌ الخدمات 
التضحية محل الخدمات المتقابلة ‏ وكم اطيف هذا التعبير الفرآني الذي لن ترئ المجتمعات 
البشرية صورة الاطمثنان والراحة إلا بالعمل به. : 

BS 


والآية الثانية من البحث تردد هذه الحقيقة التي وردت في الآية الآنفة م هذا الفارق 


.١‏ مفردات الراغب مادة (ود). 
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حیث تقول ؛ هو لی خَلَقگم من فس واِدة وجل نها رؤبجها شك إأنها). 

والمقصود من < نفس واحدة) باعتقاد اغلب المفگرين هو آدم 3 اونن النشلم ية 
أو التمابیر التی جاءت في ذیل لآية ونَمٌ منها رائحة ألشرك » لا تعني الشرك في الاعتقاد 
ولا في العبادة. بل ىک أن کون المقصود منھا هو ميل آدم إل ابنائه اليل الذي قد 
يجذبٌ الإنسان نحوه في لحظات خاطفة ويجعله يغفل عن غيره. 

ويحتمل أن يكون المراد من «تفس واحدة) هو «الوحدة النوعية». أي (خلقكم من 
نوع واحا). 

ولي المقصود من عبارة: «جَعَلَّ منها رَجها) أن زوجة آدم «حواه» قد خُلقّٹ من 
جز من جسمه ,كما قل في الرواية الموضوعة أنّ حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر. ولهذا 
بقلل عدد الاضاع في الجانب الايسر عنها في إلنيإنب الأيمن بضلع واحلر.لدى الرجال .ولا 
شك أ عدة الأضلع في كلا جانبي الرجال الأ تفا أبداً. ومن السهولة تجربة ذلك بل إن 
المقصودهو: 1 

إّه خلق زوجة آدم من جنسه .ک وکو تهنا لجاب الجنسية . ولیس من جنس بعر 
غریب كما تقر بخصوص الني ل في اقرآن الکربم: هو ازى بعك عة ِى اين 


ma 
ف ا فيقول : إا خلقنا الانْسَان‎ 
ثشويما تصِبرا).‎ 


لآية إلى ثلاث مزايا للإنسان: الاولى | 


الامتزاج من لفظ «أمشاج» جمع «مشيج» أودمتج» (على وزن مَدَذ) وتعني الشيء 


۱ شیر مجع الیان. ج ٤‏ ص 8۰۸+ و سیر الکیبر ج ۱۵.ص ۸۵ و تفسیر روح البیان. ج ۲ ص ٠۲١۹٤‏ 
تفسپر المزان. ج ۸ ص ۲۹۱. وتقل هذا المعنى في تفسير القرطبي (ج .٤‏ ص ۲۷۷۳) عن جمهور المفسرين. 
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الممزوج » ولهذا معني واسع حيث يشمل أختلاط النطفة من «البيضة » ودالحيمن». وكذلك 
المواد المعدنية المختلفة وغيرها من المواد التي تصظافر لصنع النطفة . كما يمكن أن تكون 
إشارة إلى القوئ المختلفة والقابليات المتباينة والأذواق المتفاوتة الموجودة فى نطفة 
الإنسان وتعدة للحياة الاجتماعية فى المجالات كافة . 

والتني عبارة «نجليه» التي تشر إلن اتقال الإنسان من حال إلى أخرئ . والتحولات 
الشتمرة وآنواع الابتلاءات والاختبارات التي اد بيده في مسيرته التكاملية وتعتبر 
دللا عل تكليف الإنسان ومسؤوليته . لأ الاختبار غير ممكن بدون حرية الإرادة. 
والقابلية على أداء التكليف . 

والثالث امتلاك الأدوات المهحة للمعرفة ومن أهتها السمع والبصرء فالسمع للاستفادة 
من العلوم النقلية وأفكار الآخرين ‏ والمين للنيشاهدة والاتصال المباشر بحقائق العالم . 

فهكذا إنسان وبمثل هذ المواصنا تدرا برتقي إلى مقام خليفة الله وقادر على 
الحياة الجماعية. 


4 


وفي الآية الرابعة وة الكلام إلى انناس قا :و خلفناکم ن در وأنشی). 

بناء على ذلك ليس هنالك أي تمايزٍ بين الأجناس والقبائل والشعوب» لأنهم يرجعون 
إل أصل واحا: «أبوهم آدم وأگهم حواء». 

ثم أشار إلى فلسفة تصنيف التاس إلن شعوب وطوائف ميقا وج اناكم قوي 
وقبابل لمارا 

لاشكّ أن أول شروط الحياة الاجتماعية هي معرفة الأشخاص ببعضهم» إذ لولاها 
E DI‏ »فلم يعرف المجرم من البريّء ولا الدائن من 
المدين ٠‏ ولا القائد من المقود. ولا الأئتة من .. لله الذي خلق الإنسان 
لمثل هذه الحياة کت ال این تماما المواسغات وجتل في کر 


ج 
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قبياةٍ أشخاصاً يمتازون بمزايا شخصية خاصةٍ كي ثحل اة دالتعارف» . 

ويقول في نهاية الآية كاستنتاج 
للقبائل والجماعات لیس دلیلاً عل 

فالقوئ لا تعتبرٌ مسألة أخلاقية فحسب» بل مسألة اجتماعية ES‏ 
الاجتماعية للبشر إل من خلالها. التقوئ في جميع المجالات . التقوئ الاقتصادية . التقوئ 
السياسية » توئ اللسان والتقوئ الفكرية . 

Wa 


« تأليف القلوب » أحد الأدلة المهمة على 
اتصار تبي الإسلام كلل فيقول : هر الىك بتطرو وب الغينين » واف يق 
قلوبهم). 

ويثيت هذا امير بوضوح أ تألياح ورتير أمرا حتمياً من أجل انغلب على 
المشكلات الاجتماعية . وقد خلو ليالد البشر ولولاء لم يعسن النأليف 

بين القلوب» ولو لم يحصل فستضطرب حياة البشر الاجتماعية . 

ثم لح إلى مسألة لطيفة وهي أن تأليف القلوب لا يتحقق بالطرق المادية. بل يمكن 
تحقيقه من خلال الإيمان والأساليب المعنوية والقيم الإنسانية السامية . فيقول : ولو قت 
ما فى الأزضٍ جَميعا ئا أكلت بن وهم لئ اله لَب بيهم إن ري حكهم). 

صحيح أن هذه الآبة نزات بخصوص أصحاب رسول ال تال إلا أن من الواضح أن 
مفهومها عامٌ ويشمل المؤمنين قاطبة ,كما أشير إلى هذا المعنى في تفسير الميزان '. 

إٌِ المسائل المادية وبسبب ضیقها تون مصدراً للنزاعات والصراعات » ولو فرضنا أن 
تكون عاملاً للوحدة يوماً ماء فستكون وحدة غير راسخة» فالوحدة الراسخة تتحقق في 
ظل الإيمان والتقوئ والقيم الروحية فقط . 


۱. تفسیر المیزان, ج ٩‏ ص ۱۲۰ 


وفى الآية الخامسة والاخيرة من البحث يعت 
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وورد قرینٌ هذا المعنی بتعاییر اخری في قوله تعالیٰ حیث یقول حول أصحاب رسول 
ا 4 :ياء عَلّى الكمَارِ رحماء يتم). (الفتح /۲۹( 
وما يشير أهتمامنا هنا هو التعبير ب (هو الذي 4 في بداية الآية . حيتٌُ تمرف الباري من 
خلال نصرة رسول اله ال والتأليف بين قلوب المؤمنين . ويعدًها من آيات وجسود اله 


تعالئ ء التآلف الذي يَسمو على + جميع انواع التآلف. حت على الروابط النسبية والسببية . 
ولهذا فقد هيمنت أواصر العصبية القبلية وبنحو مذهل علي العلاقات الي كانت تسود 
المجتمع المربي أبان ان العصر الجاهلي لكن أوأصر الإیمان والتقویٰ طفت على جميع أنواع 
الراوبط, وظهرت آثار هذا التآلف الروحي والمعنوي في جميع جوانب حياتهم الفردية 
والاجتماعية » وأذْعَنَ العالمٌ باسرو أمام عظمتهم . 


meg, 
توضین‎ 
هل للمجتمع روځ‎ 
إن الأحياء على قسمين وأغلبها يميش منفرداً ولا وجود اجتماعي فيما بينها ولو على‎ 
صعيد اصغر وحدة اجتماعية أي العائلة . ويعضها قد تخطَى هذه الحياة قليلاً وأخذ عيش‎ 


مع قرينه . ولك قليلاً من الحيوانا حياةً جماعية . وبعضها قد كون حنضارةًء 
كالنحل . وانمل . والأرضة وغيرها من الحيوانات . 

إل أن هذا الصنف (الحيوانات الاجتماعية) لها نوعان من النقص أيضاً : الأول : هو 
استحالة الحياة المشتركة بين المجاميع المتباينة (كنحلي خليتين أو بضع خلايا). والثاني : 
إن حياتها الاجتماعية تخد طابعاً واحداً باستمرار. اي أن النحلٌ عيش اليوم كما يميش 
قبل مليون سنة. 

فالكائن الوحيد الذي يعيش حياةً جماعية غير مقيّدة ويسير نحو التطور والتكامل هو 
الإنسانء والدليل على ذلك هذاالنمو والتطور وسيادة العلم والعقل على حياته الاجتماعية . 
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وهنا بحوث كثيرة لو أردنا الولوج فبها سنخرج من اطار البحث التفسيري ولكن يبدو 

من الضروري التذكير ببعض الأمور: 

١‏ -ما هو متشا رغبة الإنسان للحياة الاجتماعية ؟-هنالك آراء مختلفة. ويبدو أكثرها 
صواباً هو أنه زی من الحوأفز «الغريزية» ودالعاطفية » و«المكرية » فالعقل يقول إن 
التكاملّ كى في ظل الحياة الاجتما اجتماعية فقط سواء كان معنوياً أو عاديا . لأنّه من البديهي 
إذاأراد فرةأواسرة أن تعيش بمعزل عن الآخرين فلا وجود هذه العلوم والمعارف ولاهذه 
الصناعات والاختراعات والابداعات . فلا شك أتّها حصلت من خلال استثمار تكدّس 
الطاقات الفكرية والجسمية . ونقل كل جيل تجاربه إلى الأجيال الأخرئ. واثمرت هذه 
الظواهر الجبارة من خلال تجمعها وتظافرهاء 

ومن ناحية أًخرى فان الإنسان يميل إل جذوالحياة من خلال حافز ذاتي وعاطفيء فهو 
يضجر من العزلة , ويشعر باللذة من خلال حي ولو سه وقيامه مع رفاقو» وسجق الوحدة 
يمثل أقسی عذاب بالنسبة له . وقد ابا ارهج العلماء أن العزلة لو استمرت فستؤدّي إلى 
اضطرابات نفسية على مدى فترة َة يخي انرمع نافع التعايش الجماعي فإ هذا 
بُؤكد على أَنٌ الإنسان يرغبٌ بطبعه في هذا التعايش . 

٣‏ -لقد اعتبر الإسلام الحياةً الاجتماعية للبشر من أهم مبادثهء ولم يهتم بها في 
العلاقات السياسية والاقتصادية فقط بل حتئ في مسألة العبادات التي تعتبر علاقة بين 
الخلق والخالق » فاعطى للعبادات الجماعية (صلاة الجماعة) وصلاة الجمعة ومناسك 
الحج . أهميةٌ لا مثيل لها. 

فماهية الصلاة. والاذان والاقامة تُحقرٌ الجميع لصلاة الجماعة » ويبرهن ضمي الجمع 
الوارد فى سورة أ والسلام الذي في خاتمة الصلاة. على أن الصلاة ذات صغةٍ 
اجتماعية واداها فرادی تمد ية فرعرة: 

وقد أعطيت الحياة الاجتماعية اهمية بالغةً في الإسلام بحيث أعثبرَ كل ما يۇي إلى 
الاختلاف والتفرقة (كالحسد» قول الزور. والفيبة, الفاق و...) من الذنوب الكبيرة. وکل 
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ما يدي إلى اللام والوثام والإصلاح بين | اناس جزءاً من أفضل العبادات . 

تحقيق الحياة الاجتماعية للبشر ليس امراً بسيطاًء ء لأنه يحتاج إلى توزيع 

EAS‏ » وتخطيط دقيق. ٠‏ وتتوزيع للأعسمال. 
تفسير الآبات فان البشر كمواد 

ناء -الطابوق والحديد والمواد لإتشانة: E RT‏ 

للربط والالتحام لم يتشبّد منها ب #شامځ. وهنا جاءت يد القدر' الإلهية لمساعدة الإنسان. 

EAS‏ بواجي 


الی الجتع یی اناق 

من يا تر أؤجد هذه الروح الاجتهاظية بل را فبها من مواصفاتٍ من أجل د 
الإنسان نحو التكامل ؟ فهل تستطيع إطبيعةاالممياه الصتاء التي لا عقل ولااحساس لها أن 
توج هذا التخطيط ٠‏ وهذه المودة والرحمة >وهذه السكينة والاطمئنان . ونطفة الامشاج. 
وهذا التعارف العام . وهذا الثالف بيىَ اقلوب ؟ 

لهذا متب الآياتُ المذكورة هذه الأمور من آيات عظمة وعلم وقدرة الله تعالى 

ونختتم هذا الكلام بالحديث الذي ورد عن النبي لإا فيما يخص اهتمام الإسلام بتقوية 
الأواصر الاجتماعية بين أبناء البشر ‏ إذ يقول لل : 

«إ ن العش إذاآق يأخاة السلم' خد یدو تحاتت هما دن وهم اگما عات الور عن 
التج رالاس في يوم ريي عاصفي ودلا یفترقان» إا عب رآھما ذنوکھما وآ وکان مل رار 
البحاراه أ . 


كلمة الختام : 
من مجموع ما جاء في بحوث هذا الکتاب المختلفة تتضح هذه الحقيقة بجلاء وهي أن 


0۷ ص‎ ٤ الطبراتي» نقلاً عن تفسير في ظلال القرآن. ج‎ ١ 
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المعشوق یتجلیٰ من کل باپ وجدار, وافاض بأنواره عل كل موجودات ادنيا ورسم 
اسماءه وصفاته علىٰ جبين كل الكائنات . 

جلى بمائة الف من الأنوار» كي نراه بمائة الف من الابصار »وهو قد اضاء شمساً في 
واظهر آثار علمه وقدرته في السماء والأرض. 

وقد وصِفَ في آيات القرآن بهذا الطريق وأحصئ آياته في الآفاق والائقس. 

فتكفي عينان. واذنان. وقلب قفاً كي رى المرء هذه الأنوار. وأن يسمع انغام التوحيد . 
وان يدعو خير المحسنين إلى القللب» ويستضيفه في هذه الخلوة الانيسة ء وهدذا المرش 
العظيم » ويخاطبه في جذبة روحيةٍ ويترنم بما يلي من الاشعار : 
لبيك يا عالما سري وَتجوائي لبيك لبيك با قفرى ومشفنائي 
أ«صوة بل أت كَدُعُوني يل .ب تاجيث إاك أو ناجيت إيائي 
حي لاي أضناني واشقتب ن ”قگبيف أشكوا إلى مزلاي مولائي 
يا ويح ُوحي يڻ روحي ويا أسفي لي متي فإني أصل ب لواني ` 

الهي! املا قلوبنا من حبك ومعراقك يالى به 

ربنا!أض علينا نحن العطاشئٰ من كؤوس معرفتك واجعلنا سكارئ إا 
روحية من جذباتك. 


يا مولاي! من الصعب طيٌ طريق معرفة ذاتك المقدسة إلا لفك ورعايتك وتوفيقك. 


أبد في جذبةٍ 


فاجعلنا مشمولين برعايتك وفضاك وتوفيقك. 
آمین یا رب العالمین 
ختام الجزء الثاني من نفحات القرآن 
MAV/E/NY‏ 
الموافق ل ١١‏ ذي القعدة ٠٤١۸‏ 


۱. روضات الجنان. ج ۳ ص .١١۸‏ الشعر لحسين بن منصور الحلاج 


الفهرس 


البحث عن عظمة اله ومعرفته في القرآن الكريم... 8 
أسئلة مهمة ومصيرية :. a‏ 
دواف عالبحث عن عظمة اله /۷ 

١‏ -الدافع المقلي.. 

جمع الآيات وتفسيرها 

التحقيق من مسؤوليات الإنساالأساية 

النتيجة :. W.‏ 
ثوضیحان . 4 0 ا eo‏ 
١‏ -الدواقع المقلية لفهم الدين في الروايات الإسلامية 

۲ -المعاندون الملحون.. RASD SR‏ 
۲ -الدافع العاطفي .. 

جمع الآبات وتفسيرها . 

شر المنعم سلّم إل معرو 

شكر المنعم في الروايات الإسلامية : کج 

۳ -الدافع الفطر' کو 
توضیحات tk‏ 


0 OO OOOO EE OEE, -نظرية العامل الاقتصادي‎ ٣ 
r. -النظرية الجنسية‎ ٤ 
Fo ..... -نظرية الحاجات الأخلاقية‎ 


براهین معرفة اله / ۲۷ 
١-برهان‏ النظم E‏ 
ممیزات برهان الثم 3.............. د ۳۹ 
أسس برهان النظم : f‏ 
العلاقة بين النظام و العلم ١..........:‏ 3 


۱-آیاته في خلق الإنسان EE‏ 
شرح المفردات : 
جمع الآيات وتفسيرها . 
آيات الأنفس الأولى: 
التعقيد والدقة في نظام الخلق : . 
۲-آياته في نمو الجنين . 


١-صورة‏ في الماء 
في ظلمات ثلاث 
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۳مقر الأمن والامان ...... % 
NC:‏ 
WY‏ 
.1 
N0...‏ 
3 
N‏ 
NW‏ 
A:‏ 
4 
Ns‏ 
اء الطفل معد قبل ولادته E‏ 
٣‏ -آياته في عالم الحياة Vf...‏ 
شرح المفردات E‏ 
Nes: 0‏ 
لق الحياة آية الخلق: ن Vs.‏ 
توضیحان 
١‏ -لغز الحياة الكبير 
۲ هل بامكان الإنسان صناعة كائن حي ؟ 
٤-آياته‏ في خلق الروح . 
شرح المفردات :..... 


جمع الآيات وتفسيرها ... 
الروح أعجوبة عالم الخلقة 


توضیحات.. 

ES -القوئ الظاهرية والباطنية لروح‎ ١ 

۲ -الروح.. الظاهرة في عالم الوجود. 

٣-نشاطات‏ الروح المختلفة 

: مقار عل الانان بالسرل اکر ره‎ ٤ 

HRS -أصالة واستقلال الروح .... 2 ا‎ ٠ 
-خصوصيات الروح في القرآن الكريم 9 ی‎ 1 
RTS ۷-مسك الختام حول الروح .. ا‎ 
eRe تفي اة اة وة اسان الوا ا‎ 0 


تفي ساي انوم الط 


النوم من آیات الله :. 
توضيح ؛ ظاهرة النوم الحفية 
۷-آياته في بسط السماوات والأرض ....... 


A‏ نفحات القرآن / الجزء لاني 


ون إلى السماء ؟!.. 7 NEO‏ 
في خلق الشمس والقمر والنجوم 


جمع الآيات وتفسيرها . 

القَسَمٌ بالشمس والقمر والنجوم: 

\0A.. توضیحات‎ 

١‏ -هوية الشمس. 

۲ البركات العظيمة للشمس .11 

lene ..... 1.7. ویرکات8..................4®‎ رعقلا-٣‎ 

..... 8 -الشمس والقمر في كلام الأئئة المعصومين‎ ٤ 

1-۹ نه في خاتي الليل والنهار NV... be‏ 

جمع الآبات وتفسيرها Ne:‏ 

hoi E O EO, : النظام المجيب اليل والتهار‎ 

توضيحان. . 

۱ آم اتور ناقراد الیل زالهار 0 

۲ -ظاهرة اليل والنهار في القرآن الكريم . NW...‏ 

ys E DT E RR ۰-آياته في خلق الجبال‎ 
VA. 
۱۷4. 
۱۷4 


A1 الفهرس‎ 


١-الجبال‏ والاعجاز العلمي للقرآن ... 

۲ -حديث للإمام الصادق لا حول الجبال ... 
٣‏ کلام لمالم کبیر 
٤‏ ۔حديث اعجازيٌ حول تكوين الجبال...... 
في تكوين الغيوم والرياح والأمطار 


PY nso 00.‏ 
١‏ -تکوین ااریاح وفوائدها < f:‏ 
۴ -أسرار تكوين الغيوم وهطول الأمطار 
۳-الرياح والأمطار في الروايات.“ CES‏ ا N‏ 
۲ آیاتة فی حدوث الرعد والورق ...۰۰.1 OSS ee‏ 
شرح المفردات 1 
جمع الآيات وتفسيرها 
أسرار خلق الرعد والبرق:... N:‏ 
قوضیحان ۰......... IEEE‏ 


..... -الرعد والبرق في نظر العلم المعاصر‎ ١ 
-فوائد وبركات الرعد والبرق‎ ۲ 
. -آياته في خلتي البحار والُلك‎ ۳ 


شرح المفردات : 
جمع الآيات وتفسيرها .. E‏ 


FAY‏ نفحات القرآن / الجزء الغاني 


١‏ -البحر مركز لأنواع النعم... 
۲ -البحر عالم المجائب. 

۳-البحر في كلام المعصومين 4# 

ro. e -آیاة في خلت الال‎ ٤ 
a E شرح المفردات: ا‎ 
ET ekl جمع الآيات وتفسيرها .... و‎ 
BRASS هل إن الل نعمةً عظيمة؟.‎ 
TOS توضيح: لو لم تكن هناك الظلال...؟!.... بر‎ 
Yr في عالم النباتات والشار(:‎ ةئايآ-٠١‎ 
شرح المفردات:‎ 

جمع الآيات وتفسيرها SÎ‏ 
الورق الأخضر للأشجار: 

توضیحات 


. -التركيب المذهل للنباتات‎ ١ 
.. -فوائد وبرکات النباتات‎ ۲ 

٣-الأنواع‏ غير المحدودة للنباتات ا 
٤‏ -عجائبٌ عالم النباتات . 
٥‏ -أسرار خلق النباتات في توحید ت 
١‏ -آیانّه فى خلق الأرزاق العامة 

شرح المفردات: 
جمع الآيات وتفسيرها . 


HAY الفهرس‎ 


الكل يتنعم بهذ المائدة عدوا كان أم صد 
توضیحات .. 


١‏ من عجائب عالم الأرر 


۲هل أن الرزق مقسوم Wess!‏ 
-! ا یر6 می تابوت اسن جرا Y..‏ 
٤-سعة‏ الرزق وضيقه ... اا 
۷-آیاته في خلق الطيور : WESA‏ 
شرح المفردات ..11 
جمع الآبات وتفسيرها 

الطيرٌ يُسبَح وأنا صامت |.. 4۷ 
توضیحات O E a RO‏ 
١ف‏ الطيران المعقد......... 8 

۲ -« عجائب الطيور » و« الطيو ر العَعيية © ٠.15‏ 8 .£ 


۳-الطيور في خدمة الإنسان والبيثة 
٤‏ -دروس التوحيد في وجود الطيور. وک 
۸-آيانّه في حياة النحل 

شرح المفرداد 
نزور بلاد النحل +...... ن 
توضیحات 
١‏ حضارة الحل العجيبة 
۲-جمع رحيق الأزهار وصناعة العسل.. 
٣-المسل‏ غذاء مفيدٌ ودواء شاق.. 

! خدمات أخرى للنحل أثمنْ من المسل‎ ٤ 


TA 


1۹.. 


FAL‏ نفحات القرآن / الجزء الثاني 


-اليناء الجسمي للنحل عبج 
۹ -آیاته فی خلق الحیوانات .. 


YY... 


١-عجائب‏ عالم الحيوانات 

۲ ترويض الحیوانات E‏ 
۳۔ذکاء الحیوانات Tas‏ 
۰ -آياته في خلق اعضاء جسم الإنسان ا : i‏ 
شرح المفردات 4 a A IE‏ 
جمع الآبات وتفسيرها .. ا N E CERO‏ 
الدور الحساس لآلات المعرفة : Fone Rr a‏ 
توضیحا .. ۴ CN‏ 
١‏ عجائب أعضاء الجسم.. BADR‏ 
۲ -اللسان . هذا العضو المحترف |................ ORs‏ 
١‏ -آياته في الحياة الاجتماعية للإنسان.......... FEAT‏ 
جمع الآات وتفسیرها ... a EE EE‏ 
شرح المفردات : Nt.‏ 
تفسيرٌ وتحليل: روع الاجتبامية رات اد U.‏ 


